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القرءان 
من الهجر إلى التفعيل 


LEVANT 
استشارات‎ ٠ دراسات‎ ٠ دارنشره دورات‎ 


بشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم 


و 


يابا الناس إِنَا خلقتاكم من در وَأَنْتََ وَجَعَلنَاكُمْ شعُوبا وَ 
لتَحَارَفوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتَقَاكُمْ إن الله عليه بير 


(الحجرات 13) 


إهداء 


ر ك 5 واه 3 ر . و 
إلى كل إنسان حرء يجعل القرءان والعلم منهجا لفكره؛ 
وفاعليته 2 الحياة ا 


2 
ها وس 


و 2 بو اي 
عريون E‏ ووفاء RÊ‏ 
2 2 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


مقدمة الطبعة الثانية 220000 
مقدمة الطبعة الأولى ماي و و و 
المدخل إلى البحث a‏ قال عاق رع عأ أ ماه الا واو اا 


مدخل لفهم القرءان الكريم ا O‏ 
تعريف مختصر بمنهج دراسة القرءان ككل 8ب 0 
قاعدة عامة في أصول الفهم والدراسة للدين وليس للكتاب الإلهي كله 00000 
برهان قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهي عنه) 00 
أوقات الصلوات الخمسة في القرءان اك 
أوقات الصلوات الخمسة 200 
لا فرق في أداء العبادات بين الرجال والنساء oooy‏ 
ضبط مفاهيم متعلقة بالصلاة O O O‏ 


53 ك‎ ÛU bi bib 


nama a Rae RSS RAR مفهوم: ركع (الركوع)‎ 3 


. مفهوم: صلى (الصلاة) ا OE E‏ 
. مفهوم: ا O‏ 2 


كور ا في القرء ان 0096 اا 
إسقاط الصلاة ة عن المرأة الحائض 0101-1 000 


جواز غسل القدَمَيّن» أو مسحهما في الوضوء as‏ فاط Raa nasand‏ 
إباحة لمس المصحف أو تلاوته للمرأة الحائض أو الجنب ا 
لا يُشترط تغطية رأس المرأة أو الرجل في الصلاة 006 277010717101 
إباحة لمس المصحف أو تلاوته للمرأة الحائض أو الجنب 000 


سامر إشللاميولي 


لا يُشترط تغطية رأس المرأة أو الرجل في الصلاة Riess‏ 
منع المرأة من الإمامة في الصلاة هو منع ذكوري وليس إِلهيًا 101 
لذ تقترط الطهارة للغلاة عل المت OS DD O as‏ 
وجرت ا الجيعة على الرجال راسا از[ SSS‏ 
الأذان إعلام لدخول وقت الصلاةء وليس حُكمًا شرعيًا Be o‏ 
إيتاء الزكاة فاعلية في بناء المجتمع o‏ 
القرض والربا ل 
الصيام مطلب ثقافي» وضرورة صحية 1100 
وجوب الصيام على الحائض والنفساء 1 1[ 0000170 
الطاقة والايغطاعة وغل ا وني طَعَامُ مِسْكِينٍ) ا م 111 
مفهوم كلمة الرفث ا ا 01000000 
مبطلات الصيام E [ [ O‏ 
الحح اث 7 معلومات» والناس حصروه في أيام معدودات 8ب AS‏ 
تحريم أكل الحيوانات اللاحمة أو الخبيثة ا E SS‏ 
دلالة لحم الخنزير غير لحمٌ خنزير ا 00000 
مفهوم العام والسنة والحول oo‏ 1 
أحكام الرضاعة 0 0 00 
ححصي الحين ني عير راحم والدكه 1 
حُكم إسقاط الجنين 1111111110 0001011 
تح ا له وراج غ الاد SS‏ 
الابن ينسب لأبيه في القرءان والواقع 14 [1[ذ[ذ[1[ز1[ 1[ O‏ 
الختان أو خفض الإناث عادة يهودية وليس حكمًا إسلاميًا 00007111 
إباحة اللقاح دون نكاح 8ب 000000 
مفهوم النكاح في القرءان ay‏ ا O O‏ 
إثبات التفريق بين الزوجَيّن بواسطة تحليل الحمض النووي للولد الم 151 
وجوب موافقة المرأة في عقد نكاحها LD‏ 
العدل يبن البدامن لأ بين السك 1111111000 1 0000000 
ترميم أسرة اليتامى من خلال نكاح أمهاتهم Oss‏ 
مفهوم اليتامى في القرءان O ASG ERO RE DE‏ 


10 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


الحدّ الأقصى للتعدّدية في نكاح النساء ا 0 


تعدد النبي في النكاح لأكثر من أربع لقا ف قاف واوا لمع لقاع قا واف وف ولاه مواق i NE Ê‏ 
کلم ة الرق الإنسآن لست استخداما قر ءانا O‏ 


إباحة نكاح النساء المسلمات من رجال أهل الكتاب 21011111 
النهي عن نكاح زوجة العمّ» أو الخال O‏ 


تحريم نكاح خالة أو عمّة الزوجة وتحريم الجمع بين الزوجة وابنة عمها أو خالها 


نقاش من يقول: إن كلمة الأمهات لا تشمل الخالات والعمات 000 
يحرم على النساء نكاح آباء الزوج ا 577700000 
مفهوم الدخول بالنساء وحكم الربائب 08 اذغ 


يحرم على المرأة تعدّد النكاح ا ا OS O‏ 
محارم النكاح 2968188846 9818 961610409868 96098896818 :880086 636 اه واوا هاه 8664 66148و 


دة المرأة وقت؛ وليست نة 15100000 


مفهوم الخلوة بالمرأة اك 


كم سماع غناء المرأة O‏ هط1 
إناحة المضافحة بين الرجال والشاء 0 


اا فرك ال جال والساءبالذهب و القكة على حل سر ا 
إباحة عمليات التجميل للنساء والرجال eee‏ هه هيه ههه eee eee eee‏ 
شهادة المرأة مثل شهادة الرجل O‏ 
جواز تسلم المرأة الولاية الكبرى (الرئاسة) اه 


سامر إشللاميولي 


الميراث حق إنساني EDS Ea‏ 
ولاية الرجل المسيحي على المسلمين 11 


الموسيقا شعور إنسان RS SRS‏ 
جد الوتي والنطرية الجلنودي ي الففريع 00000 


رَجُم الزاني» حكم يهودي تسلّل إلى القرء ءان ا 


بتر يك السارق أو جهها حريمة إنسانية وافتزاء على القرء ان 


أقسام الزينة ل 


مفهوم الخمار amuda ammo‏ ادو ع مهاف مع اماه 


مفهوم الضرب والجيوب O‏ 
تحديد فاعل (ظهر) في النص را 
الأصل في ظهور رأس المرأة أو شعرها هو الإباحة.... 


اكتمال الرسالة يقتضي ختم النبوة ا 
مفهوم خطاب #9 يا أَيّهَا الي قل لَأَزْوَاجِكَ.. * 55 
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مفهوم (دنا) و(جلب) aR‏ 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


شروط لباس المرأة الخارجي من خلال فَهُم النص الشرعي o‏ 


لا يُشترط تغطية رأس المرأة أو الرجل في الصلاة .... 


عورة المرأة على المحارم والأجانب o‏ 
عورة المرأة على المرأة 12100 


تحرير رهب ESS‏ ار و ONE See CEE‏ 
ضرورة اندماج المسلم في ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه 
التبرع بالدّم وزراعة الأعضاء e‏ 
نفي تحريم الخمر لا يعني إباحتها as‏ ملق see‏ 


هل كلمة الإثم صيغة تحريم لوق ال SS‏ 

الفرق بين صيغة التحرب وصيغة النهى في التشرر a‏ 
5 ع 0 6 

الحرية في الدخول في الدين أو الخروج منه aS‏ 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


بسم الله وبه نستعين 


مقدمة الطبعة الثانية 


بعد نفاذ الطبعة الأولى وتفاعل الشباب المسلم مع الكتاب كونه يتعامل مع 
القرءان مباشرة ويحترم العقل والحرية» واعتماده على مفهوم الإنسانية والمقاصد 
والمنفعة وفق محور الثابت والمتغير» عزمت متوكلا على الله إعادة طبعة الكتاب 
مع التعديل عليه حسب ما استجد من أفكار وتدبر وفهم للقرءان والواقع» وحال 
بيني وبين ذلك الظروف التي حصلت في سورية واللجوء إلى خارجهاء ولكن ذلك 
منحني الوقت الكافي لمراجعة كثير من القضايا ونقاشها مع بعض الأخوة الأكارم 
والتعديل عليها. 


المؤلف 


المويد 2019 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


مقدمة الطبعة الأولى 


و - 


# وتال الرَسُولَ يَا رت إن َوْمِي ادوا هذا القرءان مَهُجُورًا 4 [الفرقان: 30]. 


وه 2ه د 0 

#قل أي شىء أكبر اة فل اللو هد بيني وينم وجي تار 
ارو رر 9 رو رچ ر ,0 
لأنذِرگم به وَمَن يَلَعْ أ م تهون نمع اللو آلهة أخرَى فل لاض ل إلا ر 
لَه واج اني بَرِيِءٌ مما تُْرِكُونَ 4 [الأنعام: 19]. 


ودا تتا عَلَيْهِمْ آي کا بات ال الذي لا یر جو ن لقاءتا ان بقرءان ر د هدا 


ھک 
َه عه 


دل قل ما يَكُونٌ ِي اَن أبَدَلَهُ من تَلقَاء تفي إِنْ ابع إلا ما بُو حى إلى إن حاف إِنْ 
عَصَيْتٌ رَبي عَذَابَ يوم عَظِيمٍ © [يونس :15 


«إِنََّهَدًا القرءان يهي لِلَتِي هي فوم وي وا بده الْمَؤْوتين الذي لر الصّالِكَات 
اَن لَّهُْ أَجْرًا كبيرًا 4 [الإسراء :9[ 


لهَدَا بيان َلاس وَهُدٌّى وَمَوْعِظَة لَلْمُتَفِينَ * [آل عمران: 138]. 


E 


ودا قيل لَّهُمْ عا َو إِلَى ما أَنرَلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ الوا حسْبتا ما وَجَذْئا ليه 
آباءنا أَوَلَوْ گان آنا وَهُمْ لا تعلمون شا ولا يَهِتَدُونَ # [الماتدة: 104]. 

ىنا للذ يكين الكئات اند o |5245 o‏ و6 

فول للزين يبون الاب ا ب لم وان هذا ون عن اللو رو بد 


E 


ما ليلا َيِل لَهُم مما كنب أَيْدِبهمْ وَوَيْل لَّهُْ مما يَكْسِبُونَ 4 [البقرة: 79]. 


7 
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سامر ایو لی 


رال الي قروا سمه َسْمَعُوا لهذا القرءان وَالْمَوْا فيه لَعَلَكُمْ تَعِْبُونَ 4 
[فصلت: 26]. 


8 عرف و وإ سر 1 ا الي ره ر د 2 ره هرس س 
ولا تَقُولُوألِمَا صف أَلِْبنَكُمُ الْكَذِبَ هدا خلال وَهَدًَا حرام توأ عَلَى الله 


0 الَّذِينَ يترون عَلَى الله الْكَذْبَ لابُفْلِحُونَ 4 [النحل: 116]. 


تم ما نر الله َكُم مّن ررق فَجَعَلْتم مُه حرَ لا قا آلا 


منْهُ حَرَامًا وَحَاَكَا فل آله أذنَ لَكُمْ 
ل ون 4 [يونس: 59]. 


لفل تعالَوا ئل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ لاش ر كوأ به سينا 4 [الأنعام: 151]. 


2 يه الله التي أَخْرَجَ لاو الات [الأعراف: 32] 


سر كم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَويعًا منْهُ إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
e‏ 13[ 


وإ قال رَبك لِلْمَاائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الأرْض حَلِيفَةَ 4 [البقرة: 30]. 


سورية - دمشق 


2007/6/15 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


المدخل إلى البحث 


آن الأوان لموقف شجاعء ومقولة حق تَعرَض على الأمّة الإسلامية» مُتعلّقة 

ارات الف والسديكه وإزالة ما ات بن الاي خبطا آنه من الین 
الإسلامي» وهو ليس كذلكء وإزالة الصدأء والشوائب» التي علقت وترسّبت في 
ظلال القرءان» فقهًاء وتفسيراء ومضى عليها زمن طويل بهذا الشكلء مما أدى 
إلى تناقلها بين الأجيال المسلمة كجزء لا يُجترأ من النص القرءاني ذاته» فصار 
الزات مصدرًا شوعيا مُقدَّمّاء وسيمًا مُسلَّطًا على النص القرءاني» يقضي على 
مفهومه» ويُجمّده. ويحصره في وظيفة التلاوة فقط على الأموات» أو للبركة في 
بداية المجالسء أو الاحتفالات» وبعد ذلك؛ يتم هَجْرهء ويُستبدّل بنتاج الفقهاء؛ 
لبعد a‏ اد كين جني قد الال gE‏ 
للوحي الإلهي!. 


قال تعالى: #أوَثَالَ الرّ 
[الفرقان: 30]. 


و 


سول يا رَبّ إِنَّ قَوْمِي اتسوا هدا القرءان مورا 4 


لذلك نرى معظم الأبحاث الفكرية والفقهية والقرءانية واللسانية تستبعد القرءان 
بصفته مصدرًا أوليًا وأساسيًا في البحث العلمي» على صعيد اللسان يم اعتماد بیت 
شعر جاهلي يُقدّم على النصٌ القرءاني! . وعلى صعيد الفقه والتفسير؛ يه اعا 
حديث ينب إلى النبي؛ قد يصح سنده» وقد لا يصحٌ؛ وهو محل اختلاف بين 
المسلمين على مختلف أطيافهم في النهاية» ناهيكٌ عن عدم تعهد الله - عرّ وجل - 
بحفظ مَثْن الحديث» وهذا واضح من التحريف الذي أصاب مادة الحديث النبوي» 
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سامر إشللاميولي 


من حيث الزيادة أو النقصان'. وهذا شيء طبيعي يصيب نتاج البشر» بخلاف النضّ 

القرءاني» فهو نص محفوظ من قبل الله عر وجل وهو لسانًا من صياغة الربٌ تبارك 

وتعالى؛ لذا؛ يكون النص القرءاني هو قول وحديث وكلام الله ع وجل بخلاف 

الحديث النبوي - إن صح نسبته إلى النبي - فهو قول النبي» وحديثه» وكلامه ذاته» 

ومن صياغته» وتأليفه» حسب عِلمه وتفاعله مع النصّ القرءاني» لا يتجاوز الأرضية 

المعرفية لمجتمعه الذي يعيش فيه. 
ومع ذلك» جعِلّت مادة الحديث النبوي - عند معظم فقهاء الأمة على مختلف 

أطيافهم - مصدرًا شرعيًاء يُزاحم القرءان» بل ويحل محلّه عمليّاه ويتصدّر كافة 

الأبحاث» فأخذ - عمليًا - عدّة وظائف مع القرءان؛ مثل: 

1. يبتدئ (الحديث) تشريعٌ أمر سكت القرءان عنه؛ نحو: تحريم نكاح المسلمات 
من رجال أهل الكتاب» وتحريم المصافحة بين النساء والرجال» وتحريم سَمَر 
المرأة وحدهاء وتحريم تسلّم المرأة لرئاسة البلاد...إلخ. 

2 إباحة ما حرّم الله عر وجل؛ نحو: إباحة أكل الضبع» أو الكلب» في بعض 
على الرجال: والمحلق مغل التساء. 

4. إلزام الناس بأحكام لم يُلزمهم الله - عر وجل - بها ني القرءان؛ مثل: 
ه٠‏ غطاء رس الرجل أو المرأة في الصلاة. 
ه٠‏ غطاء رأس المرأة عمومًا في حياتها الاجتماعية. 

٠‏ تربية اللحية» وإطالتها بصورة بدائية. 


1[ راجع كتابي (تحرير العقل من النقل قراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم) 
2 راجع كتابي (ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة). 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


ف النقنان الذكوره والخفضى لاسا 


٠‏ تصفيق النساء في الصلاة إن انتابين شيء. 


5. إسقاط حُكم أوجبه الله في النضٌ القرءاني مثل: 
٠‏ إسقاط الصيام عن الحائضء أو النفساء المستطيعة على الصيام. 
٠‏ إسقاط وجوب صلاة الجمعة عن النساء. 


وهلا الذي ذكرثة غيض من فيض إنه الذين الجديذ الذى اخترعه الفقهاء 
خلال الزمن الطويل»لقلاك اقول بحر ورا زمرو ال سات الرقبيةة لدان 
المسلمين» وانحطاطهم» وتكريس الاستبداد والاستعباد في المجتمعات الإسلامية» 
هو جَعْلهِم مادة الحديث النبوي وحيًا من الله ع وجل» ومصدرًا تشريعيًا يُزاحم 
القرءان» ويقضي عليه!. ويكفي قبحًا قولهم: ما أحوج القرءان إلى الحديث» ولولا 
الحديث لهلك القرءان” !. ما رأيكم بقوم هذا معتقدهم بالقرءان؟! ناهيك عن 
اعتقادهم بِنَسْخْ مجموعة كبيرة من الآيات» أو جزء من الآيات» كما هو معروف 
ومنشور في كُتُبهِمء بل وصل القبح بهم أن عدوا أن هناك آيات نسيها النبي» وأخرى 
أكلتها ماعز من غرفة السيدة عائشة رضي الله عنها! ما ظتكم بقوم يدّعون حب 
النبي» وأقاموا الدنياء وأقعدوهاء لصور هزلية تمل راسمهاء ومن خلفه» ولا تمثل 
النبي العظيم أبدّاء شكلاء أو مضموناء بشهادة القرءان» والتاريخ! 

وهؤلاء القوم هم الذين يعتقدون أن النبي قد سَحَرّتَهُ امرأة يهودية» فجعاثّة يفقد 
صفة التركيز» وصار يهذي» ويهجر» ولا يدري ما يقول» أو ما يفعل» وتتلمذ على 
يد النبي موسى - اة - في قصة المعراج المزعومة» وأنهوا حياة هذا النبي العظيم 
بعملية قَثْل واغتيال بيد امرأة يهودية» دشت السَّمّ في طعامه. منذ سنوات مضت! 
3 عن الأؤرَّاعِيٌ» عَنْ مول قال: « الْقَرْآنُ خوج إِلَى السُنَة مِنَ اسن إلى الَْرآنِ « وه عَنِ الأَوْرَاعِيٌ» قَالَ: قَالَ يَحْبَى بْنُ 


أبي كثير: « السّنَةُ قَاضِية عَلَى الْكِتَاب وَلَيْسَ الْكِمَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُنَهِ «. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » بَابُ 
مَوْضِع السُنَة ِن لكتَابٍء وَبيانها. 
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رافق الها الي بعد الجال برس قب لايتتحر) عدم تآخر ترول ارسي 
عليه» غير أنمم وضعوه في مقام الذي لا يعلم كيف يتخذ القرارء ويُفكر. فنسبوا إليه 
قصّة تأبير النخل» وأنه أصدر قرارًا دون عِلْم ودراية» ونهى القوم عن عملية تلقيح 
النخل» بحجّة أن ذلك غير ضروري» وما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن! والمفاجأة 
أن النخل لم يحمل ثمارًا في ذلك العام! فاعترض القوم على نصيحة النبي! فاعتذر 
منهم! وقال: أندم أعلم بأمور دثياكم. أي: أنكم لماذا أطعتمُوي وَصِدَقتمُوني» فأنتم 
الملامون. ولست أنا؟ وللقارئ أن يتصوّر هذا الموقف المُحرج الذي وضع النبي 
فيه» ويتصوّر الخسارة المادَيّة التي تك إلحاقها بسببه في المزارعين!. 

مهلا؛ أيّها القارئ اللبيب! لا تبدأ باتهام نبيّنا العظيم» وتبتزٌ صورته بنفسك» إن 
القصة من أساسها كَذِبٌّء ووضع من رجل جاهلء يريد أن يُشُوّه شخصية النبي 
تفكيرًاء أو سلوكًا. فالنبى الصادق الأمين كان قبل اصطفائه لمقام انبره مُتّصمًا 
برجاحة العقل» وتحاكمه للمنطق والعلم» فكان حكيمّاء ويشهد على ذلك قصة 
تنازع سادة القبائل في رفع الحجر الأسود مكانه» عندما تم ترميم الكعبة من أثر سيل 
أصابهاء وكاد الأمر يصل بينهم إلى الحرب» لولا أن دخل عليهم الصادق الأمين 
الحكيم» فسمع القصة كاملة» وسرعان ما انبثقت الحكمة منه» بحل المشكلة كما 
هو معروف» وذلك يدل على الفطنة والذكاءء وسرعة الملاحظة, والبداهة» واتخاذ 
القرا و المناسب ف الظرف المناسي: 


فهل يُعقل - بعد ذلك - أن يقوم النبي في معركة بدر» ويُعسكر قبل آبار الماء؛ 
حيث يترك للعدوٌ فرصة الشّرب منهاء بل - وربما - السيطرة عليهاء ومنع المسلمين 
منهاء حتى جاء صحابي» واعترض» واستنكر ذلك» وقال: ليس هذا برآي سديد. 
واقترح على النبي أن يقوم ويعسكر أمام الآبار؛ حيث تصير الآبار خلف المسلمين» 
فيشربون هم» ولا يشرب الكفار» وبذلك العمل والمبادرة يكون النصر حليف 
المسلمين ابتداءً؟! هل هذا التصرّف يليق بنبي ذكي وحكيم» وهو ابن البادية» الذي 


E 
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ماذا أخبركَ - أخي القارئ - عن معتقد هؤلاء في النبي العظيم؟ ألم تسمع - أو 
قرا = أن الي - في العهد المَكّي - قد قرا كلمات ليست من القرءان» في وسط 
الآيات» فسمعها المشركون, وظنوا أن محمدًا قد وافقهم؛ وذلك حين تلاوته لقوله 
تعالى: 


اريثم اللات وَالْعْرَّى 4 وَمَنَاةَ الثالة َة الْأُخْرَى © [النجم : 19- 20]. 


وزعم عبّاد الأسانيد أن الشيطان ألقى هذا الكلام على لسان النبوّةء دون أن يدري 
النبي بذلك! 


هل تريد قصة أخرى أخي القارئ؟ لترى كيف بحب هؤلاء النبي العظيم !إنها 
قصة زينب زوجة زيد بن حارثة؛ إِذْ قالوا: إن النبيّ رآها ذات يوم فوقع في حبّهاء 
وبدأ يحدّث نفسه بهاء ولكنْ؛ ماذا يفعل وهي متزوّجة؟! فنزل النص القرءاني» ولبّى 
حاجة النبي» وتمَّ تطليق زينب من زيد» وتزوّجها النبي الذي كان ينظر إلى زوجات 
أصحابه!. 


أخي القارئ! هذه المقولات السائّة كلها موجودة ني أمّهات كتب أهل الحديث 
والإسناد. ابتداءً من البخاري ومسلم والطبرسي والكافي وانتهاءً بتفسير ابن كثيرء 
وابن جرير الطبري» وهي كلها تحت متناول يدك؛ لأنها تطبع عشرات الطبعات كل 
عام» وتنشر على الأمة؛ لتستمرٌ في حالة السبات» واجترار التراث. 

صدیقی! لقد ذكرث لك ما ذكرث تى تعلم الغث من السمين» وتمير مَنْ 
يضع السك في العسل» وحتى لا تتأثر - بعد قراءتك لهذا البحث - بدعايتهم 


وضجيجهم. وتباكيهم» واتهامهم لمن يحب الله» ورسوله» ويأمر بالالتزام بما أنزل 
الله» ويتمسّك بالوحي الإلهيء الذي لا يأتيه الباطل من بين يدَيْه» ولا من خلفه. 


نم قوم قرءانيون» يُتكرون الحديتَ» ولا يحبُون النبي العظيم. 
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ولذ راسا و الك ن (ابعواء ولاتبتدعواء عليكم بالأمر العتيق» فقد كُفيتم). 
(ما ترك الأولون للآخرين شيئًا)» (إِنْ كنتم مُقتدين» فاقتدوا بِمَنْ مات). وأمثال هذه 
المقولات الميتة!. 

أخي الكريم! إِنْ لم نتمسّك بالقرءان» ونتبعه» فبماذا نتمشك؟! ومَنْ نتبع؟! وهل 
سس ه6 و 00 o2‏ ے0 5 س 
وَصف الإنسان المسلم بانه قرءاني شتيمة» وقدح» ونقص في حقه؟ ! 


ماذا يريد عبيد الأسانيد منا؟ ! 

هل يريدون أن نكون تلموديين؟! 

هل يريدون أن ننتسب ونتمسشك بالآشخاص» قتضير أموييد: أو عباسيين» أو 
فاطميين» أو شيعة أو س أو إناضية أو صوفيةة أو أحتاف» أو مالكيقة أو شافعيف 
أو حنابلة» أو إمامية» أو جعفرية» أو سلفية» أو وهابية» أو 

نعم! إننا نتمسك بالقرءان -. ولنا الشرف بذلك الانتساب!* 

ولينتسب عَبّاد الأسانيد لمَنْ شاؤوا من المرجعيات والأصنام! 


أخي القارئ! إِيّاك أن تغتر بقولهم وافترائهم بأننا نريد أن ندمّر الإسلام بتلك 
الدعوة القرءانية! فهذا قول عجيب وغريب» هل مَنْ يدعو إلى التمسّك والالتزام 


سوف يقولون لكّ: إن هؤلاء القوم يُنكرون السّنَّه التي لا يستغني عنها القرءان 
أبدّاء ولولاها لهلكٌ القرءان» وك الأحكام وتفاصيلها جاءت عن طريق الستَة! 


4 إطلاق اسم قرءانيين لم يكن باختيارناء ونحن نفضّل بقاء اسم المسلمين» كما سمانا الله أو أبونا النبي إبراهيم حسب 
رجوع الضميره وّجَاهِدُوا في اللو حَقَّ جِهَاده هو اجتبَاكُمْ وَمَا جَعل عَلَيكُمْ في الدينِ مِنْ حرج مَل أبيكمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ 
سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلَ * (الحج۷۸) 
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أخي القارئ!مهلا! تريّث في فَهْم مقولة هؤلاء القوم» فإنهم يلعبون بالألفاظء 
ويقولوة ا ويتصدون شنا ا ا وال الان لو ا عاد ا سات ما 
تقصدون بكلمة (السّنَّة)؟! وأين هي؟! لأجابوا إنها مادّة الحديث النبوي المبثوث 
في كب التراث الستي فقط! مع عدم اعترافهم بمادة الحديث الموجودة في تراث 
القوةة رتراك الثياضية ارقي و E‏ کی من المماميي 
مجتمعين في الزمن المعاصر. 

إذن؛ يقصد عبّاد الأسانيد بكلمة (السَنَة) مادة الحديث النبوي» ومن تدليسهمء 
عندما ذكروا مصادر التشريع» استخدموا - أيضًا - مصطلح (الستة)» فقالوا: 
(الكتاب» والسّنََّ والإجماع» والقياس). 


ومن الناحية العملية؛ فإن الذي تم استخدامه مصدرًا : تشتريعياهو البعذيف: 
ولي ال فما فرقم الاق اماما انار الله إلآ قولا معهافكًا ور 
قيمة له لاال كر الس ولت هى مشكاهاء وإنمنا تر فض أن تحطى فة 
الوحي والمصدرية التشريعية للحديث النبوي ودا ى عَلَبهم آنا ينَاتِ 
الَّذِينَ لايَرْجُونَ لِقَاءنَا انْتِ بقرءان عَيْرِ هَدَا أو بدَلْةْفْل مَايَكُونٌ لِي أن أبَدّلَه 
من يَلقّاء فيي إن آي لاما بو حى ِنَم ني أتحاف إن عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ بوم 
عَظِيم4 [يونس: 15]. َ 

ولا تفلل من قيمة قائله» ولكنْ؛ لا يمكن أن نجعل النبي إلهّا ومُشْرّعًا وشريكًا 
مع الله عر وجل» فنحن نتعامل مع النبي كما أمرنا الله بذلك» ونضعه في الموضع 
الذى ورف الخالن تارك وتخالى فيد: 


N 


مل نما ابر ملم يو ىر انما هکم إِلَهوَاحِدٌفَاسْتقِمُواإِليْه وَاسْتَغْفِرُوه 
َيل لَلْمُشْرِكِينَ 4 [فصلت: 6[. 
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لفل أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ إن تَوَلُواقَإنَمَاعلَيْهمَا حمل وَعَلَيكُم ما حملت 
إن تُطِبِعُوهُتَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا الْبَكَاعٌ الْمُبِينُ 4 [النور: 54]. 


لفل تَعَالَوأ أ ثل ما حَرَّمَ ربكم عَلَيْكُمْ 4 [الأنعام: 151]. 


شَيْءِ اکير شاد ل الله شهيڈ يني وَبيكُمْ وَأوجي َي هذا القرءان 
أنذِرَكُم به وَمَن ب َع َك لتشْهَدُونَ أن َع الله اة رى قل لا أَشْهَدُ ل نما هُوَ 

لَه واج وَِنَِي بَرِيِءٌ مما تُْرِكُونَ 4 [الأنعام: 19]. 

ER و‎ 


ول تا نت پذعا ٿن الل وما أذري ماعل بِي واكم 
إل وا آنا الاتذية ن #[الكحقات: 9[ 


م إلا ما يُوحَى 


0 ال‎ yy 
ال اغات ال ضرورة) وو جد فرق كير يدها وإليك الفرق:‎ 

السّنّه: هى الطريقة الثابتة المستمرّة على ما هى عليه. 

زم ذلك الرسه تقول م ادو دا قانوق الكل قال ال 

«... ولا يجي الْمَكْرٌ السّيّحُ إلا اهلو كَل يَنظْرُونَ إلا سنت الْأوَلينَ فلن تَحِدَ 
لِسنّتِ الله تَبْدِيلًا ون تد لِسْنّتِ الله تَحْوِيلًا 4 [فاطر: 43]. 

وستَة النبي: هي الطريقة العملية المنهجيةت E‏ 
مع القرءان؛ جين إسقاطه على الواقع؛ و ا 1ی الک القن أوتيها النبى 
من خلال فحوى آيات القرءان» وتَّمَئْله لها في طريقة تفكيره» وانعكس ذلك على 
ااا 

سُنَهَ الرسول: فهي الطريقة العملية المتعلّقة بأداء عبادة الصلاة حصرّاء 

وبالذات عدد ركعات كل صلاة؛ لأن مقوّمات الركعة الواحدة تم تشريعها في 
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القرءان» من قیام» وركوع؛ وسجود, كما أن الصلاة ركعتان حدًا أدنى» وأربع حدًا 
أقصى, أيضًاء تم ات تشريعها في القرءان» وتوزيع الصلوات على أوقات خمسة. كذلك 
تم ذكرها في القرءان» والأمر بتلاوة القرءانء وتسبيح الله - أيضًا - جاء في القرءان» 
وأحكام الطهارة من وضوء وعُسْل وحيض قد جاءت في القرءان» فماذا جاء في سنّة 
الرسالة؟ جاء عدد الركعات, لكل صلاة أكثر من ركعتَيْن فقط لا غير» وما الذّكْر 
ع وه ب وس 
تعالى :سبح اشم م رَبك الْأَعْلَى4 [الأعلى: 1]ء قال النبي العظيم: اجعلوها في 


سجودكم. 


ومثل ذلك حصل في الركوع مع صحّة الصلاة باختيار أذكار أخرى من القرءان» 
ولكنْ؛ الأولى التقيّد بما اختار النبي لنا؛ لأنه اختيار نبي ورسول عظيم» والمُلاحظ 
أن سَنَة النبي ليست تشريعات» وإنما هي منهج دراسة وتعامل مع القرءان» موجودة 
في فحواه» انبثقت منها أحاديث النبي» من أوامر» ونواه» وتوجيه» وتعليم متعلّق 
بقوم النبي» وبزمانه» ومكانه» حسب الأرضية المعرفية للمجتمع الذي يعيش فيه 
النبي» فهذه الأحاديث النبوية العظيمة التي صح متنها وسندها إلى النبي هي بمثابة 
أقوال وجكم وتعاليم» وليست تشريعًا إِلهيّاه فما صلح منها لزماننا أخذناهاء ومالم 
تصلح منها تبقى في التراث» محفوظة في ثقافتناء ولا قداسة لها أبدًا. 

أمّا ستّة الرسول؛ فهي كما ذكرتٌ آنا ليست أقوالاء أو أحاديث» وإنما هي 

ا سحا بعذه رمات الصلوات إن انت أك من ال ارت إلى الرسول 
بصورة عملية» وقد تج حصولها - آنئذ - في المجتمع النبوي» أمام حشد كبير من 
الا ل ضري اا لمارا وا قل 
عدد ركعات الصلاة من مجتمع إلى آخر بصورة عملية» تزداد طردًا كلّما تقادم 
الزمن» مثلها في ذلك مثل رواية النصّ القرءاني» الذي تتابع في المجتمع الأول» 
واستمرٌ تتابعه مُنّسعًا بصورة طردية مع الزمن؛ لذلك كان التتابع للخبر» أو العمل» 
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لا سند له» ولا يحتاج إلى إسناد» ولا يَسألُ أحد عن ذلك أصلا؛ لأن الحَدَتٌ انتقل 
من مجتمع إلى آخر ظاهرة ثقافية دون انقطاع» تعالّت عن السند» واستغنت عنه» 
وعن البخاري» ومسلم» والكاني!....إلخ. 

لذا؛ لا دين بعدد ركعات الصلاة أو وصول النصّ القرءاني إليناء للسند والرّواق 
ولا فضل لهم علينا أبدًا إا نَحْنُ رلا الذَّكْرَ ونا له لَحَافِظُونَ 4 [الحجر: 19 

ما بالنسبة لحديث الرسول؛ فلا يوجد له حديث رسالىء وما ينبغى أن يكون 
للرسول حديث خاصٌ به» ومن تأليفه؛ لأن مهمّته هي التبليغ للرسالة وتلاوتها على 
الناس» دون زيادة» أو نقصان # وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا ابلاغ الْمُبِينُ 4 [النور: 54] 

96 06 قر ا ار مسمس بارا رهم ع م ته چ ر عر 
#وأن أَتلَوَ القزآن فمن اهْتَدَى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِتَفسِهٍ وَمَّن صل فقل إِنْمَا آنا مِنَ 
الْمُنِذِرِينَ #[النمل:92] 

أ ارا قد طهر لك لرن ين سنة الى وس الرسول» وحديك الت 
وحديث الرسول. فلت هذه ا واحدة» وبالتالي؛ يختلف التعامل معهاء 
وقد ظهر لك - أيضًا ع اتنا لا كر 1 ل lel‏ لاريم قم 
حديث النبي العظيم» بل نقف من هذه المفاهيم حيث أمرنا الله أن نقف» وذلك في 
كتابه الكريم» فهو حبل الله المتين» نتمسّك به» وإيّاك أن تغتر بِمَنْ يريد أن يَصّدَّكَ 
عن كتاب الله انظر إلى قوله تعالى: 

لون كَادُوا ليَفينُودكَ عَنٍ | الذي أَوْحَيْمَا إِلَيِكَ لغري عَلَيْنا غَيْرَهُوَِذَا لأتَحَذُوكَ 
خلياا € [الإسراء:73]. 


فَجَعْل أيّ مادة غير القرءان وحيًا تشريعيًا من الله هو افتراء على الله ما لم ينزل: 


لتَاسْتَمْسِك بالّذِي آوجي إِلَيْكَ إِنّكَ عَلّى صِرَاطٍ مسيم 4 [الزخرف: 43]. 
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فإذا تمسّكنا بكتاب الله عر وجلء فإننا على صراط مستقیم» ولكنْ؛ ما بال أقوام 
يريدون منا أن نفتري على الله ما لم ينزل» ونجعل ذلك صراطًا مستقيمًا! 


#قل آي د قي اهاد ل الله مود ين وځ وح َي هذا القرعان 
أنذِرَكُم به وَمَن بَلََ كع كم لتشْهَدُونَ أن مَعَ ال اله أخرَى قُل لا أَشْهَدُ ل إِنَّمَا هُوَ 
ا 119. 


مَنْ أَظْلَمُ ممن افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا أو 
93[. 


.ه 


و 
قَالٌ أ e‏ فرت اللد شي * 
جي إلى ولم يوح ليو شيء 


6 


عو 


ليرب عو يي لياه رد 
م لاما يُوحى إلى فل كل يَسْتَوِي الأعْمى وَالْبَصِيرٌ أََلآتتَفَكَرُونَ 4 [الأنعام: 50]. 


ولم يُوحَ إلى الرسول مادة تشريعية غير مادة القرءان» وهي مصدر التشريع» مَنْ 
تمسّك بها كان على صراط مستقيم» ومّنْ أضاف إليها وحيًا تشريعيًا آخر وقع في 
الغنلال المي 

أخي القارئ! أعلّمُ أنك تفكّر بكثير من الآيات» التي أشكل فَهُمُّهَا عليكٌ بسبب 
تراكم الصدأ في ثقافتنا لقرون من الزمن» لذلك سوف أتعرّض لبعض منها باختصار» 
وأترك لك مهمّة متابعة النقاش والحوار وقراءة الب المّعنية بها بصورة أوسع. 


e‏ و 


أن 


- أول دليل يعتمد عليه آهل الحديث والإسناد - في بناء مفهومهم - أن 
الحديث وظيفته البيان للقرءان» ويقتطعون من النصّ القرءاني قوله تعالى: # وَأَنْرَلْنَ 
إلَْكَ الذكْرَلييَّ لتاس ما برل لهم وَلعَلُّمْ يتََكَرُونَ 4 [النحل: 44] ويقومون 
خا ء مفهومهم على هذه الجُملة المُقتطعة من سياقها؛ وهو أن مهمّة التي هي القيام 
بفغل التّبيين للنّضٌّ القرءاني بواسطة مادّة الحديث التَبوي؛ لأنّهم فهموا أن الذّكْر هُو 


5 راجع كتابي (تحرير العقل من النقل قراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسلم). 
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مادّة الحديث التبوي» وبالتالي؛ فالحديث التّبوي هُو وحي من اللّه- عزَّ وجل - 
أنزله الله؛ ليستخدمه النبى في عمليّة تبيينه لما نزل عليه من وحي القرءان! هكذا زيّن 


لهم الشيطان! وأقنعهم بوجود وحييْن ومصدرّيّن للتشريع!. 


وار هذا الس الأبتز بز شري كبيرة من الاين غا منهم أن هذه 
الجُملة هي نص كامل» لايُوجد قبلهاء أو بعدها شيء, وقاموا بدراساتهم, وأبحاثهم, 
وفق هذه الرؤيا البتراء» ولك أن تتصوّر حجم الضلال الذي وقع فيه هؤلاء» عندما 
بنوا مفهومًا أصُوليًا عقائديًا على هذه الطريقة الشيطانية» في تعاملهم مع النصّوص» 
َمتلّهُم كَمَثَل مَنْ يأخذ قوله تعالى:لقَوَيْل لَلْهْصَلَينَ ‏ [الماعون:4]ءوقوله يا 
يها الِّينَ اموأ لا تفربُوأ الصّلاة4 [النساء: 43]. وقوله: لوَإِنْ حِفْتُمْ ألا تُقْسِطُوأ 
في الْيَنَامَى فَانكِحُوأ ما طَابَ لَكُم 4 [النساء:3]ء وأمثال ذلك من الجُمل المُقتطّعة 
من سياقهاء ومنظومتها. 

إذنء أوَّل عمل نقوم به هو إرجاع هذه الجُملة إلى مكانها في ال وما أَرْسَلْنا 
من قَْلِكَ إلا رجالا نُوحِي إِلَيِْمْ قَا ألو أَهْلَ الذَكْر إن كُهْمْ لآتَعْلَمُونَ #طباليينَاتِ 
وَالزيْر وا إِلْيْكَ N‏ لتاس مَا برل لبهم وَلَعَلَهُم تَفَكَرُونَ 4 

[النحل: 43 - 44]. 


والقيام بقراءة اللَّص كاملا في مكانه حسب سياقه» فيخرج معنا أنَّ لَص الذي 
يحتوي على الجُملة المعنيّة بالدّراسة هُو نص مُرتبط بالنّصّ الذي قبله؛ لأن خهاية 
النّصّ السّابق (إن كُنتمْ لآ تَعْلَمُونَ ) مُرتبطة دلالته ببداية النّصّ اللأحق (بالْيَينَاتِ 
وَالزيْرِ)» وإذا تمّ هذا الرّبط الموضوعي بين النّضَّيْنَه وجب التظّر إليهما معا 
وتفسيرهما بشكل منسجم مع بعضهما. 

(فكلمة أَمْلَ الذَّكْرِ) في النّصّ الأول هُّم أهل العلم بالكتاب, والذَّكْر الذي نزل 


e‏ او 


إليهم» هو التوراة والإنجيلء أمّا كلمة ( وَأنرَل إَِيْكَ الذَّكْر) في النّضّ التاني» فهي 
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القرءان» والذي نزل إليه الذَّكْر هُو التبي مُحَمّدء وجُملة ( ما برل إَِيْهِمْ) ليست 
عائدة إلى كلمة (الذَّكْر) التي قبلها مُباشرة: وإنّما هي عائدة إلى (الذَّكْرَ) السّابق» 
الذي نزل للثاسء فالنْصٌ يحتوي على فعلّي نُرُول: 

الأوّل: ( وَأنرَلْتا إِلَيْكَ الذَّكْرَ)» والمُخاطب به التبي مُحَمّد والذّكْر الذي نزل إليه 
هو القرءان. 


الثالي: ( ما نر إِلَيْهمْ): وهو فعل نزول إلى الاس سابقاء وليسوا هُم إلا أتبا 
الأثنياء وبالذات لمات د oT‏ 
والإنجيل. 


لفقاق د رظي عاق وا إل باذ مزاح نيز Ok‏ ماما SSE‏ 
وظيفة ال كرسول لين (لِييّنَ لتاس ما ر إَِْهِم) هي استخدام لكر الذي 
أنزل حديئًا ( وَأنرََْا ِلَيْكَ الذَّكْرَ): الذي هُو النّضٌّ القرءاني في عمليّة التبيين للذّكر 
الذي نزل سابقا ( ما تَر إِلَيْهِمْ)ء الذي هُو التوراة والإنجيل» ويكون البيان من 
ا بقيامه بتلاوة وعَرْض النّصّ القرءاني على الناس؛ ليقوموا بتدقيق ذكرهم 
القديم على مُوجب الذكر الحديث» فيظهر لهم مواضع التحريف» ويظهر لهم 
ما قد تم نَسْحْهء أو تعديله بالذكر الحديث» وما تم إقراره لصلاحيّته؛ حيث تم 
ول الدكز السديكه الك اله وس ا هة 
(وَلَعَلَهُمْ يَمَكَرُونَ). 

إذن؛ وظيفة البيان التي يقوم بها التبي بواسطة الذكّر الحديث (القرءان) إِنّما هي 
وظيفة تاريخيّة لذكر قديم (التوراة والإنجيل»» ليتمّ تصويب وتعديل القديم على 
ضوء الحديث. هذا تفسير وظيفة البيان للنبي بالنص السَّابقء ولا علاقة لها بمادّة 
الحديث” التبويّ إطلاقاء وبالتالي؛ فاستدلال بعض العُلماء بهذه الجملة المُقتطّعة 
6 رال ان رر اقل يمن النَقْل)» فصل (صفة البيان للشّرع)» وكتابي (القرءان بين اللسان والواقع) للتوسّع في 

المفهوم. 
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من النّضٌّ خطأ فاحش» ويجب إرجاعها إلى سياقهاء وقراءتها وفق النّضّ كاملا 
ضمن المنظومة الكُلَيّةَ» التي تلبت آن النّصّ القرءاني هُو بيان بنفسه» ووظيفته التبيين 
لغيره» كما جاءت النصوص بذلك؛ نحو قوله تعالى: 

لهذا بيان لتاس وَهُدَّى وَمَوعظة لَلْمُتَقِينَ * [آل عمران: 138]. 


رك عر 


« وَترلتا عَلَيِكَ الْكِتَابَ انا لكل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِِينَ * 
[النحل: 89]. 

#الر تِلْكَ آيَاتٌ الْكِتاب الْمُبين 4 [يوسف: 1]. 

وا لة الأخرى التي يعتمدون عليها هي قوله تعالى: 


ل وَمَا آنَاكُمُ الرسولُ فَحْدَُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتّهُوا وَانَقُوا الله إن الله شريد 
اقاب [الحشر: 7]. 

أخي الكريم انتبه» إن هذه الجملة ليست آية» وإنما هي جزء من نهاية آية» ولا 
يمكن أن يُفهَم الجزء إلا من خلال إرجاعه إلى الكل الذي ينتمي إليهء وإلا وقعنا 
في عملية العضية للنص القرءاني» والآية بتمامها: لما ناء لله عَلّى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ 
رى قَبِلَّهِ وَلِلرسُولٍ وَلِذِي الَْرتَى وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ كي لا يَكُونَ 
دُولَة بيْنَ الغا مِنَكُمْ وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَخُذُوه وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا وَانَقُوا الله 
إن الله شَدِيدٌ اليماب * [الحشر: 7]. 

فصدر النص يتكلم عن الفيء» وكيفية توزيعه» وقسمته في المجتمع» وآتت 
جملة ا وَمَا آنَاكُمُ الول فَُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا وَانَّقُوا الله إنَّ الله شريد 
اقاب € في نهايتها بمعنى ما أعطاكم» وما منعكم من الفيء فاسمعواء وأطيعوا. 
وهذا ما قاله ابن عبّاس» وقد أصاب في ذلك حسب سياق النصّ القرءاني» وحسب 
دلالة كلمة (وما أتاكم), والفرق بينها وبين دلالة كلمة (جاءكم). 
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فأين الدلالة في النص السابق» على الأمر بالتمسّك بالأحاديث النبوية» وأنها 

3- قال تعالى: وما نطق عن الْهَوَى 4 إن هُوَ لوحي يُوحَى * 

[النجم: 4-3]. 

وهذه الآية - حسب سياق الآيات التي قبلها وبعدها - تتكلّم عن مصدرية مادة 
القرء ان» وتنفي عنه صفة الهوى والشيطان» وتثبت ت أنه من الله -عرٌ وجل- بصياغته 
البنيوية» وهذا واضح - أيضًا - من خلال الفرق بين دلالة كُلُ من الكلمات التالية: 

اللفظ: صدور صوت من الفم لا معنى له. 

الحديث: قول جديد. 

الكلام: قول يؤثر بالسامع. 

النطق: نظام عقلي وصوتي يُستخدّم في إصدار القول. 


رماب كلمة زلفظ) يذل كلمة ون اسار كل ما ب التي من أصوات 
من فمه» سواء أكانت او آم عنعنة» أم تمتمة» أم أحاديثه الخاصة مع نسائه» أو 
الناس» وما شابه ذلك» إضافة للأحاديث النبوية والنصّ القرءاني» كلّها وحي من 
الله» وقطعًا هذا المعنى غير صواب» وليس هو المراد» ولو جاءت كلمة (يقول) 
بدل كلمة (ينطق) لصار المقصد أن جميع الألفاظ التي لها معنى هي وحي من الله 
عر وجلء وبالتالي؛ فالأحاديث النبوية وحي» وأقواله مع الناس في حياته المعيشية» 
صواب. وليس هو المراد من النض» ولا يقول مبذا أحد. 


إذن؛ كلمة (ينطق) جاءت بصيغة فعل المضارع لتدل على حدوث نطق جديدء 
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لم يكن سابقاء ولیس هو من قول النبي» أو حدیثه» أو كلامه قط بل هو كلام - الله 
ع وجل - وقوله» وحديثه» واستخدم الله جهاز النطق عند النبي؛ ليقوم بنطقه كما 
هو بلسان عربي؛ ليسمعه الناس» فالنبي ينطق بكلام الله - عر وجل - وحديثه. 
وقوله» ليس له من الأمر شيء قط . 

4- ما آبات الطاعة المتعلقة بالنبى والرسول؛ فقد جاءت على وجهين: 

الأولى: طاعة متصلة بطاعة الله ضمن أمر فعل واحد؛ نحو قوله تعالى: 

وَأَطِعُوأ الله وَالرَ سول لَعَلَكُمْ تر رَحَمُونَ # [آل عمران: 132]. 

فالطاعة في النصّ هي لله - عر وجل - وحده» ولكنْ؛ لا يمكن أن يتحقّق ذلك 
في الإنسان؛ لعدم نزول الوحي عليه» وإنما نزل الوحي على الرسولء وبالتالي؛ تتم 
طاعة الله من خلال سماع مادة الوحي من الرسولء وطاعته؛ في فيما نزل عليه من الله 


عر وجل» فتكون طاعة الرسول هي طاعة لله حقيقة. 

الثاني:طاعة منفصلة عن طاعة الله عزّ وجل, ولكل منهما أمر فعل مستقل؛ نحو 
8 کور 5. سرع 20 لسسع فليو > سه 7 
قوله تعالى: یا أَيّهَا الذي اهنوا طلخو الله وأطيغوا ارول ادلي الأثر متم لن 
َارَعتمْ في شَيْءِ روه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كم تُؤْمِنونَ بالل وَاليَْم الآخر ذَلِكَ 
روحس ناويد 4 [النساء :59 

عو 
فالطاعة الأولى: تكون لله في الدين» وذلك بما أنزل على رسوله. 
ا 

الطاعة الثانية: للرسول كونها أفردت وحدهاء ممّا يدل على أن مجالها خارج 
دائرة الدّين» وهي دائرة المباح المتعلق بالحياة الدنياء وتنظيم شؤونهاء فتکون طاعة 
الرسول المنتصلة عي طاعة زمارة» و وتعليمة ومن هذا الا ا بعك طاعة 
ارز ا ا انون كر عل ا 
7 راجع كتابي (القرءان بين اللسان والواقع). 
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إذن؛ في القرءان» خطاب للنبي بصفته عالمّاء ومعلّماء ومربّيّاه وقائدّاء وداعيًا 
إلى الله عر وجلء لا يتعلّق بالتشريع أبدًاء وإنما هو توجيهات» وتعليمات» ولاسيما 
النصوص التي تبدأ ب (يا أيها النبي) وني القرءان» خطاب للرسول» ويكون على 
و 


الطاعة المتصلة: وتكون في التشريع. 

الطاعة المنفصلة: وتكون في شؤون تنظيم المباح في الدنيا. 

أمّا الخطاب الذي يبدأ بكلمة (قل) دون ذكر كلمة رسولء أو نبي فتظهر دلالتها 
حسب محتوى النص وتعلّقه في الواقع 

فمثلاء إن كان النصّ متعلَقَا بأمور تعليمية وعقلية» فيكون المقصود بكلمة (قل) 
هو النبي نحو فل هُوَ الله أَحَدٌ © أمًا إن كان النصّ متعلقًا بأحكام شرعية» وأسئلة 
سلوكية» فيكون المقصود بكلمة 7 هو الرسول» نحو: 

ليسْأَلُونَكَ عَن الأنفَاِ قلٍ الان لِلّهِ وَالرَسُولٍ € [الأنفال: 1]. 


اروا النسَاء في الْمَحِيِضٍ € 


وَيسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيِضٍ قل 

[البقرة: 1222 

هذا ملخص موجز للموضوع؛ لتسليط الضوء عليه وإننا لم نقل بما قلنا عن 
هوىء أو هراء» أو تہافت» بل هو قول موزون» مدعوم بآيات ريّناء وبالمنطق» وبیننا 
وبين عبّاد الأسانيد» القرءان» واللسان العربي والمنطق هو الحَكّم والفيصل بيننا. 

أخي الكريم! إن القرءان نزل بلسان عربي مبين للناس جميعًاء فينبغي أن تتحرّر 
من مفهوم تعريب القرءان ثقافة؛ لأنكٌ بعدم التحزّر من ذلك» تقضي على صفة 
الإنسانية» والاستمرارية في القرءان» وتجعله قرءانًا قوميًا خاصًا بالمجتمع الذي 
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فالدعوة إلى الإسلام» ليست دعوة إلى القومية العربيةء وبالتالي؛ ليس المطلوب 
من الإنسان - إِنْ أسلم - أن يصير قوميًا بلباسه. ومأكله» وطريقة معيشته» ولحيته» 


وغطاء رأسه!. 


فالقرءان نزل بنظام اللسان العربي» ولم ينزل بثقافة القومية العربية» لذا؛ ينبغي 
دراسته ابتداء من نظام اللسان العربي» وعدّه بوّابة ومدخلا إلى النصّ القرءانيء 
ومن ثي إسقاطه على محلّه من الخطابء باستخدام الأدوات المعرفية المتاحة 
للدارس» وما يصل إليه من نتائج تكون مرتبطة بالمستوى المعرفي الرّمكاني, لا 
تعَّم» ولا تَلرّم بها المجتمعات الأخرى اللاحقة. 


ويبقى النص القرءاني مستمرًا ٤‏ عطائه المعرفي» والعلم يتراكم» ويتواصل» 
وط ره ويشيو اذ معا تضدق بعضيها الا 

أخي العزيز» إن التشريع في القرءان قد اعتمد على مجموعة من القواعد في 
بناء تشريعه» وذلك بصورة منظومات متكاملة» مترابطة مع بعضهاء فكانت قاعدة 
المقاصد والعواقب هي الأصل لكل التشريع ابتداء» فينظر المُشَرّع إلى عواقب الأمر 
في الواقع: هل هي صالحة» أو سيئة؟ نافعة» أو ضارَّة على المستوى الاجتماعي؟ 
كما أنه يحدّد المقصد في الواقع» وبعد ذلك؛ يضع التشريع الذي يحقق ويحفظ هذا 
المقصد (إنما الأعمال بالخواتيم). ومن القواعد التي استخدمها المُشّرّع في بنية 
التشريع قاعدة: 

(الحلال مطلق, والحرام مقيد»» أو (الأصل في الأشياء الإباحة إلا ماورد النض 
بتحريمه أو النهى عنه). 

فما أراد المُشَّرّع تحريمه نص عليه بالقرءان» وما سكت عنه فهو مباح» بمعنى 
أن المباح لا يحتاج إلى دليل بعينه ليدلٌ عليه» وإنما يُكتفى بالدليل العام بخلاف 
8 راجع كتابي (علمية اللسان العربي وعالميته). 
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الحرام» فهو يحتاج إلى دليل بعينه» فَمَنْ يقول بحُرمة شيء بُطالّب بالدليل على 
صحَّة قوله» أمّا من يقول بإباحة شىء». فلا يطالب بالدليل عليه؛ لأن الإباحة هى 
الأصل الثابت» وكذلك الإلزام بأمر معيّن» لابد له من نص خاصٌ به؛ لأنه لا تكليف 
أو محاسبة دون نص يدل على ذلك (لا تكليف إلا بشرع). 


بينما العبادات الشعائرية الأصل فيها التقيّد بالنصّء (لا نعبد الله إلا بما شرع 
لنا). فتكون البدعة الضلالة محصورة باختراع طريقة تعبدية شعائرية» لم يُشْرّعها 
الله عزّ وجل» أو اختراع عقيدة ضالّة» مثل الرأسمالية» والشيوعية. 

هذا البحث الموجز هو مجموعة من المقالات» أو أجوبة عن أسئلة قد عرضَتٌ 
عليناء فتمّ جَمُْعهاء إلى أن وصلت إلى هذا الكُمّ غير المقصود» فرغب إليّ بعض 
الإخوة أن أجمعها في كتاب واحدء وتنشّر على الناس؛ ليتع الاطلاع عليهاء ويتمٌ 
استخدامها مادة للتفاعل الثقاني مع القرءان» ولجعل الناس يتعاملون مع الأفكار 
مباشرة» تحليلاء وتركيبًاء واستقراء» واستنتاجًاء ليتدرّبوا ويرجعوا إلى التعامل 
مع القرءان» دون وصي عليه» ويضعوا حدًا لمَنْ بصب نفسه وصيًا على القرءان» 
ويفتحوا باب الاجتهاد بضوابط منطقية» ويتعاملوا مع الناس من منطلق التعايش» 
والاحترام» وقّبول الرأي الآخر؛ لأنه لا يوجد أحد من الناس يمثل الحقيقة المطلقة» 


فيتمٌ تبادل الآراء» ونقاشها؛ للوصول إلى الأحسن, والأصوب. والأنفع للناس. 
أخي العزيز؛ هذه الدراسة الموجزة ليست فتاوى وإنما هي آراء للدراسة» 
والنقاش» والحوارء قابلة للصواب والخطأء والميزان في ذلك القرءان» والأنفع 
للناس. 
أخي الكريم؛ أدعوك للانتساب إلى كتاب الله (القرءان)؛ وليُطلق عبّاد الأسانيد 


4 نحن ننفي مقام الفتوى في الدين عن غير الله فالفتوى في الدين لاتكون إلا لله فقطء وكل ماسواه هو فهم ديني ورأي 


لقائله غير ملزم ما لم يتبناه القانون. لوَيَسْتَفْتُونَكَ في النّسَاء فل الله يكم فِيهنَ 4 (النساء171)» يشتوك قل الله 
فيكم في الْكَللَةِ #(النساء1175) 1 1 
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عليكٌ وصف القرءاني» فافتخرٌ به! وقل لهم هذا نَسَبِيء فما هو نسبكم؟! 
ع :هد و ° له 5 24 ىع سس da‏ 2 ماود و ا هق 
00 َاعْمَصِمُوأ حَبْلٍ الله جویعا ولا رقو راد روا يمت الله عَليكُمْ إد كسم 
خَفْرَةِ مّنَ التار 
َأنقَدَكُم منْهَا كدَلِك ين الله آ م اتو لَعَلَكُمْ تْتَدُونَ 4 [آل عمران: 103]. 
لن دا القرءان هري للَّتِي هي أَقْوَمُ وسر المُومنِينَ الَِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ 
اَن لَهُمْ أَجْرًا كبيرًا 4 [الإسراء :9[ 


سوه اه 


لهاان َلاس وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لَلمَِْينَ 4 [عمران: 85 ]. 
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مدخل لفهم القرءان الكريم 


نزل القرءان بلسان عربي مبين 


و سد مه 


#ولقد نعم انه يَقُولُونَ إِنَمَايُعَلَحُهْبَهَرٌ ْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ ِلَب أَعْجَمِيٌ وَهَذَا 
سان عَرَبِيٌ مين 4 [النحل: 103]ء ونزل ذكر صوتي على قلب الرسول محمد وقام 
هو بتلاوته على الناس بصوته وحفظوه تلاوة ونقلوه كما سمعوه ذكرًا صوتياء #قل 
من كان عَدُوًا لَجبْرِيلَ فَإنَّهُ رَه عَلَى قَلِْكَ بِإِذْنِ الله مُصَدٌ دنا لجا يدك ومدق 
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:97]. 

SS 
TE CE E CTC كما‎ 
وَالْحِكْمَة وَيُعَلّمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ» البقرة: 151] وبح آي ممخطوط‎ 
مهما تقادم في زمنه ولو وصل إلى زمن النبي نفسه بناء على التلاوة الصوتية المعتبرة‎ 
والمتتابعة في الأمة.‎ 


ولا يوجد في القرءان أي كلمة غير عربية ولو كانت مستخدمة في أي لسان فهذا 
يدل على عربيتها وليس العكس. 


واعلموا أن هذه الألسنة أو اللهجات ( الآرامية والسريانية والعبرانية 
والكلدانية..) هي نواة للسان العربي نما في رحمها وتطور وصار عريياه وعندما 


39 


سامر إشللاميولي 


نزل القرءان استخدم اللسان العربي ولكن بشكل مبين فانفرد عن جميع الألسن 
بنظامه حتى عن اللسان العربى السائد» فصار له لسانه الخاص ونظامه» وهذا يعنى 
أن مفاتيح دراسته وفهمه تكمن في داخله وفي محل تعلق الخطاب من الواقع فهو 
القاموس له. 

والأصوات العربية لها مفهوم فيزيائي كوني وليس معاني ثقافية» ويظهر معناها 
حين تركيبها مع أصوات أخرى فيظهر المعنى بالكلمة ويحدد من خلال الاستخدام 
لها في جملة تامة المعنى وتعلقها بمحل الخطاب. 

لذلك لا يصح جعل اللسان السرياني أو غيره أصل ومرجع لدراسة اللسان 


والقاعدة هى: 


الكلمة في اللسان العربي لها مفهوم واحد فيزيائي ثابت يحكم تحرك المعنى 
للكلمة حين الاستخدام وتعلقها بالواقع. 

وأصوات اللسان العربي هي 28 صوت مع صوت الآلف بنوعيها الهمزة والهمزة 
الممدودة (أ - آ)» وهي موجودة كصوت قبل رسمها وخطها بفترة طويلة جدَاء 
لذلك لاقيمة علمية لقول أحدهم: إن السين والشين هما حرف واحد قبل التنقيط 
وكذلك الفاء والقاف» فالقيمة والذي عليه الاعتماد هو الصوت وليس الخطء 
وآ کد صرت اسن غين فرت الشينة كما أن صوت الفا غير مرت القاف! 

والنبي قارئ وكاتب ولكن لا يُحسن تلاوة الخط ولا يخطه" وما كنت نلو 
ين نله ين كتاب ولا تحط بيك ذا اراب الْمبْطِنُونَ 4 [العنكبوت:48] وقام 
الي بغااوة الكتاب الإلهي الى تزل عليه من قليه على تسم اللا ويمقطرة: 
ونزل الأمر به بفعل (اقراً) وهو تحت متناول كل الناس. 


10 انظر كيف أن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي كان قارنًا وكاتبًا ومؤلقًا وهو أعمى لا يحسن تلاوة المخطوط ولا 
الخط ده. 
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آي ونين 


اقرا باشم رَيّكَ الَّذِي لى 4 [العلق:1]. 


والقراءة فعل يتعلق بالدراسة والتفكير في صفحات الكون وكلماته ويكون ذلك 
من خلال السير في الأرض والنظر كيف بدأ الخلق. 


- عم‎ 
0 0 o 


#قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانظْرُوا كيف بَدَأً اْحَلقَ تم الله ينشى التَشاة الْآخِرَة 
لله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [العنكبوت:20]. 

وفعل القراءة يستجلب الزيادة والسعة والرحمة والتسخير 

ظَافْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمْ 4 [العلق:3]. 

ودا رى القرءان فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِبُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ 4 [الأعراف:204]. 

وتدبر الفكرة أو المفهوم من القرءان لا يكون إلا من خلال السياق وإسقاط 


يصح الاكتفاء بشرح المفردات أو دراسة اللفظ فقطء انظروا مثلا: 
كلمة (أهلّكٌ) نلفظها في نصين مختلفين باللفظ ذاته والرسم لها واحد والمعنى 
2 مختلف بينهما. 
وى ف را 2 
1. وَأَنّهُ أَمْلَكَ عَادَا الأولّى 4 [النجم: 50]. 
ESE IE EES‏ 
لِلتَقَوَى # [طه: 132]. 
نلاحظ أن كلمة (أهلَّكٌَ) في النص الأول حسب السياق ومحل الخطاب من 
الهلاك وجذرها (هلك). 
بينما في النص الثاني نلاحظ كلمة ( أهلك) حسب السياق ومحل الخطاب من 
الأهل وجذرها (أهل). 
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ولمعرفة مواضيع الكتاب الإلهي نتصفح مواضيع سوره. فنجد أن الكتاب ليس 
هو مجرد كتاب دينى فقط» فالدين لا يتجاوز مواضيعه في الكتاب عشرة بالمئة على 
أكبر تقدير بكل مواضيع الدين الإيمانية والشرعية والأخلاقية والقيمية» مما يدل 
على أن الكتاب الإلهي أكبر من الدين فهو يحتوي مواضيع محورية تاريخية للجنس 
الإنساني ومراحل خلق الجنس البشري ومواضيع معرفية وكونية واجتماعية ونفسية 
وروحية وفلسفية...إلخ. 
ودراسة هذه المواضيع ليست دراسة دينية وإنما دراسة علمية والاختلاف فيها 
هو اختلاف علمي ورأي وليس اختلاف ديني ولاعلاقة للإيمان بها أو الكفر» كما 
أنها لا علاقة لها بمن يسمون أنفسهم رجال دين فهذه المواضيع لها علماؤها وليسوا 
هم خريجي الأزهر أو كليات الشريعة. 
وعلى سبيل المثال انظروا لقواعد تدبر القصص القرءاني: 
1. دراسة القصص للعبرة والتدبر والعلم بحركة التاريخ واكتشاف السنن التي 
mT‏ 
2. القصص ( التاريخ) ليس مصدرًا تشريعيًا. 
3. دراسة القصص يمكن أن تكون من البعد الماضى والمستقبلى. 
4. دراسة القصص يمكن تكون بشكل رمزي. 
5. نصوص القصص الحواري هي نقل الحدث أو الحوار كما حصل على 
لسان أصحابه ولا يعنى أن يكون ذلك حقا أو صوايًا. 
6. دراسة نصوص القصص تحتمل أكثر من معنى وفق المفهوم اللساني 
والمنطقي وهو تعدد تنوع وليس تعدد تناقض. 


EN 


4 
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وى عاو 
ا اا 1 ا على محا و الطاب 
ا القضص القر ءاي هي المراخل المهعة اريخ الجس البشري الي تشكل 
ذاكرته الثقافية التاريخية. 


2. الاختلاف بفهم القصص القرءاني أو إنكار ظاهرها أو التوقف عن دراستها 
أو محاولة تدبرها منطقيًا...إلخ. لا علاقة له بالدين والإيمان أو الكفر. 


ومن أسلوب القرءان عدم تشريع ما هو تحصيل حاصلء مثل أن الحرية حق 
للإنسان وهي شيء مقدس» مع العلم عدم ذكر الحرية صراحة ولفظًا في القرءان» 
وهذا لأن الحرية هي حاجة نفسية ملحة مثل حاجة الإنسان إلى الكرامة» فهما غير 
محتاجان إلى نص أو أن يذكرهما المشرع؛ لأنهما تحصيل حاصل فالإنسان يولد 
حرا كريمّاء والمجتمع يجعله عبدًا ڈلیف وط ذلك کل جاج وتسان آل 
الهواء والماء فلا حاجة لنزول نص تشريعي يوجب على الإنسان أن يتنفس رغم 
أن التنفس عملية ضرورية لحياة الإنسان» ولكن هي تحصيل حاصل فالإنسان لا 
ينتظر نصا إلهيًا ليتنفس أو يذكره بذلك» ولو نزل نص إلهي بذلك لكان عبثا ومهزلة 
وكان للضحك والسخرية: 


ومسألة حرية الإنسان كذلك فهى حاجة له معلومة فطرة مثل حاجته للتنفس» فلا 
حاجة لبرهان عليها أو نزول نص إلهي يوجب قداستهاء مع العلم أن القرءان حرم 
العدوان والظلم» واستعباد الناس هو عدوان على حريتهم وظلم كبير» والخطاب 
القرءاني كله موجه إلى كائن عاقل حر. 
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تعريف مختصر بمنهج دراسة القرءان ككل 


إن الحكم إلا لله وقد أمر أن نتبع القرءان في أمور الدين ولا نشرك معه شيئّاء 
وتعهد الله بحفظ كتابه؛ لآن الحساب سوف يتم على موجبه» فنزلت نصوص 
الأحكام محكمة غير متشابهة وذلك من تمام الحكمة والرحمة الإلهية» وكتاب 
الله بجانبه الرسالي هو مصدر رئيس لدستور الدولة وليس هبائا وذلك حينما يكون 
ثقافة عامة للمجتمع» ونتعامل مع الرسالة الإلهية وفق مفهوم المقاصد والعواقب» 
ونزل الكتاب بلسان عربي مبين خال من الترادف'' أو المجاز التي هي صفات 
للشعر وكلام الناس ضرورة لقصورهم» وذلك لأن الخطاب القرءاني يقوم على 
الحق والصدق والإحكام وليس على العبث أو الحشو أو اللهو. 


فكل كلمة في الخطاب القرءاني لها مفهوم لساني ثابت ومعاني متعددة تظهر من 
منظومة واحدة يحتوي منظومات تابعة لها ومنسجمة معها ولا يصح فهم أي كلمة 
أو نص أو تشكيل مفهوم بمعزل عن منظومته والمنظومة العامة التي تقوم على 
منظومة أسماء الله الحسنى. 

وقد أمرنا الله أن نكون حنفاء في دراستنا وتفكيرنا بالقرءان والواقع» وكلمة 
حنيف تدل على التحديث والتحرك الدائم نحو الحق أو الصواب وفق المحور 
ومعيار وميزان للفهم والتمييز وفق منطق علمي كوني» وجعل علاقة المسلمين بالله 
1 الترادف بالمعنى الشائع الذي هو تطابق لفظين بالمعنى رغم أنهما مختلفين بالمبنى 
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ولیس بالبشر کائتا من كانوا. 


لذلك لا نجد في القرءان ذكر أمر طاعة للنبي أو لمحمدء كما أننا لا نجد ذكر 
لكلمة سنة أو حديث أضيفت للنبي أو محمدء وإنما السنة سنة الله» والحديث 
حديث الله. والأمر بالطاعة تعلق بالله ورسوله متصلا أو منفصلاء وأتى حكم 
الصلاة في القرءان وهيئتها العامة وأتى في السنة التفصيل العملي لها وهي طريقة 
متتابعة في الأمة دون انقطاع ولا سند لها ولا عنعنة» ولا علاقة للحديث بها قط ولا 
منية لأحد في نقلها لناء ولا قيمة لأي سنة ولو تتابعت إلا إن كان لها أصل قرءاني 
يشرعها ولا يوجد سنة إلا للصلاة والحج فقط. 


واقترح النبي مجموعة من الأذكار لنتلوها في الصلاة ليس على وجه الإلزام ولا 
مانع من تغييرها على ضوء القرءان والذكر والتسبيح والتعظيم لله والأولى الالتزام 
بهاء وما صح عن النبي من أحاديث متعلقة بمكارم الأخلاق والقيم والحض على 
العمل الصالح والبر والإحسان أو تبيين بعض الأحكام إنما هي صدى للقرءان 
واستنباط منه وتابعة له وكامنة فيه» وتلاوة القرءان أولى منها مع جواز ذكرهاء 
الرسول كمبلغ وتال للوحي» ومجتهد وعالم ومعلم وداعية في مقام النبوة يصيب 
ويخطئح. 

ولذلك نجد في القرءان دائمًا العتاب والتعليم والأمر بالتقوى يتعلق بمقام النبوة 
لیا أَيُّهَا التب ان الله وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حَكِيمًا 4 
[الأحزاب:1]. 

وبالتالي صارت نبوة محمد لقومه وأحاديثه هي تفاعله مع القرءان وفق معطيات 
زمانه واحتياجاته» ورسالته للناس جميعًا تقوم على مقصد الرحمة عمومًا. 


ور 


ف 
أ 0£ 0 o‏ 


إن مَاتَ أو فل انقلَبْتَمْ عَلَى 
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ددع 5 12 ار A‏ 
لا رَسول قد خلت من قبله الرسل 


1 
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َعَقَابكمْ وَ من ينَقَلِبْ على عَقبيه فلن يضر الله شيا وسيجر زي الله الشاكرينَ 4 
[آل عمران:144]. 


وعندما نقول: القرءان وكفى» نقصد هذه المقولة مجال التشريع الديني 

كمفهوم إيماني أو حكم شرعي أو خبر غيبي» ولا نقصد نفي المصدرية عن غيره 
۰ وه 

ا وهدا جد ا التشكير الاتن يدا وا 
في الْأَرْض فَانظْرُوا كيف بدأ الْحَلَقَ ثم الله بش الَشََْ الْآخرَةَ إن الله هَ عَلَى كُلّ 
شَيْءِ قَدِيرٌ * [العنكبوت:20]» وكذلك أمر بدراسة التاريخ للعبرة والعظة والعلم 

5 0 ۰ 5 2 5 2 چە 
بعواقب الأمور وهذا يعني أن التاريخ أيضًا مصدر معرفي وعلمي وليس دينيًا. #قل 
سِيرُوأ في الأَرْضٍ نَم انظرُوأ كيف كَانَ عَاقبة اْمُكَذَبِينَ 4 [الأنعام:11]. 


وقولنا: القرءان وكفى كمصدر تشريعي”'2 لا ينفي اتباع السنة المتتابعة التي 
تتعلق بطريقة الصلاة والحج كونهما طريقة تابعة لحكم شرعي نزل بالقرءان» وهذا 
بحي الى خن ا ا ی كنا ول نهو 


إيمانيًا ولا تثبت خبراً غيبياه وهي ليست أحاديث وإنما طريقة عملية تابعة لحكم 
شرعي قرءاني» فلا يصح ذكرها مع المصدر الشرعي الذي هو القرءان. 


12 حصر المصدرية الدينية بالقرءان لايعني نفي وظيفة التشريع للإنسان كمجتمع؛ وإنما نقصد الأحكام الدينية التي لها 
صفة الدوام والشمولية والإنسانيةء وأنت في التشريع الاجتماعي بالحد الأدنى وترك للمجتمع التحرك صعودًا لمواكبة 
التطور وتحقيق المنفعةء وأنت العقوبات بالحد الأعلى وترك للمجتمع تجاوزه نزولا نحو الرحمة والإنسانية فالدين 
يتعلق بالحرام والحلال والواجب تديتاء والمجتمع يمنع أو يسمح أو ينظم حسب مصالحه وثقافته في دائرة المباح. 
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قاعدة عامة في أصول الفهم والدراسة للدين 
وليس للكتاب الإلهي كله 


عندما يتعلق الأمر بالله فالأصل هو الوحدانية والتنزيه والتعظيمأ وإثبات الأسماء 
ايض لله قيا قا درا ا ر امك الله ر ت اا 
اشتقاقية من الأفعال. 


عندما يتعلق الأمر بحقوق الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم نتشدد ولا 
نقبل إلا ببرهان من القرءان وبفهم قطعي الدلالة وفق منهج القرءان واللسان 
العربي المبين الذي نزل به وضمن منظومة المقاصد والمصالح. 

وعندما يتعلق الأمر بفعل الخير والبر والإحسان نتساهل بالفهم ونقبل التعدد 
به طالما أن ذلك يرجع لمصلحة الناس. 

وعندما يتعلق بالطقوس التعبدية فالأصل بها هو التوقف ولا نعبد الله إلا بما 
شرّع لنا في كتابه» ونتساهل مع كل تطوع تعبدي فردي له أصل قرءاني مثل 
صلاة النافلة والصيام في غير رمضان. 

يقوم التشريع في أصله على الرحمة والإنسانية» وهذا يظهر في العقوبات كما 
يظهر في التشريعات الاجتماعية. 


المقاصد الدينية هي المنظار والإطار لدراسة أي جزء من الأحكام الشرعية. 
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برهان قاعدة 
(الأصل في الأشياء الاباحة إلا ما ورد النص بتحريمه 
أوالنهي عنه) 


إن الإنسان عاقل 7 وهذا يقتضي أن يكون عمله مسؤولًا ولیس اعتباطًا 
ولاجنوناء لأن الحرية تقتضي المسؤولية والمحاسبة» وانتفاء العقل والحرية ينفي 
عن لاان المسورلنة رالا لل و 
وشل تة اارك #وَقِفُوهُمْ انهم ولون € [الضافات:24]) # فور 


به كو 


َتَسَأَلَئَّهُْ أَجْمَعِيْنَ 4 [الحجر:92]. 
هذا المفهوم نزل الشرع القرءاني ووضع أحكامًا ومفاهيمَ تضبط سلوك الإنسان 
وتنظمه» ومن منظور هذا المفهوم ظهرت القواعد الأصولية من القرءان» والإنسان 
كائن اجتماعي» وهذا يعني بالضرورة أن يتنازل الإنسان عن جزء من حريته لصالح 
المجتمع وينبغي أن يتقيد بنظامه» ولذلك القاعدة تقول: لا يطبق المباح الاجتماعي 
إلا مُقِيدَا بنظام المجتمع» مثل التقيد بنظام السير. 

قال تعالى اقل لأ أجدُ في ما أي لي مكرما على طَاعِم َة إلا 


5 
و ت 
o |2‏ 


ميته أو دما مسفوحا 
عير باغ وَل عَادٍ ِن ن رَبَّكَ غَمُورٌ رَّحِيجٌ ‏ [الأنعام:145]. 


5 2 م کر 


ولحم خنزير قله رج أَوْ فقا هل لِمَيْر اللو به قَمَن اضطرٌ 


١ 
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معنا القاعدة: الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهي عنه 

ألم ترَوًا أن الله سَخَْرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيَكُمْ نِعَمَُ 

ظَاهِرَةَ وَبَاطِئَةَ وَمِنَ الاس من يُجَادِلُ في الله بير عِلْم ولا هُدَى ولا كتاب مير € 

[لقمان:20]. 

التسخير يدل على الاستخدام المجاني وصار معنا قاعدة وهي: الأصل في 

استخدام الأشياء صناعة وزراعة وفناء الإباحة إلا ماورد النص بتحريمه أو النهى عنه 
م الاش وزراعة وفناء الإباحة إلا ماورد النص بتحريمه أو النهي 


#فل مَنْ حَرَّءَ زيتة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادهِ وَالْطَيّسَاتِ مِنَ الرّرْقِ قل هي لِلَّذِينَ 
اموأ في الْحَياة الدَّئَْا حَالِصَة يَوْمَ الِْيَامَةٍكَدَِكَ تُقَصّل الآيَاتٍ لِقَوْم يَعَلَمُونَ #* 
[الأعراف:32]. وصار معنا قاعدة الأصل في الزينة والثياب الإباحة إلا ماورد النص 
بتحريمه أو النهي عنه 

<َالَذِينَ أكون الا لا يَقُومُونَ إلا كما يفوم الذي يَتَحَبَطُه الشّيْطَانُ من الْمَسٌ 
لِك باتهم اونما الع غل الا أل الله موحرم الا فمن جَاءه مَوعظة 
e‏ ی فل مالف وآندة إلى الل ومن عاد فار ليك أضتحاث النَارَهُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ € [البقرة:275]. 

وصار معنا قاعدة الأصل في البيوع الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهي 
عنه. 

ال بك لِلْمَادِكَةٍ إن جَاعل في الأَرْض حَليفة الوا أتَجْعَلُ فِيهًا مَن 
د فيا مسك الدماء وت تيع بِحَمدك ودس لَك قال ني غلم تا ا 
مُونَ # [البقرة:30]. 


۹ 


مقام الخلافة يقتضي إطلاق يد الإنسان في حرية التصرف وفق حدود معينة لا 
يتجاوزها. 
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وهذا يدل على أن الأصل في سلوك الناس الحرية والإباحة إلا ما ورد النص 
بتحريمه أو النهى عنه. 

وقام علماء الأصول وجمعوا هذه القواعد بقاعدة واحدة وهي: 

الأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو النهى عنه. ولا يطبق 
المباح إلا مقيدًا بنظام المجتمع. 

وهذا اقتضى أن من يقول بإباحة شىء يكون اعتمد على الأصل الثابت وهو 


برهانه» فلا يصح مطالبته ببرهان عيني على ما بقول» ومن يدّعي تحريم شيء أو 
وجوبه يلزمه البرهان؛ لأنه خلاف الأصلء ولا تكليف إلا بشرع. 
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أوقات الصلوات الخمسة في القرءان 


إن كلمة الصلاة من الصلة التي تدل على العلاقة والالتزام. ومن هذا الوجه أتى 
استخدام كلمة الصلاة في القرءان على أوجه عدة: 
1. الصلاة بمعنى الالتزام بالدعاء: 


صو عت 
ي ت 


2. الصلاة بمعنى الالتزام بالتأييد والنصر والتوفيق: 
لإ الله وَمََاتكَتَُ يُصَلُونَعَلَى البنَ4. [الأحزاب: 56]. 

3. الصلاة بمعنى الالتزام والولاء والدفاع والتكتل: 
فيا انها الذي او اتَسْلِيمًا *. [الأحزاب: 56]. 

4. الصلاة بمعنى الالتزام بأوامر الله والعلاقة به: 
لما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قَالُوا لَمْ َك من الْمُصَلَّينَ» وَلَمْ َك نُطْهِمُ الْمِسْكِين) 
كتا نَخْوض مَعَ الْخَائْضِينَ» وَكْنَانُكَذَّبُ بيَوْم الدّينِ4. [المدثر: 42- 46]. 
<أَرَاَيْتَ الذي يُكَذّبُ بالدّينِ ذلك الذي يد اليم وَلَا يَحْضٌ عَلَى 
َعَام الوشکينِ ويل للمْصَلَينَالّذِينَهُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَامُونء الَذِينَهُمْ 
اتود وَيَمْتَعُونَ لماعو ن 6ن سورة المناغون. 

5. الصلاة بمعنى الالتزام بالشيء لصقًا واتصالا: 
هرل مَنْ حويم وَتَضْلِيَةُ جَحِيم 4. [الواقعة: 94]. 
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کلک َه عن رَبْهُمْ يَومَئْلُ E‏ 6 ِنَع لَصَالو الْجَحِيم*. 


[المطففين: 16-5]. 
لوخدو فلو أ ثم الْجَحِيمَ صَلّوة4. [الحاقة: 30- 31]. 
6. الصلاة بمعنى القيام بالتزام فعل محدد من قيام وركوع وسجود يتخلله ذكر 
لوطه بتي لِلطَئِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالركع السجُود4. [الحج: 26]. 
اقم قن و ا وو و 
ليا يها الذِينَ آمنوا إذا قَمْمُ إلى الصلاة فاغسِلوا وَجَوهَكمْ..* [المائدة: 6]. 
والذين يهمنا في بحثنا هو الصلاة التي هي التزام وعلاقة بصورة معينة ضمن 
وقت محدد وهي الصلاة المعروفة من قيام وركوع وسجود. فالصلاة المعنية 
بالبحث ليست هي مجرد التزام بعلاقة تفكر وتأمل أو دعاء» أي: ليست هي حالة 
وجدانية نفسية فقط» وإنماهى فعل وحركات معينة يتخللها ذكر ودعاء وفكر وتأمل 
وخشوع. 
لنر ذلك من خلال الآيات: 
و كفم نك سوق E‏ لوقو e E‏ 50 
1. يا أيَهَا الذِينَ آمَنواإِذا قَمْتَمْ إلى الصلاة فاغسِلوا وَجَوهَكمْ..* [المائدة: 6]. 
حرف (إذا) يدل على حتمية ووجوب ما يقي بعده» وهذا يدل على وجوب 
أداء الصلاة التعبدية التى يشترط لها الطهارة البدنية المذكورة في النص. 
ا اللو ا 


ا ديه [البقرة :144[. A AL‏ 
المسجد الحرام. 
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3 *#وَإِذًا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَىْ». [النساء: 142]. 
بتوبعة كا ود E‏ ه شار 14 8 

4. #إوّلا يَأتون الصَّلَاةَ إلا وهم كسَالَئ4. [التوبة: 54]. 

5. إا نَادَيُْم إِلَى الصَّلَاةٍ انَخَذُوهَا هُرُوًا وَلَعِبَاك. [المائدة: 58]. 

إذن الصلاة هى التوجه بصدورنا إلى بيت الله الحرام» والقيام بفعل وحركات 
معينة يتخللها ذكر ودعاء وتأمل وفكر ضمن أوقات موزعة على اليوم والليلة. 

لر الآن الحد الأدنى من الحركات المؤلفة منها الصلاة التي اصطلح عليها 
باسم الركعة. قال تعالى: 

لوطه بتي لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَكع السَّجُودِ». [الحج: 26]. 

فيا أيَّا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ4. [الحج: 77]. 

لنر الآن أن الصلاة المطلوبة هى ركعتان كحد أدنى قال تعالى: 

لوَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الْأَرْض فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةٍإِنْ حَفْتُمْ أن 
0 و 55 ب عراضم 
يفتكم الذِينَ كَفْرٌوا». [النساء: 101]. 

ر ع 5 o‏ ع 2 ر 0 5 

#ولتأتِ طائفة أخرّى لم يُصَلوا فليصّلوا مَعَكَ..4. [النساء: 102]. 

بصرف النظر عن الأفهام الأخرى لقصر الصلاة في النص» فهي تشمل أيضًا 
مفهوم قصر الصلاة التعبدية من حيث الطول. 


فواضح من كلمة (القصر) أن الصلاة كحد أدنى ركعتين» لأن الركعة الواحدة 
لاتقصر. كما أن النص الآخر يدل على أن الففئة الأولى صلت ركعة واحدة» وأتت 
الفئة الثانية لتصلى في الركعة الثانية. 
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إذن وصلنا الآن إلى أن الصلاة هي توجه إلى المسجد الحرام بوجوهنا والقيام 
بفعل من ركوع وسجود يتخلله الذكر والخشوع لله» مؤلف كحد أدنى من ركعتين. 

لنر الآن أن إقامة الصلاة متعددة وموزعة على اليوم والليلة ضمن أوقات 
محددة» والأوقات تفهم من عدة نصوص وليس من نص واحدء وينبغي العلم أن 
مفهوم سبح بحمد ربك يتضمن مفهوم الصلاة لله. 

قال تحالى: احا فظو ا على الصلرات وَالضصَّلاَة ار نط [البقرة: 238], 
فصاعدًاء وهو نص أتى بسياق العلاقات الاجتماعية ولكن لا يمنع من تفعيل فهمه 
في مجال آخر لا ينفي فهمه الأول وهذا يُسَمَّى تعدد بالأفهام وتنوعها. 

قال تعالى: يا ايها الّذِينَ آمَُوا لِيَسْتأَِنَكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ وَالْذِينَ لَمْ 
AZ 84 #2 2 6 E or‏ 2 5 
يلوا الخُلْمَ هنكم تت مَرَاتِ من قبل صَااة المَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم من 
الو ا I‏ 

فقد ذكر النص: صلاة الفجر» وصلاة العشاء 

قال تعالى: #وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفَي النَهَارِ وَرُلَمَا مّنَ اللَيْل..4. [هود: 114]. 

النهار له أطراف متعددة كونه يتمدد ويتسع على شكل كروي. 

و بو e A‏ اضر عه ل .اف روط e‏ 5ه 2 وو اس 

#فَاصْيرٌ عَلَى ما يقولون وَسَبّحْ بَحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشمْس وقبل غروبهَا 
وَمِنْ آنَاء اليل سبح وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى» [طه: 130]. 
طرف 


وآتى نص بإقامة الصلاة» ونفهم ذلك على عمومه سواء الصلاة الاجتماعية أو 


١١ 
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التعبدية لواقم الصَّلاَمَ طَرَقيِ التَّارِ وَرْلَقَامّنَ اليل ِن الحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيمَاتِ 
لك ذُكْرَى لِلذّاكرين4 [هود: 114]. 

ووقت الفجر ليس طرفا من النهار فالظلام ما يزال منتشرًا ولا يُسَمَى الوضع 
نهارّاء والنهار يبدأ من الصبح. 

لوَالصّبْح إا تس [التكوير: 18]. 


فل ارا دعل الخدم لجر سَرْمَدَا إلى يَوْم القيامة مَنْ له غَيْرُ الله 
أن بضیاء افلا د" تَسْمَعُونَ* [القصص: 71]. 

النهار هو ضياءء والليل ظلام» ومصدر الضياء هو شروق الشمس. 

كه :ف جوع اويل 00 2 رةه ىو 4-2و مو چ س جنر 2 

فْسَبحَانَ الله جِينَ تَمْسُون وَحِينَ تصبخون وَلَهُ الحَمْد في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
سكية 1 7 
وَعَشِيًا وَحِينَ تظهرُون4 [الروم: 18-17]. 

أما كلمة (زُلَهَا) فهي جمع زُلْمَّة وتدل على المنزلة والدرجة» ويقصد بها في النص 
الجزء من الليل الذي يقرب إلى آخر. وكونها أتت بصيغة الجمع فيكون المقصد 
منها التعدد ضرورة» وبالتالى تعدد إقامة الصلاة في الليل» وذلك يكون في صلاة 
المغرب وصلاة العشاء. 


هه سے او 


قال تعالى: آم الصلاة الاوك اسر ن ى اليل 4. [الإسراء: 78]. 

دلك: كلمة تدل على دفع شديد بحركة متصلة لازمة بطيئة متتهية بقطع أو دقعم 
خفيف ود تحقق ذلك في دفع حركة الشمسر بقوة 3 متصلة لازمة 3 منتهية بدفع خفيف 
على مدار النهار كله» وتكون هذه الحالة متحققة في الشمس في وقت الظهيرة عندما 
راان اا و ا و ا و 
فتكون هذه الجملة ام الصَّلَاةٌ دلوك الشّمْس». دليل على وقت الظهيرة 
والعصر. 
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أما كلمة (غسق) فتدل على شدة اسوداد وتشمل بدء الليل وشدة اسوداده. 
ويكون المقصد منها وقت إقامة صلاة المغرب والعشاء. 

إذن؛ الصلاة أتت في القرءان بأركان الركعة الواحدة من حيث القيام والركوع 
والسجود. وشرطية الطهارة لأدائها. وأتت الصلاة أنها ركعتان كحد أدنى» وأتت 
أن الصلاة هي مجموعة من الصلوات الموزعة على مدار اليوم والليلة» والنصوص 
ذكرت وقتين (صبح ومساء) كتحد أدنى وذكرت ثلاثة أوقات وذكرت أخسة 
أوقات» وهذا يدل على أن الصلاة لها صور متعددة الأوقات ويرجع اختيار صورة 
لها من الصور لطبيعة المكان جغرافيًا من حر وبرد وطول النهار أو قصره» أو لظرف 
الإنسان الصحي أو المعيشي العملي. 


أما تحديد عدد الركعات في الصلوات التي هي أكثر من ركعتين فقد أتت عن 
طريق السنة الرسالية المتتابعة [صلوا كما رأيتموني أصلي]. وهي ممارسة عملية 
مشاهدة بالعين وليست أحاديث منقولة بالرواية» وكما هو مشاهد ليس ذلك تشريعًا 
مستقلًا عن الكتاب» فحكم الصلاة أتى في القرءان وشرط الطهارة والأوقات 
المتعددة ومقومات الركعة الواحدة من حيث القيام والركوع والسجود» كل ذلك 
أتى في القرءان» فالسنة الرسالية لم تأت بحكم» وإنما أتت بممارسة عملية للصلاة 
من حيث الالتزام بخمسة أوقات وزيادة في عدد الركعات لصلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» وهي زيادة مندوبة ثابتة التزمها النبي والصحابة حسب طبيعة 
المكان جغرافيًا وظروف الناس» وتتابع هذه الصورة في الأمة لا ينفي صحة صور 
الصلاة الثابتة في القرءان من حيث الوقتين وثلاثة أوقات وخمسة أوقات ومقومات 
الصلاة الركعتين» ويترك حرية الاختيار للناس وظروفهم. 


وبالتالي من الغلط الإتيان بمثل الصلاة على أن السنة تشرع مع القرءان وهي 
مصدر تشريعي» فكما لاحظنا أن السنة هي تابع وملحق عملي متعلق بممارسة هيئة 
الصلاة والحج» ولا تَبْتَدِئٌ تشريعًا بذاتهاء فضلًا عن نفي استقلالها في التشريع عن 
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القرءان» وإنما هي بين يدي القرءان تسیر بهديه وتستضيء بنوره» لا تزيد عليه ولا 
تخصص عمومه. ولا تقيد مطلقه» ولولا وجود القرءان لما كان يوجد سنة للنبي 
أو حديث» فالقرءان أصل وأساس وقاض ومهيمن على كل الأفهام» والواجب ما 
أوجبه القرءان» والحرام ما حرمه» والحلال ما أحله. 

ووصول هيئة الصلاة والحج إلينا لا ندين به إلى السند والعنعنة» ولا يوجد منية 
لأحد علينا أبدَاء لأن ذلك وصل من خلال التتابع العملي لكل مجتمع» مع توسع 
دائرة التتابع بشكل متتاليات كلما تقادم الزمن» ومثل ذلك مثل تتابع النص القرءاني 
إليناء فالتتابع لا يحتاج إلى سند؛ لأنه ممارسة مجتمع شاهد حاضر بشكل واعي 
مع استمرار هذا التتابع والممارسة إلى الأجيال اللاحقة دون انقطاع» لذلك يفيد 
الحدث المتتابع المستمر الحصول القطعي ضرورة» ويحيل العقل كذب الحدث 
المتتابع» فما بالك إذا كان التتابع هو تنفيذ لحكم شرعي نزل بالقرءان وتعلق بظاهرة 
ثقافية» مع العلم أن الصلاة بصورتها الحالية من قيام وركوع وسجود كانت معروفة 
فيما سبق من أيام النبي إبراهيم عليه السلام» انظر قوله تعالى: 


#وَعَهِدَنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرا بتي اا ا والرع 
السَّجُودِ*. [البقرة: 125]. 

وقد أمر الله أهل الكتاب بالصلاة والزكاة والركوع مع الراكعين بقوله تعالى: 

#يا بَنِي إِسْرَائِيلَ. 4 أفبقوا القاذة رانو ” الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مَمّ الرَّاكِعِينَ». 
[البقرة: 43-40]. 

يا مَريم افنتِي رَبك وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعَّ الرّاكِعِينَ4. [آل عمران: 43]. 


فالصلاة ةلم يُبتدأ : 0 تشريعها في القرء ان» وإنما هي موجودة منذ بدء أول رسالة إلهية 
للناس» وتناقلتها الأجيال بصورة عملية» فهي سُنَة الرّسُل جميعًاء والقرءان ثبّتها. 
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أمّا زيادة عدد ركعات الصلاة أكثر من اتَْيّن؛ فهذا الأمر كان من اختيار النبي 
اقرؤوا هذه الروايات: 


ِالهَاجِرَةٍ) 2 بوَضصُوءٍ وص فَجَعَلَ الاس أخدُونَ من نْ قضل ضرت 
َيتَمَسَّحُونَ به َصَلَّى ال الظَهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالعَصْرٌ رَكْعَتَيْنِ وَيَبْنَ يَدَيْه 


ب ضري اله 


عنزة. . أخرجه البخاري 


2 سه سان هع 


1 عَنْ عُرْوةبْنِ الي عَنْ عاق م المُؤْمِينَ» قات «فَرَض الله الصَّلاةَ حينَ 
َرَضَهَا رَكْعتينِ رَكْعتَيْنِء في الحَضَرٍ وَالسّفَرِ َأيوّثْ صَلاُالسِّّ وَزيدَ في 
صَلاَةٍ الحضّرا أخرجه البخارى 

0 م و التي زادت في عدد امار ب ل وهل هذه 

00 ذلك من خلال 

القرءان» وهو اختيار موفق الأولى الالتزام به مع صحة اختيار غير ذلك من القرءان 
د 
ل سي و سو 00 
وينبغي أن تعلموا أن هذه الصلاة التعبدية ليست من أركان الدين الإسلامي كما 
هو شائع بين معظم المسلمين وإنما هي مجرد أمر واجب وجدانيّاه والصلاة التي 
هي ركن في الدين الإسلامي هي الصلاة الاجتماعية التي تتعلق بصلة الناس بالعمل 
الصالح» فأركان البناء تكون في بدايته وليس في نهايته» وهذا يعني أن أركان الدين 
الإسلامي موجودة منذ بدء الوعي الإنساني وهي ثابتة ولا تتغير مع الزمن ويقوم 
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لبناء عليهاء وأركان الدين الإسلامي هي ثلاثة ة فقط: 


o ay 


حبني او 


#إن الذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوأ وَالنَصَارَى وَالصَابينَ مَنْ آمَنَ باللهوَاليَوْم الآخرٍ 
O 2‏ ربصو رع gE SS‏ الح ا e a‏ 
وَعَمل صَالِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رهم ولا حوف عَلَيْهِمْ وَلا هم يَحْرَنُونَ4 [البقرة: 
62[. 


0 لين ولاق 2 نواه على فر ین عاط هُمْ ليه 
الله يَجْتبِي إِلَيّهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيّهِ مَن بيب € [الشورى :13]. 


1١ 
3 
١ 


لوَوَصّى بها راهيم بيه وَيَحْقُوبُ يا بن إنَّ الله اصْطَفَّى لَكُمْ الدينَ َل تمو 


إلا وأ لمر > [البقرة:132], 
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الفجر 


الظهر 


العشاء 


60 


أوقات الصلوات الخمسة 


ليا أيُهَا الَذِينَ آمَُوا لِيسْتََونَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَِّينَ 


لَمْ يَْلَعُوا الخُلّمَ مِنَكُمْ تلات مَرَّاتِ مِن قَبْل صلاة الفجر...* 


قو ب مركم ا نك من لكف ا 2 ت د ة.؟ ف م 
وله الحَمَد فِي السَمَاوَاتٍ وَالارْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تظهرٌون» 
57 لضا 2 
#وأقم الصّلاً 5 طَرَقيٍ التَهارِ وزلفا من م اليل [هود: 114]. 


وا م الصّلاة طري الها نا شن ليل آهود. ار 
مر 
تَرْضَى» [طه: 130]. 


ل م كوا ادي واه بو 2 
#فْسَبحَانَ الله حِينَ تمْسُون وَحِينَ تضبحون# [الروم: 17]. 


«أقِم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ السَّمْس إِلَى عست لايل [الإسراء: 78]. 


ييا ها الّذِينَآمَنُوا لِيَسْتَأَؤِنَكُمُ الَّذِينَ لكت ابمالكة ...اومن 
بعد صَلَاةٍ العشاء..# [النور: 58]. 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


لا فرق في أداء العبادات بين الرجال والنساء 


إن الرجل والمرأة كليهما إنسان من حيثٌ الجنس» ومختلفان من حيتٌ النوع» 
ذَكَرَا وأنثى» والأصل في الخطاب التشريعي إنما هو خطاب إنساني» وليس نوعيّاء 
فما ينطبق على الذكر» ينطبق على الأنثى تمامّاء والعكس صحيح. 

قال تعالى: 


13 - 


[40 e 


$ إن المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْصَاتٍ وَالْقَاِينَوَالْقَننَاتِ 
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ 
وَالْمْتَصَدّقِينَ وَالْمْتَصَدّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله ° كثِيَ ا وَالذَّاكرَاتِ اَعَد الله ةلهم ES‏ 
[الأحزاب: 35]. 


فخطاب المُشَرّع - دائمًا - يتوجّه إلى الإنسان» بِشِقَيْه الذّكّر والأنثى على حدّ 
سواءء وإِنْ أراد تحديد نوع منهماء نص على ذلك في خطابه؛ فخطاب المُشَّرّع 
المتعلّق بالعبادات» أتى إنساني التوجّهء ولم يقيّد يقيّده أو يحدّده بنوع منهما؛ انظ إلى 
الأمر بالضناةة والوضرء ها غ1 يا ها اللي اا إا نسم إلى الصَّلاة ا 


وجُوهَكَمْ وَأَبديَكُمْ ا الْمَرَافِتٍ وَامْسَحُوا بِرَءُومٍ م وَأَرْجُلْكَمْ إلى الْكَعْبَيْنِ 
[المائدة: 6]. 
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فكلمة الذين آمنوا في النصّء خطاب للذكر» والأنثى» لا فرق بينهما في عملية 
الوضوء. 

وكذلك لا فرق بينهماء ف كيفية أداء الصلاةء والزكاة» والصيام» وأداء مناسك 
الحجّ فكلّها خطاب للإنسان بِشِقَيّه الذكر والأنثى؛ انظرٌ قوله تعالى: 

اذا قَصَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَىْ جُنوبكم فَإِذَا اْمَأَنَسْمْ 


ا س اي أب ا بے غ س ق ت 


َأقِيمُوا الصَّلَاة إِنَّ الصّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِرِينَ كَِابَا مّوْقُونَا4 [النساء: 103]. 

9 افر اع الْصَّلَوَات وال اة ال ت و فوقو لله اهي € [البقرة: 1238 

$ وَأقيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الرَكاءَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ 4 [البقرة: 43]. 

وبالنسبة للصيام» أتى الأمر مُوجَّها لكليّْهما معًا: 

«ا يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ 4 [البقرة: 183]. 

والأمر بالحجٌ» أتى أيضًا عامًا: 

« وَلِلَّهِ عَلَى الاس جح الَْنْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سيا 4 [آل عمران: 97]. 

حتى صلاة الجمعة, أتى الخطاب فيها عامًا: 

ل يا يها الَِّينَ آمَنُواإِذَا نُودِيَ لِِصَّلَاةٍ من يَوْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرِاللهوَدَرُوا 
البَيْمَ ‏ [الجمعة: 9]. 


وبعد معرفة كون الخطاب الإلهي في عمومه يأتي للإنسان بشِقَيِْ الذّكّر والأنثى؛ 
لا يُاتفت إلى أقوال» وأفهام تريد أن تفرّق في كيفية أداء العبادات بين الذَّكَر 
والأنثى» وتضع آصارًا وأغلالًا على كيفية أداء عبادة المرأة» فهي كلها أفهام ذُكُورية 
المقصد منها حجب المرأة عن نشاطها الاجتماعي في الحياة» وتقليص فاعليّتها 
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إلى كرجة الصف وتكريس تخلقهاة وقصووهاء سى قى مسناجة لعوث الذّكرء 
EL yS‏ وشم شهواثة؛ أو وات فالمرأة يحقٌّ لها الصلاة 
في المسجد, أو الجامع» ويحق لها أن تكون إمامًا في الصلاة» إذا توفرت شروط 
و 2 8 
الإمامة بهاء من حيث الفقه» وحسن التلاوة» كذلك يحق لها أن تخطب يوم الجمعة 
في المسلمين»:وتلقي الممحاضيراك» وتاش رتخاو مها مغل الرجل تماما 
لا فرق بينهما إلا بالتقوى» والعلم» والعمل؛ وأنفعهم أنفعهم للمجتمع؛ فما ينبغي 
على الرجل أن يُنصَب نفسه مُشْرّعًا للمرأة» يُملي عليها ماذا تفعل» وماذا تترك!. 
ويف على المر ان تقر الوه الرجل ا ورف عند جاه وذلاك قيا المراة 
بالعلم والوعي والثقافة بنفسهاء تقارع الحجّة بالحجةء والبرهان بالبرهان مُعتمدة 


- فى ذلك - على القرءان» والتفكير. والعلم» والواقع» بعلاقة تكاملية جدلية بينهم 


4 
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ضبط مفاهيم متعاقة بالصلاة 


1. مفهوم: ركع (الركوع) 


كلمة (ركع) الراء» والكاف» والعين» تدل على تكرار منقطع بصورة عميقة. 
وظهر ذلك المعنى في الواقع على وجهّيّن؛ أحدهما مادّي» والآخر معنوي. 
أ- الوجه المادّى 

ظير بعر رة اتا الا تسان هرد عل دات متا هر الآرقي» سواء نا واا 
على قَدَمَيْه آم جثا على رکبتیه» فكلا الصورتین تُسمّى ركوعًا: 

قال تعالى: لا وَظَنَ اوو نما َه فَاسْتَغْمَرَوَبَُّ وَحَرٌَرَاكِعَاوَأَنَاتَ4 [ص:24]: 
وق( يدن على مع واھ رار عملي الرعارة لقع ال کے إلى نا روصل 
إلى الأرضء لذلك قال المفسّرون: إن الركوع في هذه الآية هو السجود على 
الأرضء وهذا من باب تفسير الشيء بمآله» وليس دلالة الركوع هو السجودء فلكل 
منهما دلالة مختلفة عن الأخرىء قال تعالى: لوطه بَيْتِ لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ 
وَالرَّكَع السّجُودٍ ‏ [الحج:26]. 

وهذا النضصّ صريح في ذكر حالات ماديّة للناس وأفعالهم التي تصدر منهم في 
بيت الله الحرام» فإحدى هذه الحالات هي الطواف حول الكعبة» والأخرى القيام» 
وغيرها الركوع» والسجود. 

- الوجه المعنوي للركوع 

هو اندماج الإنسان مع الناس في عملية تفاعله مع المجتمع بصورة سهلة ولينة» 
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لفل إلى “قو دجتال لا تكقة اقول 2 1 الذي فك افده عل الكدار (خقاء 


رمسو 2 و ## 


تراه 5 سَجَدَا غود قَضْلَا مّنَ اللو وَرِضْوَانًا4 [الفتح:29]. 

فالإنسان المسلم سهل التعامل وسريع التفاعل والاندماج مع الناس» وصاحب 
مبادرة ومسؤولية» وذلك منضبط بحالة الخضوع لأوامر الله عز وجل (السجود) 
فهو صادق وأمين» ويحبٌ الخير للناس» وهذه الحالة (السجود) تنعكس على 
وجهه» فتظهر سمة السرورء والابتسامة» والارتياح لمر اى الناس السعداء» وجرن 
وهم لمرأى الناس المُصابين بالأمراضء أو المعاصي» وتظهر - أيضًا - من الوجهة 
التي يقصدها الإنسان في حياته وسلوكه: 


E‏ 5 کو فل ا علدا ريت اس س ا را 

قال تعالى: #وَأقِيمُوا الصلاة وَآتوا الزكاة وَارْكُعوا مَعَ الرَاكِعِينَ # [البقرة:43]. 
فالإنسان المؤمن يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء ويندمج مع الناس الراكعين تفاعلاء 
وتعاونّاء ومسؤولية؛ قال أيضًا: ّما وَليكُمْ الله وَوَسُولَةُ وَالَذِينَ اموأ الَذِينَ 


رك سا 


قو اق 0 لا اه و 55:5[ 
يُقَيمُونَ الصَّلاةٌ وَيُؤتون الزكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ # [المائدة: 5 

فالإنسان المؤمن يقيم الصلاة» ويؤدّي جميع أنواع الأعمال التي تطهّر نفسه 
من الشجّ» والبخل» والأنانية» والجشع» والطمع» فيبذل ويُعطي الناس من كل ما 
يملكه. ابتداءً من المال» والصحة» والقوة» إلى بذل العلم» ونشر الوعى» والثقافة» 
لأت كل قرة يملكها الانسان علبيها زكاق ولا يوجد إنسان لأ يملكت شيا وهذا 
الإنسان المؤمن يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وهو في حالة التفاعل» وروح المبادرة 
والاندماج مع الناس الراكعين» والشعور بشعورهم من سرور وحزن (وازكعوامَع 
الرَّاكِعِينَ). 

0 ا دش سيره وه ل سد ع 2 

قال تعالى: ليا مَرْيَمُ اقنتي رَبك وَاسْجَدِي وَارْكَعِيِ مَحَ الرَّاكِعِينَ * 

[آل غعمران:43]. 

توجيه للسيدة مريم - عليها السلام - أن تقنت لربّهاء وتخضع لأوامره» وتتفاعل 
9 اد 5 ر کر د ا ا ر و مە 
وتتعاون وتندمج مع الناس الراكعين. قال تعالى: ليا أَيها الذِينَ آمَنوا اركعوا 
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وَاسْجُدُوا وَاعْبْدُوا رَبَكُمْ وَافعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ © [الحج:77]. يأمر الله 
- عز وجل - المؤمنين بالتفاعل» والتعاون» وروح المبادرة مع الناس» والمجتمع» 
وهم في حالة خضوع لأوامر الله (الواجب» والحرام» والحلال» والمنفعة للناس)» 
ES‏ 

وينبغي ملاحظة أمر على درجة من الأهمية» وهو قوله تعالى: (وَارْكَعُوا مَعَ 
الرَّاكِعِينَ) فالركوع المعنوي لا يمكن أن يمارسه الإنسان وحده» بل؛ لا بد من محل 
لظهور التفاعل» والتعاون» ودی المبادرة» والاندماج» وهو المجتمع الإنساني» 
والأمر الإلهي الآخر هو أن الركوع للمؤمن يجب أن يكون مع أمثاله من المؤمنين 
الراكعين» لآ مع المفسدين» والإرهابيين» والمجرمين. 
2. مفهوم: سجد (السجود) 

إن كلمة (سجد)» السين» والجيم» والدال» تدل على حركة متّصلة حرة» يدخل 
عليها جهد وشدة منتهية بدفع شديد متوقف؛ وهذا المعنى يظهر في الواقع على 
وجهّيّن: وجه مادي» وآخر معنوي. 
أ- الوجه المادى للسجود: 

ظهر بصورة ركوع الإنسان» جائيًا على ركبتيه إلى أن يصل بوجهه إلى الأرض» 
ويضع جبهته عليها؛ وهذه الحالة هي سجود الجسم» تعبيرًا عن سجود النفس: 

GE CE هو قاتث آنا الل‎ e 
رَيْهِ # [الزمر:9].‎ 

ف كيذ و ع 

وقال: #وألقي السَّحَرَّةَ سَاحِدِينَ # [الأعراف: 120]. 

ل د فنا دده ا 410 

وقال: ##الذِي يَرَاك جين تقوم 4 #وتقلبك في السَّاجِدِينَ # 


الفا 219-218 


66 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 
وقال: #وَرَقَمَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَه سْجَدَا © [يوسف:100]. 
وه اق نل 2< ی و 9 2 52 ري © 2 5 5 دي و5 > og‏ 0 
وقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذِينَ أوتوا العلم مِن قَبْلِهِ إذا يتلى عَلَيْهِمْ 
كرون لأكذقان TIO E‏ 


وقال: ل إذَا تنل عَلَيْهِمْ يات الرَّحْمَن روا سجّدَا وَبكِيا 4 [مريم:58]. 


ب- الوجه المعنوى للسحود: 
ظهر بصورة الخضوع والانقياد لمجموعة من الأوامر» وتحقق ذلك بسجود كل 
شيء لله عر وجلء العاقل وغير العاقل. وبالنسبة للعاقل يكون السجود سجودًا 


0 


قال تعالى: ألم تر أن الله يَسْجُدُ لَهُ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْض وَالْسّمْس 
وَالْقَمَرُ وَالنجُوم وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُوَالدَوَابٌ وَكَثِيرٌ م الاس وَكَثِيرٌ حى عَلَيْهِ اْعَذَابُ 
ومن يهن الله قَمَالَهُ من مّكْرم إن الله يَفْعَلُ ما يََّاءُ 4 [الحج:18]. 

5 عرعا م ر 2 عير سن سس 7 ا ع رصق 2 1 وي 

وقال: وله جد من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالَهُم الْعدوٌ 
وَالآصَالٍ4 [الرعد:15]. 

5 و مو 1 1 ر ر و 9 ع ده و عد غير روجو و ير 0ه ° 

وقال: محمد رَّسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشذاء على الكفار رَحَمَاء بَينَهُمْ تَرَاهُمْ 
ركا جد يعون فَضْلَا مَنَ الله وَرِضْوَانًا سِِمَاهُمْ في وجُوههم من كر السّجُودٍ * 
[الفتح:29 ]. 

5 كَكق نهو ل لقاع نو و حل :0 

وقال: #كلا لا تطعه واسجد وَاقتَرَبُ # [العلق:19]. 

وقال: #التَائِبُونٌ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجَدونَ الآمرُونَ 
بِالمَعْرُوفِ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمَُكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحْدُودٍ الله وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ 4 
[التوبة:112]. 
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وعلى ضوء ما ذكرت نفهم النص هذا يا مَرْيَمُ اقنتِي لِرَيْكِ وَاسْجدِي وَارْكعِي 
مَعَ الرَّاكِعِينَ € [آل عمران:43]» لماذا أتى فيه كلمة السجود قبل الركوع خلاف 
ترتيب حركات الصلاة من حيث أن الركوع هو قبل السجود» والذي أشكل على 
كثير من المتدبرين للنص. 
والجواب هو أن مفهوم السجود والركوع في النص هو معنوي وليس ماديا 
حركياء والمعنى للسجود في النص هو الخضوع والانقيادء ومعنى الركوع هو 
ار والتلاحم مع المتفاعلين والمتلاحمين في فعل الخير من البر والإحسان 
فمن الطبيعي أن يأتي الركوع بعد السجود في هذا المعنى» ومن هذا التدبر للنص 
نفهم أن السيدة مريم لم تكن راهبة كما يشيع لذلك كثير من المفسرين» وإنما كانت 
سيدة طاهرة عاملة ومتفاعلة في مجتمعها تركع مع الراكعين. 


3. مفهوم: صلى (الصلاة) 

إن كلمة (صلَّى) من (صل) الصاد واللام تدلّ على حركة محدّدة متّصلة مستمرٌة 
ببطء دون انقطاع» وني الواقع» ظهرت بصورة الصلة» والالتزام» والتعلّق؛ ومنه 
قولنا: الوصلة الغنائية» أو وصلة الحبل.وهذا المعنى لكلمة (صل) ظهر في الواقع 
على وجهين؛ أحدهما مادي» والآخر معنوي. 
أت الوجه المادي لكلمة (صل): 

ظهرت في تعلّق الأشياء المادية ببعضها على وجه من الوجوهء قال تعالى: 
لخو فَعُلُوه 4 يي 6 [الحاقة: 31-30]. 

.] حسف حَسْبْهُمْ جَهَنّمُ يَصْلَوْتَهًا قبس الْمَصِيرٌ 4 [المجادلة:8‎ NT 

وقال: إسأصليه سََدَ € [المدثر: :26 

ومنه قولنا: صلى اللحم على النار؛ إذا نضج شواءً. 


68 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


- الوجه المعنوي لكلمة (صل): 

ظهرت في علاقة الأشياء ببعضهاء عن طريق السَّننء والقوانين» أو عن طريق 
الفكرء والمفاهيم» أو عن طريق العلاقات الاجتماعية» أو عن طريق التأييدء 
والنصيرء وال فيق».والو لاء أو النضاء الخ 

قال تعالى: لالم تر ن الله لله پس يسح لَه من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرُ ضصَافَاتٍ 
لذ لِم صَلامهُ رسيي وال عَلِيم با َفْعَلُونَ © [النور :41[. 

وقال: 8 وَلَوْلَا فع الله الئاس بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَهُدُمَتْ صَوَامِعُ وبي وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرٌ فِيهًا اسم اللو 4 [الحج:40]. 

وقال: لقَوَيلٌ لْمْصَلَّينَ 4 االَّذِينَهُمْ عن صَلَاتِهمْ سَاهُونَ 4 [الماعون: 5-4]. 

وقال: #إمَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ تورك ا E‏ 

وقال : لإ الله وَمَلَائِكَتَهيُصَلُونَ ن على الت أيه لين اموا صَلُوا ليهو 5 
تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 56]. 


کی مني 
- 


وقال: «خذ يِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهَ طهر مره طَهُرُهُمْ وَتَرَكَيهم با وَصَلّ عَلَيْهِمْ ِن صلا صَلاتك 
سَكَنٌ لّهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيٌ 4 [التوبة:103]. 


زر ر ا ان 
فة" 2 


وک - صلاة مہ قق فيها الصورتان معا (المادية والمعتوية): 

قد أمر الله - عر وجل - بإقامة صلاة؛ تحقق فيها الوجهان لصورة دلالة 
كلمة (صل) المادية والمعنوية معا وذلك من خلال إقامة الصلاة ذات الركوع» 
والسجود في الجسم والتفس معًا. 

قال تعالى : ادا فَصَيْتَمُ م الصا اذك وا الله فاا وَفَكُوهًا وع جنوگ 
َإِذًا ا تأقمرا الماك | کات على ام کا رد 
[النساء:103]. 
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وقال: ليا يها الَذِينَ آمَنُوا إا قُمْتُمْ إلى الصَلاة فاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقٍ اا و وََرْجُلَكَمْ ِلَى الْكَعْبَينِ © [المائدة:6]. 

وقال: ودا نَادَيْتُه ّى الصَّلاةٍ انَخَدُوهَا هِرُوًا وَلَعِبًا ذلك بِنَّهُمْ قوم لأَيَمْقِلُونَ» 
[المائدة: 58]. 


49ا ها لزين قثا لك تتوثرا الكلةة و اله شكازي حت تنلثر ا فالثرارة 4 


وقال: لوَإِذًا كُنتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ ت لهم الصلاة ة قم طَائِفَةٌ َة نهم مَعَكَ وَليأحَدُوا 
ام عبات رار رار وناك لزن ري ل كارا ةر 
كك واوا حِدَرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُمْ و EN PIE‏ لح 
وَأمْتَِتِكُمْ فيَمِيلُونَ عَلَيكُم مَيْلََ وَاحِدَةَ وَل ناح عَلَيَكُمْ إن گان بكم ادى من مَطَرِ 
التي ان تست افيف بخلرا E O‏ 
مهيا [النساء: 102]. 

وقال: ِن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإذَا قَامُوأ إِلَى الصَّلاةٍ قَامُو 
كُسَالَى يُرَآؤُونَ النّاسَ ولا يَذْكُرُونَ الله إلا ليد 4 [النساء:142 ]. 

وقال : «إيا يها الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةٍ من يَوْم الجُمُعَة فَاسْعَوًا إِلَى ذكر الله 
ووا اليثم دل لكن إن كثر رر € [السمعة:9]. 


فهذه النصوصء وغيرهاء تتكلّم - ابتداءً - عن مفهوم الصلاة» بصورتَيّها المادية 
والمعنوية» المتمثّلة بصلاة الجسم والتّمْس معًا. 


ولا مانع من تفعيل هذه النصوص» وتوسيع مفهومها؛ إلى ان تشمل مفهوم 
الصلاة المعنوي» إضافة للمفهوم الأول الصلاة» بمفهومها المادي والمعنوي. وما 
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ينبغي إلغاء أحد المفهومَيّن على حساب الآخر؛ لأن إساءة تطبيق الناس لمفهوم 
الصلاة المعنوي لا يُعطي مبررًا لإلغاء مفهوم الصلاة المادية والمعنوية ذات 


4. مفهوم: قام (أقيموا الصلاة) 

إن كلمة (قام) القاف والألف والميم» تدلّ على قطع أو وَقْف شديد ممتدٌ 
باستقامة» مُنته بتجمّع متصل» وظهر ذلك المعنى في الواقع» بصورة مباشرة الإنسان 
بعمل» ومرور زمن عليه مُنته بتجمّع هذا العملء والانتهاء منه؛ نحو قولنا: قام زيد 
سسا مس 


قال تعالى: #قَانطَلَقَا حَنَّى د 


ع ق ر حر لا عر © 


قَوَجَدَا فِيهًا جدَارًا بريد أن ينقض فَأَقَامَهُ ؛ قال لد وك لذت علد جا » 


7 5-6 ور مر کے ر ر م ۳ ا ص 2 Ce‏ 3 3 
ونانلا ارم لقنا اساي نزَلنَا مَعَهُمْ الكِتَابٌ وَالميران ليقو الناس 
0 موس ال سا ل راو شي رر ور ےم 5 ]1 سر الور 1 َو 
بالقسط و رلا الْحَدِيدَ فيه باش شَدِيدٌ وَمَنَافُِلِلنَاسٍ وَلِيَعْلَمَ الله من يَنِصَرُْهُ و 


43 


بِالْعَيْبِ إن الله قوي عَزِيرٌ 4 [الحديد: 25]. 


و 


وقال: وان لَمَاقَامَ عبْدُ اللهيَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهلَِدَا 4 [الجن: 19]. 
وقال: ولا تصَلّ عَلَى أَحَدٍ منْهُم مّاتَ أب دا ولا تقَمْ عَلََ قَبْرِِ إِنَّهُمْ كَمَرُوأ بالل 
وَرَسُولِهِ وَمَاتوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ 4 [التوبة:84]. 


بينما كلمة (وقف) تدلّ على ضمٌ ممتدّ» بوَفف شديدء مُنته بفتح خفيف» وظهر 
ذلك بعملية الوقوف المعروفة» وهى تجميد نشاط الإنسان الفاعل» سواء بصورة 
مادية متحققة بوقوف الإنسان بجسمه»ء أم بعملية توقيفه» ومنع حركته الفاعلة» 
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وتقييد حريته: 

7 7 7 قي کر اعم 

قال تعالى: #وَقِمُوَهُمْ إِنّهُم مسلون 4 [الصافات:24 ]. 

3 ا ا ا‎ Ea 

وقوله: # ولو ترَى إِذ الظَالِمُونَ مَؤقوفون عند رَبّهِمْ 4 [سبأ:31 ]. 

فدلالة كلمة اوقق) لأقدل على مياشرة الإتسان لحمل مح والافهاء منت 
وإنما تذل على تجميد حر كته القاعلة؛ إلى الد الأدتقء الى قد تصل إلى السكون 
والسبات» بينما دلالة كلمة (قام) تدل على وجود عمل معيّن؛ يباشره الإنسان؛ 
لينتهي منه» وينجزه على أرض الواقع. وبناء على التفريق بين دلالة كلمة (وقف) 
وكلمة (قام) نأي لدراسة قوله تعالى: #وَأَقِيمُواً الصَّلاةٌ وَآتوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوأ مَعَ 
الرَّاكِعِينَ # [البقرة:43]. 

فالأمر بإقامة الصلاة» أمر بمباشرة عمل معيّن» وإنجازه على أرض الواقع» 
والانتهاء منه» ومفهوم الصلاة يحدّده استخدام القرءان له» والقرءان استخدم 
مفهوم الصلاة بصورتيّن المادية والمعنوية» والنص المَعْني بالدراسة لم يحدّد أي 
ضور ةميما ها يدل على طلت إقابة الور تن ما دون تقرق مهما أو الغا 
أحدهما (إقامة الصلاة ذات الركوع والسجود المادي» وإقامة الصلاة بالمفهوم 
الاجتماعى). 

وجملة (وآتوأ الرّكَاة) قد شرحناها آنقّاه وكذلك جملة ( وَارْكُعُوأمَعَ الرَّاكِعِينَ). 


فالوقوف في الصلاة إنما هو لقيامهاء ولا يُشترط لفعل قام أن يتعلّق به فعل وقف؛ 
لأننا نستطيع أن نقوم بالشيء دون وقوف. 


5. مفهوم قنت ١‏ وقوموا لله قانتين » 
إن كلمة (قنت) القاف والنون والتاء» تد على وَقف أو قَطّع شديد مستور» منته 
بدفع خفيف متوقف» وظهر هذا المفهوم بصورة الإنسان الذي أوقف أو قطع نفسه 
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رە 3 


بصورة شديدة مستورة منتهية بدفع خفيف متوقف؛ انظر إلى قوله تعالى #أيَا مَرِيَمْ 
اقئتي لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَحَ الرَاكِعِينَ 4 [آل عمران: 43]. 


يوجّه الرّبّ مريمَ إلى عملية تفرّغهاء ووّقف نفسهاء وتماسكها على طاعة الله 


ES E 0 EE 427 007‏ اقم اندم يق 
وقال أيضًا #وَمَن يَقَدْثْ منكنّ لِلْهِ وََسُولِهِ وَتَعْمَل صَالِحًا نَؤْتِهًا أَجْرَهَا مَرَتَيْن 
وَأعَْْنَالََا زا كَرِيمًا 4 [الأحزاب:31]. 


وقال لحَافِظُواً عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قاين € 
[البقرة:238]. 

يوجّه الرَّبّ عباده المؤمنين إلى المحافظة على الصلوات» والخشوع التفسي 
في عملية قيامهاء وأتى نص المحافظة على الصلاة بين سياق أحكام الطلاق» لأن 
مفهوم الصلاة في النص ليس الطقس التعبدي المعروف. وإنما من الصلة» والمقصد 
أنه رغم وجود الطلاق والانفصال بين الزوجين لا بد من المحافظة على الصلات 
الاجتماعية بينهماء وخاصة إن كان بينهما أولاد التي هي الصلاة الوسطى (العلاقة) 
التي تربط الزوجين ببعضهما بعد الطلاق» فيجب المحافظة على محل العلاقة 
المتمثلة بالأولاد وتربيتهم بشكل صواب وصحي على صعيد النفس والجسم 
حرصًا على مصلحة الأولاد. 

اک( فی تدل على ر تددو مواق اقوس 
يفقد الإنسان توازنه وتماسكه الداخلي. 


58 5 0 ع ا الا ع اق و وح ےو 
انظر إلى قوله تعالى: #قل يا عِبادي الِذِينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا يِن 
كخم الث إن ا ا الت عبيا ناخو لخر 3 الكعية 4[الرس: 53 ]: 
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وقوه ل يشام اتشان ون ذعاء الخبر وة مس ال روس قرط € 

[فصلت: 49]. 

وقوله: الوا شرا باحق َل تكن مى لْقَانِطِينَ 4 قَالَ وَمَن بط ِن رَحمَةٍ 
ره إلا الصَّانُونَ 4 [الحجر: 55- 56]. 


6. مفهوم كلمة (المحراب) 

إن كلمة (حرب) الحاء» والراء» والباء» تدل على تأرجح شديد وَسَعة» مكرّرة 
منتهية بتجمّع متوقف» وظهر ذلك في صورة اختلاف فريقَيّنء واقتتال بينهما؛ وذلك 
بتأرجح العلاقة الاقتتالية بينهماء وتبادل العنف. والضرب» بصورة مكرّرة مُنتهية 
- أخيرًا - بتجمّع متوقف عندما يلم كل فريق شمله؛ وتمدأ الأحداث بينهما. 

قال ال :نظ كلما ركذو كارا ألكاب ا الله د فى الا فی ا 
وَاللّهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ € [المائدة:64 ]. 

وقال: # حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا 4 [محمد:4]. 

ما كلمة (محراب)؛ فهي اسم آلة على وزن مفعال» مثل مفتاح» ومنشار 
وتجمّع على محاريب» وتطلّق على الإنسان إِنْ كان شديد البأس» والشجاعة 
وكير ا لاف الحروي» جت يضيير كاله ال رب 

قال تعالى: لِيَعْمَلُونَ لَه ما يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتمائیل وَجِفَانِ كَالْجَوَاب وَقدور 
وباك اغدلوا آل قاووة شكراؤ تليل قز عا الشكرة 4 سا3 1], 

وتستخدّم - أيضًا - كلمة (الْمِحْرَاتَ) اسم مكان: 


ا سوفاد ب عرقت 2 الا 000 
قال تعالى: #فَتقبَلَهًا رها بقبول حَسَنِ وأنبتها ناتا حَسَنا و كفلا زَكَرِيا كلما 


حل عَلَيْهَا ريا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزَْا قا يا مَرْيَمُ أنّى لَكِ هَذَا قَالَثْ هُوَ مِنْ 
ل ار روعاف ر و ت :. 
عند الله إن الله ير رق من اء يكير ات € [آل غنهران:37]. 
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وقوله : #فَحَرَج عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَابٍ فَأَوْحَى إلَيْهُمْ أن سوا بُكْرَةَ وَعَشَِ4 
ت 


وقوله: وهل تاك ت أالْخَضْمٍ ِذْتَسَوّرُوا الْمِخْرَابَ 4 [ص:21 ]. 


والمكان لكي يُطلّق عليه اسم (الْمِحْرَابَ)» ينبغي أن يكون مُهِيَاْ للقيام فيه بأمر 
عظيم» مع إمكانية دخول وخروج الناس منه» فهو ليس مكانًا خاضاء وإنما هو 
مكان عام؛ وسّمِّي هذا المكان المهّأ للقيام بأمور مهمّة للمجتمع (محرابًا)؛ لأنه 
بمثابة آلة حرب» يتم - من خلاله - دحض الجهلء والتخلف» والعنف. والظلم 
ونشر الوعي والعلم» والمعرفة بين | كه 
والسلام» والحرية» على أرض الواقع؛ للوصول إلى النهضة بالمجتمع» وتفعيل 
مقام الخلافة للإنسان. 


ومن هذا الوجه؛ سمي صدر المكان الذي يتَّجه إليه الناس بعقولهم وقلوبهم 
محرابًاء نحو جهة القبلة في المساجدء التي يمثلها المسلمون بتجويف في الجدار؛ 
فكلمة محراب ليست صفة للتجويف في الجدار» وإنما هي صفة لصدر المكان 
الذي يتجه الناس إليه بقلومهم؛ لينهلوا منه القوة والمعرفة» حتى يصيروا كأنهم 
محاريب بأنفسهم, وبناء على ذلك؛ فالمسجد هو محراب» مثل أيّ محراب آخرء 
أي: أن المسجد هو موسّسةء ومركز ثقافي ومعرفي» مثله مثل أيّ مركز ومؤسّسة 
علمية وثقافية في المجتمع» ولا يمكن الاستغناء عنه أبدَاء وإساءة استخدام هذا 


المركز أو غيره من المراكز العلمية» أو الثقافية» ليس بمبرر لإلغاثة: أو إغلاقه 


e‏ نه الْمَلاَنكة وهو فام يصَلّي في الْمِخْرَابٍ أَنَّ الله يشوك بيَحْيَى 
مُصدقا بكَلِمَةِ مّنَ لله وَسَيدَا وَحَصُورًا وَنَييَّا من الصَّالِحِينَ 4 [آل عمران:39]. 


إن النص قد استخدم كلمة (القيام) وكلمة (الصلاة).» وقد مر شرح مفهومهما 
آنقًا» وبناء على مفهومهما يكون مفهوم النصّ هو: كان النبي يعمل عملا متعلّقًا 
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بزيادة القوة» والمعرفة» لنفسه» أو للمجتمع» في مكان مهيا لهذا (وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَّي 
في الْمِحْرَابٍ)» ومن خلال سياق النصّ والأحداث نصل إلى أن العمل الذي كان 
يقوم به رَكْرِيًا - ا - هو فعل الصلاة بصورتها المادية» والمعنوية» ذات الركوع» 
والسجود» وهذه الصورة هي التي تناسب حال زَكَرِيًا الفسي؛ من تضرّعه لله عر 
وجل لبرؤقة ولد ا قات الماك ور جات دعر كما هو مروف من 
سباق ا حدا ت القضة كاملة. 


والمحراب الذي كان فيه رَكريًا مركرًا لقيام الناس بعباداتهم» ورفع مستواهم 
الثقافي والمعرفي (معبد). لذا؛ لا يوجد مبرر لإلغاء مفهوم صورة الصلاة ذات 
الركوع والسجود المادي» لحساب صورة الصلاة المعنوية» والآولى أن يتم تفعيل 
الصورتيّن» وتسليط الضوء على الصورة المعنوية المُغيّبة في العقل الإسلامي. 


1 فغيوة: اف 

إن كلمة (نسّك) النون والسين والكاف» لان على نر و 
محدّدة» منتهية بقطع» أو ضغط خفيف» وتحقق ذلك بإيجاد مفهوم داخل الإنسان» 
بدفعه للقيام بحر كة متصلة غير محدّدة» منتهية بقطع» أو ضغط خفيف» وظهر ذلك 
نصورة أداء النشك: 

الك هو قيام الإنسان بعمل خارج ذاته» يقصد به وجه الله عز وجل» نحو 
قيامه بذبح الإبل» أو الشاة» قربة لله ع وجلٌ» » تكفيرًا عن خطأ ارتكبه» أو تقرّبًا لله عر 
وجل من خلال إطعام المحتاجين من الناس» قال تعالى: ل فمن گا نكم مَّريضًا 
أو به ی من رايو فيه ن صِيامٍ أو صَدَكَةِ أو سك بدا سم قن تم ا 
إِلَى الْحَحّ فما اسَْيْسَرَ م مِنَ اهي قَمَن لم َد قَصِيَامُ ثلا ة ايام في الْحَحّ وَسَبْعَ إِذَا 
E‏ 
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الله وَاعْلّموأ أن الله ََدِيدٌ الْعِقَاب4 [البقرة:196]. 
إذن؛ ليس كل ما نقوم به لله - ع وجل - من طاعة اسمها تساك فالصيام» 
والصدقة: ليسا سكا؛ بدليل ذكرهما قبل النشّك» وعطف النشّك عليهماء والعطف 
يقتضي التغاير ضرورة؛ كما هو معلوم» مما يدل - من خلال سياق نص الح - أن 
النشّك هو ذبح شاة: أو ناقة» أو بقرة» مما يصلح أن يكون غذاءً وطعامًا للناس. 


وال : هو اسم مكان يتم فيه أداء النشك وجَمْعه (مناسك). 


قال تعالى: ٤إا‏ قَصَيْتُم متاس ککم فَاذْكُرُوأ الله كَذِكْركُمْ آباءكُم أو أَشّدَّ ذكْرًا 
قن النّاس من يقول ربا اتا في الدنيا وما له في الآَحَرّة ين لاق 4 [البقرة:200]. 
فالنصٌ أتى بعد ذكر طقوس الحجٌ» والقيام بهاء إلى أن وصلوا إلى أداء المناسك» 
وهي الأمكنة التي يتم فيها النسّك (تقديم اللحم للناس) من خلال ذبح أحد الأنعام» 
فلا يصح إطلاق كلمة (مناسك) على طقوس الحجٌ» فالنشك - كما ذكرثٌ - 
تقديم أحد الأنعام» تقرّبا لله عر وجل من خلال توزيعه وإطعامه للفقراء. 

ويمكن أن يتم توسيع وتفعيل مفهوم المناسك إلى مستوى الاهتمام بغذاء 
اللحم» من خلال المحافظة على تربية الأنعام بصورة علمية» وتمكين الناس من 
الحصول عليهاء بأرخص الأسعارء وأسهل الطرّق. 

لذا؛ الصلاة والصيام والزكاة» وغير ذلك لا تسمّى بسكا وإنما هي طاعات» 
والناسك اسم فاعل» يدل على مَنْ يقوم بفعل السك ومسؤول عنه؛ من خلال 
تال مسؤولة الاش اقطان قدي ا ا و ينها بصو ر چا كات مين 
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مفهوم الطهارة في القرءان 


مفهوم الطهارة هو واحد أينما أتى» ولكن إسقاط ذلك المفهوم على الواقع 
يختلف حسب اختلاف الواقع المعني بالطهارة؛ فطهارة النفس» ليست مثل طهارة 
الجسم! ومن هذا الوجه ظهر لمفهوم الطهارة صور واستخدامات لا متناهية في 
الواقع. 

فعلى ماذا تدل الطهارة مفهومًا؟ 

الطهارة: من (طهر) الطاء والهاء والراء. فما هي دلالة أصوات هذه الأحرف؟ 

ط: صوت يدل على دفع وسط متوقف. 

ر: صوت يدل على تكرار. 

واجتماع هذه الأصوات على ترتيب كلمة (طهر) تفيد عملية الدفع الوسط مع 
تأرجحه بصورة خفيفة» وتكرار هذه العملية. 

هذا مفهوم كلمة (طهر) بصورة فيزيائية دون إسقاط على أي حدث. 

ولنر كيف تحقق هذا المفهوم في الاستخدامات الاجتماعية والمعيشية للناس: 


قال تعالى: #وَيَْرّلُ عَلَيَكُم مّنَ السَّمَاءِ مَاء هركم به [الأنفال: 11]. 
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#وثيابك فَطَّهرُ » [المدثر: 4]. 

© قدا تطَهر ن فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْتٌ َم مَرَكُمُ الل [البقرة: 222]. 

لوَإِن كنم جُنًْا فَاطّهّرُوا4 [المائدة : 6]. 

,]48 OE ANE 

الملاحظ من النصوص السابقة أن الماء هو مادة تتم بواسطة عملية | لتطهير 
لالْيُطَهرَكُم به فهو مادة يحمل صفة الطهور مَاءَ طَهُورًا؛ واستخدام هذا الماء 
لعملية تطهير الشيء مثل الثياب مثلا #وَئْيَابِكَ طهر تقتضي وضع هذا الثوب 
في الماء ودفعه بصورة وسط مؤرجحة وتكرار هذه العملية. وهذه الصورة واضحة 
ومعلومة للناس في حياتهم العملية أثناء قيامهم بعملية غسل الثياب للحصول على 
طهارتها. 

فنصل إلى أن كلمة الطهارة إن أتت متعلقة بشىء مادي فيقصد بها عملية التطهير 
المقترن بإزالة الخبث أي كان نوعه سواء أكان جراثيمَ أم قاذورات» ويتم استخدام 
المادة المطهرة المناسبة للحدث مثل النار أو الماء أو المواد المعقمة. 

وبالنسبة لموضوعنا الذي نحن بصدده فالمادة المطهرة المقصودة للحصول 
على طهارة الجسم أو الثياب هي الماء ابتداة. مالْيطَهُرَكُم به). 

وظهر من خلال هذا الاستخدام لكلمة الطهارة» مصطلح [الطهارة المادية ]. 

ونأتي لاستخدام آخر لكلمة الطهارة في الواقع 

قال تعالى خر جوا آل لوط من فريك إِنَهُمْ ا 56[. 


ہے لر 


وقال: #فقدموا بَيْنَيَدَ يدي تَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذْلِكَ حير لَكُمْ وَأَطْهَرُ4 [المجادلة :2 


وقال: نما بُيدُ لله ليذب عَنَكُمْ الرس أَمْل الْبيْتِ وَيُطهَرَُمْ تَطهِيرا4 
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[الأحزاب: 33]. 


الملاحظ من استخدام كلمة الطهارة في النصوص المذكورة أنها غير متعلقة 
بالماء؛ وإنما متعلقة بالمفاهيم وما ينبثق منها من سلوك على أرض الواقع. انظر إلى 
ا ا ا 
الفاحشة سلوكًا نهم اناس يَتَطَهرُونَ4 أي: أنهم ناس ابتعدوا عن ممارسة الفاحشة 
ودفعوا أنفسهم نحو الالتزام بالفضيلة والأخلاق» وتعهدوا أنفسهم على الالتزام 
بذلك من خلال نبي النفس عن الهوى بصورة مستمرة» لآن النفس أمارة بالسوء 
وهذا يقتضي عملية الأرجحة في استمرار عملية الدفع والالتزام بالفضيلة» وعدم 
التوقف عن هذه العملية أبدَّاءوهذا دلالة صوت حرف (الراء)؛ وكذلك قوله تعالى: 
#فقدموا د بين يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذْلِكَ حير لَكُمْ وَأَطْهَرُ» فالطهارة المقصودة في 
النص هي طهارة النفس لا الجسم. 


ومن هذا الاستخدام القرءاني لكلمة الطهارة» ظهر مصطلح [الطهارة المعنوية] 
وار سا ورم يد ا 
و 


وم 


فالنجاسة كلمة تقابل الطهارة المعنوية فقط دون الطهارة المادية. انظر إلى 
استخدام كلمة النجاسة في القرءان #إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس فلا يَقْرَيُوا الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: 28]. 

فالمشرك نجس من حيث المفاهيم والسلوك الذي ينبثق من شركه [ضرر وأذى 
وإفساد في البيئة والمجتمع]. فالإنسان النجس: هو الإنسان المفسد في الأرض» 
الذي لا يؤمن على نفس» ولا على عرض» ولا على مال. 

ومن هذا الوجه ظهر في الاستخدام العربي كلمة [الأنجاس]. وهم قطاع الطرق 


80 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 
المفسدون في الأرض. 

لذا؛ لا يصح استخدام كلمة (نجاسة) مقابل الطهارة المادية» نحو أن يقول 
الإنسان المؤمن عن نفسه إن كان في حالة الجنابة أو الحيض وما شابه ذلك أنه 
نجسًا!. وليقل: إني على غير طهارة للشيء المعني بالطهارة نحو إقامة الصلاة» أو 
تناول الطعام أو القيام بعمل جراحي بالنسبة للأطباء...إلخ ويقوم بعملية التطهير 
المتعلقة بعمله. 

أما إطلاق كلمة النجاسة على المواد مثل البراز والبول وغير ذلك» فأيضًا خطأ؛ 
وينبغي استخدام الكلمة المناسبة لهذه الأشياء وهي كلمة (الخبث) وهي أيضًا 
تطلق في القرءان على صورتين: أحدها متعلق بالآشياء المادية مثل قوله تعالى: 
#وَيحَرّمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائْتَ4 فأي مادة قذرة ووسخة ويترتب عليها الضرر والإفساد 
فهي خبيثة مثل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير؛ وذلك وصف لازم لهم في 
النص القرءاني. 

أما ما لم ينص عليه القرءان فصفة الخبث فيه راجعة إلى طبيعته ويدور الحكم 
على استمرار صفة الخبث أو زوالها مثل الأنعام إن تم علفها بعلف عضوي أو 
قاذورات فتصير خبيثة» ويحرم أكلها حتى تعلف طاهرًا وتتخلص من خبثها فترجع 
صفة الطهارة لها مثل الأبقار والأغنام المجنونة التي تم علفها بالأشياء العضوية. 

فلا يصح استخدام كلمة (نجس) على الدم» وإنما هو شيء خبيث من الناحية 
الغذائية والصحية» ولا علاقة له بصحة أداء الصلاة أبدًا في حال أصاب الإنسان منه 
شيئًا على جسمه أو ثوبه» فهو من الخبائث التي ينبغي عدم تناوله طعامًاءوتطهير 
الجسم أو الثوب منه من باب النظافة ليس أكثر. 

أما الصورة الثانية لاستخدام كلمة (الخبث) فهي في قوله تعالى:الْحَبيثات 
للْحَبِيئِينَ وَالْحَِيئُونَ لِلْحَبيئَاتِ4 [النور: 26]. وقوله: لوَتَجَيَْاهُ مِنَ الْقَرْي التي 
گات تَعْمَلُ الْحَبَائْتَ4 [الأنبياء: 74]. وهي خبث معنوي متعلق بالسلوك الفاحش 
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والمفسد في الأرض: 


والسؤال الذى غ دا4 نهلك الدوامة هر عن برج غدل الا لكامل 


بعد أن عرفنا أن الطهارة تستخدم في القرءان على وجهين: 
1. طهارة معنوية متعلقة بإزالة النجاسة السلوكية. 


2. طهارة مادية متعلقة بإزالة الخبث الذي يصيب جسم الإنسان أو ثوبه. 


والطهارة المادية لجسم الإنسان ( النظافة ) هي شيء فطري» فعملية إزالة 
الخبث بعد قضاء الحاجة ( التغوط أو التبول ) لا يحتاج إلى تشريع إلهي يتلى إلى 
يوم الدين» لأن القرءان ليس من طبيعته تشريع ما هو تحصيل حاصل. فيترك ذلك 
إلى فطرة الإنسان» فالإنسان الفطري يزيل الخبث الذي يعلق بجسمه من أثر خروج 
الفضلات منه نحو العرق والقيح أو الدم من الجروح والوسخ والبصاق إضافة إلى 
أثر البراز أو البول وما شابه ذلك.من تنظيف الأسنان واللسان وإزالة الشعر النابت 
على الإبطين أو على العانة» فكل ذلك سلوكيات فطرية يقوم الإنسان بالتطهر منها؛ 
وأي تقصير في أحدها أو إهماله هو نكوص عن الفطرة وتشويه لهاء وسوف يدفع 
ثمن ذلك التقصير والإهمال من صحته العامة» والازدراء الاجتماعي لسلوكه. 


ولا يصح أن يقول الإنسان: إن ترك ذلك هو فطرة» والطهارة منه مدنية وثقافة؛ 
فترك ذلك هو رجوع إلى الحياة البهيمية والتوحشء والحياة البدائية» وليس ذلك 
صفة الإنسان الفطري. 


والذي أريد أن أصل إليه هو أن القرءان لم ينص على تشريع الطهارة المادية 
المتعلقة بالسلوك الفطري» وإنما نص على طهارة مادية متعلقة بسلوك تعبدي 
شعائري الذي هو إقامة الصلاة»قال تعالى: 
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ا 


«يَا اها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتّمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجومَكَمْ وَأَبْديَكُمْ إلى 
امراف وَاْسَحُوا روسكم أجلم ِلى ادبي إن َم جنا قاطوا ون 
نتم مَرْضَى أَوْ على سر او جَاءَ أَحَدُ مُنكُم ” انتحار اند لصاوتل حدر 
مَاءَ موا صَعِيدًا طَيّافَامْسَحُوا بو جوهكم وَأَيْدِيكُم مه من ما بريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكَم 


ےر و 


مّنْ حرج وَلكن يريد لَِطَهرَكُمْ وليم نعمت عَليكم لعلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 [المائدة: 6]. 

فالنص واضح في طلب عملية حصول الطهارة المادية» وذلك شرط لإقامة 
الصلاة فقط لا غير» ودلالة حرف ( إذا ) هى لحتمية حصول ما بعده» بخلاف دلالة 
حرف ( إن ) الذي يفيد الاحتمالية. وكلمة ( آمنوا ) من آمن وهي فعل رباعي أصلها 
[أأمن]. على وزن [أسلم]. وتدل على قيام الفعل من الفاعل على وجه الاختيار 


موجه إلى آخر نحو: 


ر ا E‏ 5 

«أَسْلَّمْت وَجْهِي لله و#إِني آمنت بربُكمْ قَاسَمَعُونِ) وليس فعل (آمن) 
على وزن (قاتل) وبالتالي لا يوجد علاقة جدلية بين من قام بفعل الإيمان» ومن 
تم الويمان به. 


والطهارة المادية المتعلقة بالصلاة جعلها المُشَرّع ذات هيئة معينة فذكرها 
بالتفصيل التي عرفت في الفقه الإسلامي باسم (الوضوء) وصار شرطًا لإقامة 
الصلاة. وهذا الشرط (الوضوء) ينقضه ما خرج من أحد السبيلين (القبل والدبر) 
ريحًا أو صوتا أو دما أو برارًا أو بولًا أو مذيًا أو وديا أو منيًا أو قيحًا. ويعفى من كان 


و 


والذي دل على ذلك هو کل عه أَحَدٌ مُنكم م من الْعَائِطِ» فكلمة (الغائط) 
تدل في الاستخدام الثقافي حين نزول النص على طرح الفضلات من الإنسان» وذلك 
نتيجة تفاعل الجهاز الهضمي والبولي وطرح ما بداخلهما إلى الخارج وهذا معنى 
كلمة الغائط وهي عملية مخفية تحصل في جوف الإنسان تنتهي بدفع شديد لما 
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حصل» وبصرف النظر عن المكان الذي يستخدمه لفعل ذلك» سواء أكان في داخل 
ميؤله اهاوج ا مكان کی کے وو كان على :قلات 
طرح العرق من جسم الإنسان لاختلافه عن هذه الأشياء» كما أنه لا يصح استثناء 
خروج الريح ( الغازات) من نواقض الطهارة (الوضوء) لأنه من الفضلات التي 
تخرج من فتحة الشرج» فمثله مثل البراز تمامًا. فأحدهما غازي» والآخر مادي. 


ال ا E‏ 


وصلنا الآن إلى قوله تعالى: #وَإِن كُنتّمْ جُببا فَاطَهّرُوا وهذا الأمر أتى متعلقًا 
بإقامة الصلاة بسياق الطهارة المادية كونه قد تم ذكر الغسل لأعضاء الوضوء بداية؛ 
مما يدل على وجود صورة أخرى يقع الإنسان فيها وهي حالة الجنابة فإن حصل 
ذلك فصورة تحقيق شرط إقامة الصلاة لبس هو الوضوءء وكذلك ليس المقضوة 
من الخطاب الطهارة الفطرية ( النظافة ) مما يؤكد أن الطهارة في النص هي طهارة 
مادية أكبر وأعم من غسل أعضاء ا ادلم الك م 
ومما يؤكد ذلك هو قوله تعالى: ولا ج جنا إلا عابري سيل حت تختيلو تَعْتَسِلُوا4 
[النساء: 43]. 


فوصلنا الآن إلى وجوب حصول الطهارة لإقامة الصلاة وذلك متمثلا بصورتين: 


الأولى: الطهارة من الحدث الأصغر او جَاءَ أحد ھک + من الْغَائَط 4 ويكون 
ذلك بالوضوء. 
الثانية: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) وتكون بالغسل لكامل الجسم. 
ا a‏ لقنا كا بدايل E‏ اا دين اران 
چ وفص کا د 7 02 2 : ١‏ 
ولا جنا إلا عابري سَبيل حتى تغتسلوا) ولا يصح قول بعضهم: إن النص يتكلم 
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عن الذكور فقط بدليل جملة #أَوْ لام مَسْتَمُ النْسَاءَ 4 فهذا الكلام خطأ نتج عن قصور 
فهم لدلالة كلمة (لامستم) فهذه الكلمة (لامس) هي على وزن ( لاكمءقائل» 
لاعَبَء كاتبَّء ضَارَبَ..) فهي تدل على طلب ممارسة الفعل مع الطرف الثاني 
بصورة متماثلة. فقولنا: لاكمَ زيدٌ عمرًا. بمعنى تبادلا اللكمات. وقولنا: لاعَبَ 
الأب أولاده. بمعنى طلب اللعب معهم وتشاركا في عملية اللعب. وكذلك فعل 
(لامَسَ) فهو طلب فعل اللمس للنساء بصورة متبادلة. مما يعني أن الرجل لمس 
المرأة» والمرأة بدورها لمست الرجل» وكلاهما تلامسا مع بعضهما بعضًا. 


فوصلنا إلى أن عملية التلامس بين الرجل والمرأة المقترنة بشهوة يجب عليهما 
الطهارة بصورة الغسل للجسم كاملا لكليهما. 


ودلالة كلمة (اللمس) يقصد بها التلامس بشهوة سواء حصل إدخال أم لم 
يحصل فوجب الغسل عليهماء وهذا خلاف دلالة كلمة ( المس) في قوله تعالى: 
« إا تَكَحْتُمُ الْمُؤِْاتٍ تم طَلْقدمُومُنَ من قبل أن تَمَسّو هُنَّ قَمَا لَكَمْ عَلَيْهِنَّ هِنْ 
ع [الأحزاب: 49]ء فيقصد بها الدخول ببن؛ لأن المس هو سريان شيء في 


2 


سي 
ومهذا العرض نكون قد وصلنا إلى أن كلمة (الجنابة) لها صورتان: 
الأولى: حصول الاحتلام أو الإنزال من قبل الرجل أو المرأة دون عملية جنسية 
وهاتان الصورتان هما الحدث الأكبر الذي يجب غسل الجسم كاملا منهما لم 
أراد أداء الصلاة.وذكر كلمة (جُنبًا) في النص دون غيرها من الكلمات؛ لأا تشمل 


كل حالات الإنسان التي تقتضي منه مجانبة الصلاة»ومن هذا الوجه ظهر مصطلح 
(الجنابة). 
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وقد يقول قائل: ما الدليل على أن الجنابة في قوله تعالى: ##وَإن كنم جنا 
فَاطَهرُوا € هي ما ذكرت من صور مادية؟ ولماذا لا يكون المقصد منها هو دلالة 
كلية (الجب) لسا مق الجانب تحر فرك :تعالى :+ والكان الب الاح 
بالجَنب وَابْن السّبيل» [النساء: 36]. 

5 5 كسام 3 سر ص ر و3 2 ° 5 

وقوله: # فَتَكوَّى بها جباههم وَجَنوبْهُمْ وَظْهُورُهُمْ...4 [التوبة: 35]. 

fy 0 5‏ م 206 5 0 له 5 

وقوله:# وَقَالَتْ لأخيه قَصّيهِ فَبَصْرَتْ به عَن جنب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ...]. 
[القصص: 11]. 

وبالتالي يكون معنى النص #وَإِن كم جنبا فَاطْهّرُوا» أي: إن أعرضتم أو 
ابتعدتم أو أعطيتم جنبكم لأوامر الله إعراضًا ومعصية فعليكم في هذه الحالة أن 
تتطهروا من هذه الأفكار النجسة برجوعكم إلى الطاعة والامتثال لأوامر الله عز 
وجل! وممكن أن يكون دلالة (فاطهروا) إضافة للطهارة المعنوية»الغسل للجسم 
في حال الوقوع ببذه الممارسة النجسة,وبالتالي لا علاقة لها بعملية الاحتلام أو 
الإنزال أو ملامسة النساء لا من قريب ولا من بعيد. 

فأقول وبالله أ ستعين : 

إن من الغلط الفاحش ممارسة عملية القص من النص وإلصاقه بمكان آخرء 
عليه ظهور أفهام غريبة وعجيبة لا تمت إلى المنظومة العامة بشيء» بل وتقوم 
بعملية تشويهها وإفساد نظامها العام والخاص. 

لا شك أن دلالة كلمة (جنب) كمفهوم هي واحدة من الناحية اللسانية» ولكن 
تظهر بصور متعددة المعنى حسب إسقاطها واستخدامها في الواقع. انظر إلى قوله 
تعالى: 
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1. ما قرطت فِي جنب الله . 

3 لوَالْجَارٍ ال جب وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنب». 

3 لوَجْنُوبُهُمْ وذ ظَهُورُهَمْ #. 

فل اذا قلال کل( ی ؟ 

ج - صوت يدل على جهد وشدة. 

ب - صوت يدل على جمع واستقرار متوقف. 

وجمع هذه الأصوات الثلاثة مع بعضها بترتيب كلمة (جنب) تدل على جهد 
وشدة مستورة متجمعة ومتوقفة» وظهر ذلك المفهوم في الواقع بصورة جانب 
الشىء كونه تحقق به دلالة أصوات كلمة (جنب)» لاحظ أن دلالة كلمة (جنب) لا 
تعنى الابتعاد» وإنما تعنى أن الشىء هو قوة متجمعة على ذاته مجاور لشىء آخر. 

ومن هذا الوجه نقول: الجانب. وهو ما يقع بجواري وعلى طرفي ملتصقا به. 
القن إلى قواله تعالي: طرات دوق تك O‏ حَسْرَنَا على مَا فرطت في جنب اللو 
[الزمر: 6 ]. أي: فرطت بالأوامر المتعلقة بالله عز وجل»حيث إن الله عز وجل 
منزه عن الجانب المكاني. 

إذن؛ كلمة (جنب) لها مفهوم واحد وصور متعددة تظهر حسب سياق النص 
ومحله من الخطاب» وكلمة (جنب) في النص #وَإن كُنتُمْ جُنًْا فَاطَّهرُوا 4 حسب 
سياق النص ومحله من الخطابء ودلالة كلمة (فاطهروا) التى تدل على الطهارة 
المادية (الاغتسال) لا يمكن أن تكون دلالة كلمة (جنب) بمعنى معنوي متعلق 
بالكفر أو المعصية أو التفريط في جنب الله؛ وإنما تدل على معنى مادي يحدده سياق 
النص ومحل تعلقه من الواقع 
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فالنص يتكلم عن شرطية حصول الطهارة المادية لأطراف الإنسان إذا قام إلى 
الصلاة. فعلى ماذا تدل كلمة #وَإِن كُُمْ جنا فَاطَّهَرُوا4 حرف (إن) يدل على 
احتمالية حصول هذه العملية» وسياق النص ومقصده يستعد تماما أن يكون 
المقصد من كلمة (جنبًا) المعنى المعنوي» وكذلك يستبعد المعنى الذي يقول 
بذهاب الإنسان إلى جانب منطقة سكنه والعمل والتعرق والتعب وإصابته بالغبار 
فعليه أن يغتسل إذا قام إلى الصلاة سواء أكانت حالة تعبدية شعائريةأم حالة تفاعل 
اجتماعي! فهذا تحصيل حاصل لا يحتاج إلى تشريع يتلى إلى يوم الدين. 

فالجملة تصف الإنسان نفسه بحالة الجنب #وَإن كُنتُمْ نبا فَاطّهرُوا» فهي 
حالة ملابسة لجسم الإنسان وليست حالة خارجية عنه بدليل كلمة (فاطهروا) التي 
تدل على الاغتسال ضرورة حسب ما ذكرت سابقا. 


وكلمة (جنبًا) تدل على جوار وقرب للشيء مع عدم مخالطته» وتحقق ذلك 
غندها بجائب اللأنسان الصلاة المامون بإقامتها ولا يستطيع فعلها لملابسته بحالة 
اقتضت أن يكون جانبًا للصلاة؛ فما هى الحالة التى اقتضت ذلك ؟. 

نجد ذلك في البّعد الثقافي لاستخدام صورة دلالة كلمة (جُنب) في المجتمع 
الذي زامن نزول الوحي» وهي حالة حصول الاحتلام عند الإنسان أو الإنزال أو 
الجماع التي اقتضت من الإنسان أن يجانب الصلاة الشعائرية مع استمرار صلته 
بالله عر وجل وهذه المجائبة ليست ابتعاداء وإثما كماذكرت سابقا هی جوار وقرب 
للشىء دون مخالطة. 

وبالتالي يظهر لنا تبافت هذه الأفهام المجتزأة من سياق النص القرءاني» 
وتخرطها؛ كنا تفرغ النص القرءاني من محتواه ومقصده» وتحاول أن تفهمه في 
فراغ دون واقع إنساني لهذا الخطاب الخالد. 

بعد أن عرفنا أن دلالة كلمة الطهارة في القرءان إن تعلقت بسياق مادي يقصد 
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با العمل ؟ اليل هن الي تن لدرامة تمن العسحيضي د 
الْمَحِيِضٍ قل هُوَ اذى فَاعتَزِلُوا النَّسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَْرَبُوهُنَ حت ع هرد 
ذا تطَهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ الله إن الله ثحب الاين يحب الْمْتطَمرينَ4 
[البقرة:222 ], 


الملاحظ أن السائل يعرف ما هو المحيض» ويسأل عن شيء محدد» وهذا 
الشيء طبع 1 الال لي السائن ايكون عند تيور اك اله ويا الجراب 
الإلهي: هو اذى فَاعْتَِلُوا التسَاءَ في الْمَحِيضِ ول تَقرَبُومُنَ حى يَطْهُرْنَ .. 4 
والاعتزال للنساء ليس موجها لهن كحياة ومعيشة واختلاط» وإنما موجه إلى 
اعتزال عمل الاقتراب الجنسي منهن ويفهم ذلك من خلال تعلق السؤال والنهي» 
وبالذات لمكان نزول دم المحيضءوتم السماح بالاقتراب منهن بشرط حصول 
عملية الطهر (حتى يطهرن ) وذلك بانقطاع نزول دم المحيض بصورة طبيعية» وقيام 
المرأة بعملية التطهر (فإذا تطهرن) ودلالة حرف ( إذا) هو حتمية الحصول لما يذكر 
ده وجل اتظطور) دما وکل عله حرق (الناء) تعطيه جيداء لذا تسكن هذه 
التاء» بتاء الجهد؛ فتقوم المرأة بغسل مكان نزول دم المحيض من خلال تتبع أثره 
وإزالته بالماء» فإذا فعلت ذلك زالت علة النهي عن الاقتراب منها المتمثلة بالأذى. 
وهذا بالنسبة لإباحة جماعهاء لأن الجماع لا يُشترط له غسل الجسم كاملا. 


إسقاط الصلاة عن المرأة الحائض 
وعند القيام بتقاطع النصوص مع بعضهاء واقصد نص الصلاة #وَإن كُنتُمْ جنا 
قاط وال واكتتراظ الطهارة لأقانة القرياةة والطيارة للا فة صر 
الأولى: محددة بغسل الأطراف المذكورة ( الوضوء). 
والثانية: طهارة مطلقة يقصد بها غسل الجسم كاملا( الاغتسال). 
والمرأة في حال ملابستها للمحيض قد نفى الله عز وجل عنها صفة الطهارة 


89 


سامر إشللاميولي 


المادية»(حتى يطهرن) فهي غير طاهرة جسميًاء ولا يمكن أن تزيل عن جسمها هذه 
الصفة»لأنها من طبيعة خلق المرأة الفزيولوجية»وليس لها إلا عملية انتظار حصول 
الطهارة بصورة طبيعية»فتصير طاهرة» ولكن غير متطهرة»وذلك بدلالة أمرها بفعل 
التطهر(فإذا تطهرن)ءفعندما ينقطع دم المحيض منها تصير طاهرة» وعندما تغتسل 
تصير متطهرة؛ وعملية التطهر مرتبطة بالعمل الذي تريد أن : تقوم به؛ فإن أرادت 
الجماع فعملية التطهر كحد أدنى هو غسل الفرج بالماء وتتبع أثر الدم» وإن أرادت 
e‏ الجدم 15م لأاطيارة الجبنم ١‏ لكرنا ا 
بالغسل له كاملاء كما في قوله تعالى: ولا نبا إلا عابي سَبيل حََى تَغْتَِلُوا 4 . 

وتلحق بالمرأة الحاتض. المرأة النفساء لأا مثلها تمامًا بالعلة. وبالتالى يسقط 
عنها حكم وجوب إقامة الصلاة الشعائرية في فترة محيضهاء وهذا الإسقاط هو 
حكم رباني علمته النساء ضمتا عندما اشترط الله لأداء الصلاة الطهارة الماديةء 
ونفي عنهن في فترة المحيض صفة الطهارة وأمرهن بعملية التطهر بعد الطهر» ففهم 
النساء أن المُشّرّع أسقط الصلاة عنهن من خلال تقاطع النصوص التشريعية 
الخلاصة: 
1 الطظيارة قيماك: 

أ- طهارة معنوية متعلقة بالمفاهيم والسلوك, يقابلها مفهوم النجاسة. 


ب- طهارة مادية متعلقة بالجسم والثياب» يقابلها مفهوم الخبث. 


2. الطهارة المادية تقسم إلى قسمين: 
أ- طهارة من الحدث الأصغر وتكون بعملية الوضوء والنظافة الفطرية. 
ب- طهارة من الحدث الأكبر وتكون بالغسل لكامل الجسم. 
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الحدث الأصغر هو خروج الفضلات من أحد السبيلين ( براز أو غازات» بول 

أو مذي أو ودي أو قيح أو مني..) ويُعفى المريض من وجوب تكرار الوضوء. 
° و 3 5 1 5 ع 

أو القيح...إلخ من نواقض الوضوء. ولا يصح وصفها بالنجاسة» وإنما هي من 

الخبائث» التي ينبغي أن يتطهر منها الإنسان» مع صحة صلاته إن أصيب ببعض 

منها. 

الحدث الأكبر:هو الاحتلام أو الإنزال أو الجماع» أو حالة المحيض أو النفساء 

لا يصح إطلاق كلمة (النجاسة) على المؤمن الذي صار جنبًا أو حائضًا؛ وإنما 

يقول: أنا على غير طهارة الصلاة. 

الدم المسفوح أو دم الحيض أو البراز والبول وما شابه ذلك لا يوصفوا 

بالنجاسة» وإنما يوصفوا بالخبائث التي يجب التطهر منها إن أصابت جسم 

الإنسان أو ملابسه. 

لا مانع من مخالطة المرأة الحائض في الحياة المعيشية من المأكل والمشرب 

والمجلس والعناق والمصافحة وما سوى ذلك» ويحرم الاقتراب منها جنسيًا 

في مكان نزول دم المحيض فقط لا غير حتى تطهر وتتطهر بالحد الأدنى غسل 

يسقط حكم وجوب إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض طوال محيضها 

لاشتراط المُشَرّع الطهارة المادية لإقامة الصلاة الشعائرية. 


يباح للمرأة الحائض ممارسة حياتها الاجتماعية بصورة كاملة. 


0. بباح للمرأة الحائض ممارسة كافة نشاطها الثقافي التعبدي من علم ودراسة 
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وتأمل وتلاوة للقرءان وذكر الله وتسبيحه والصيام والحج» وغير ذلك» لعدم 
اشتراط الطهارة البدنية للقيام بتلك الأعمال ( لأن الأصل عدم التكليف إلا 
بنص ). 

الاستحاضة لا تأخذ حكم الحيضء لاختلاف في بنية الدم؛ فهي حالة مرضية 


الإقرازات المهبلية لا تعد مخ تواقض_الوضوء بالسبة للمرأة» ويتيغى أن 


. ماء الرجل (المني) مادة طاهرة وليست خبيثة أو نجسة» ولكن ينبغي إزالتها 


من على الثياب أو الجسم من باب النظافة والصحة العامة. 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


جواز غسل القدمين» أومسحهما في الوضوء 


لیا ایا الّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكمْ يكم ا 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُتْمْ جُنبًا فَاطَّهرُوا وَإن 
SS‏ 
ایوا صویدا ميا سوبو جرهكم وأنييكم طن منَهُ ما بريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكَم 
من حرج وَلَكِن بريد لطَهرَكُمْ كم ولیہ ا ِعْمَتَهُ عليكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 [المائدة : 6]. 

فكلمة (أرجلكم)تليت بالنصبء وتليت بالجر وكلاهما متتابعة. فلو أخذنا 
حالة النصب فقط كما هي في رواية حفص عن عاصم (وهذه القراءة يقرأ بها معظم 
البلاد الإسلامية) فلقد ذكر العلماء أن كلمة (أرجلكم) بالنصب تكون معطوفة على 
كلمة (أيديكم). 

وبالتالي أخذت حكمها من حيث الخسل» وهذا الأمر واضح وصريح من دلالة 
النصء أما الدلالة الكامنة في النص فهي مجيء كلمة (أرجلكم) معطوفة بعد فعل 
المسح» فلو كان المراد هو الغسل فقط لجاءت بعد فعل الغسل وكونها جاءت بعد 
فعل المسح مما يدل على تناول فعل المسح للرجلين إضافة لفعل الغسل. 

بينما تلاوة الجر لكلمة (أرجلكم) فقد أرجعها العلماء عطمًا على كلمة 
(برؤوسكم) والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وبالتالي تكون دلالة النص 
الظاهرة هو مسح الأرجل أما الدلالة الكامنة في النص فهي أن جملة (وأرجلكم 
إلى الكعبين) سواء أكانت بالنصب أم بالجر فهي على نمط جملة (وأيديكم إلى 
المرافق) من حيث تحديدها لمكان الوضوء. 
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ee COE e E‏ كين فيا ما اد 

بالأخرى في الظل» فالحكم عند الدراسة الوافية للموضوع سواء تم الاعتماد على 
تلاوة النصب أم الجر لكلمة ( أرجلكم ) يكون واحدًا لا خلاف بينهما أبدَّاء وإذا 
حصل خلاف فمرده إلى قصور الباحث وعدم إمكانية رؤية أبعاد دلالة النص كاملا. 


وبالتالي فغسل القدمين أو مسحهما بالوضوء يرجع للمتوضئ وظروفه والبيئة 
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إباحة تمس المصحف أو تلاوته 
للمرأة الحائض أو الجنب 


إن النصّ القرءاني هو كلام الله المحفوظ بالصدورء والمتلوٌ بالآلسن» وقد نزل 
بلسان عربي» ولم ينزل مخطوطًا في قرطاس من الورق» أو غير ذلك من ألواح» 
وصحف. فكيف نقول لإنسان (ذَكَر أو أنثى) يحفظه في صدره: يحرم عليك تلاوته؟ 
وإذا كانت التلاوة مباحة - وهي كذلك - فكيف نقول له: يحرم عليكٌ لمس ورق 
المصحف؟. فهل القيمة للنص القرءاني مُوجّهة للنص ذاته» أو للورق والحبر؟ 


إن القصور الثقافي» والبَعْد عن التفكير الحرْ» وعدم التعامل مع النصّ القرءاني 
بضورة صل أذى إلى تكران أقوال مرخ سلف دون التأكد من ضختهاء أو التفكير 
فيهاء لقد أخذتها الأجيال أقوالًا مسَلَّمة وورثوها عن آبائهم» وأعطوها صفة 
الدّين!. ورفضوا كل جديد» بل حكموا عليه بِالكَفْره وعلى صاحبه بالمروق من 
الذين! لقد أصاب الفقة الإسلامي الررت) الصدا فينبغي صقله» وإعادة 
لمعانه» من خلال إزالة الشوائب» وما علق به» وإعادة تشكيله مرة ثانية» وفق منظور 
قرءاني وعِلّمِي حسب أدواتنا المعرفية» وبما يبي احتياجاتناء ويحقق مصالحنا. 

فالدليل الذي يعتمد عليه كَل مَنْ قال بتحريم لمس المصحف» هو قوله 
تعالى: للا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهرُونَ4 [الواقعة:79]» وكعادة فقهاء المسلمين» 
يقومون بعضوضة النصّ القرءاني» واقتطاع جُمَل أو آيات من سياقهاء وفَهُمها دون 
منظومتهاء التي تنتمي إليهاء نحو قوله تعالى: قَوَيْلُ لَلْمْصَلَّينَ 4 [الماعون:4]. 
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أو لفَانكِحُوأ ما طَاب لَكم م النّسَاء منتى وَثُلآتَ وَرْبَاعَ 4 [النساء:3]. فينبغي 
إرجاع الآية المعنية بالدراسة إلى سياقياء وف هاب مو هان الآيات» هم 
منظومة قرءانية متكاملة. 


قال تعالى: إلا أَقسِمُ ِمَوَاقِع ع النُجُوم )وإ إِنَّهُ َقَسَم لَوْتَعلَمُونَ عَظِيمٌ 4ة 
لقرءان كَرِيمٌ4 طافِي تاب مَكْنُونٍ »لا يَمَْه إلا الْمُطهَرُونَ 4 تريل من رب 
الال أفبهَدًا الْحَدِيث أَنثّم مُدْهِنُونَ * [الواقعة: 81-75]. 

إن سورة الواقعة كلها لا تحتوي على أيّ حكم شرعي أبدّاء وهذه الآيات تكلم 
عن عَظَّمّة النص القرءاني» وحفظه» ومصدريته الرانية» وجملة: للا يَمَْهُ إلا 
الْمُطَهَرُونَ 4 هي جملة خبرية» وليست إنشائية» وأداة (لا) هي (لا) النافية» وليست 
)لا( الام ا يدل على عدم تعلقها بالسارك الإنساني» وَإِنّما تتحدّث عن أمر 
آخرء لا علاقة له بحُكم الحرام» أو الحلال» والمقصد من الآيات بصورة مختصرة 
هو: أن النص القرءاني موجود مدلولاته في كتاب مكنون» الذي هو الواقع» بسننه 
وقوانينه المستورة عن أعينكم» والمحفوظة بجفظ الله لهاء وتثبيتها # وَلّن تَجدَ 
َة الله بيا * [الأحزاب: 62]. 


وهذه السَّنن والقوانين لا يمكن أن يصل إليها أحد (لا يمسّه) إلا العلماء 
ذوو التفكير السليم من الشوائب» والخرافات» ويتمتعون بصَفاء في الذهن للا 
الْمَُهَرُودَ). فيضعون أيديهم على حقائق الأمور» ويعلمون أنه الحقّ من رنه 
فیخشعون» ويخشون لله إِنَمَا شی الله مِنْ عِباده لْعُلَمَاء إن الله عَرِيرٌ عَفُورٌ 4 
[فاطر: 28]. 


وده دلالات النصّ القرءاني بالمدلولات من الواقع وسننه» فأخذ النضصّ 
رمه lS ١‏ وتيت ول سا أن 


96 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


يستطيع أحد أن يحرّفها؛ لأنَّ أي تحريف فيها سرعان ما يظهر بطلانه» من خلال 
اختلاف النصّ مع محلّه من الواقع» ويتمٌ العلْم أن هذه المقولة ليست من عند 
الخالق قطعًا #أقَلا يَتَدَبَرَونَ القرءان وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلاكًا 
كَثِيرَا# [النساء: 82]. بين الخطاب ومحل الخطاب» فالنص المعني بالدراسة» 
TT‏ بيد - على الدري لبن E‏ 
لا يُشترط الوضوء أو الغسل إلا للصلاة فقط» وتبقى الأمور اللأخرى على البراءة 
الأصلية» حسب القاعدة(الأصل في الأشياء الإباحة إلا النصّ). (ولا تكليف إلا 


س 


بنص). 
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إن الأصل في العبادةء هو الاشتراك والتمائل في أدائهاء وشروطهاء بين الرجال 
والنساء» والخطاب في القرءان يأتي على عمومه دائمّاء يشمل الرجال والنساء» نحو 
الأهر بالوضوء: 

قال تعالى: یا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكَمْ 
ا ة كك جا 
فَاطْهرُوا وَإن كُننُم مَرْضَئ أو عَلَىْ سَمَرِ او جَاءَ أَحَدٌ مُنكُم م کک 
SS‏ 
بريد ال لِيَجْعلَ عَلَيكُم مّنْ حَرَج وَلْكِن بريد لِطَهرَكُمْ كم وليم نعمت e‏ 
تَشْكمونَ4 [المائدة: 6]. 

فالذين آمنوا هم الرجال والنساء على حدٌ سواء والأمر بالوضوء موجه لهماء 
كل قا دة 

قال تعالى: َد أَْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ 
عَنِ اللَّْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ للزَكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
إلا على اراج چو أذ عا ملكت ابام رُم َر ومين ف ووه ذلك 
اوليك هم م الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ وَالَذِينَ هم عَلَى 
صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ4 [المؤمنون: 9-1]. 

والمؤمنون هم الرجال والنساء على حد سواء. 
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قال تال أقيمُوا الصا واوا الركَاة وار كرا و الرّاكعينَ*[البقرة: 43]. 


قال :#حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصااة الْوْسْطَىْ وقومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ* 
[البقرة: 238]. 


قال :ولد بوا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لا تشرك بي سيا وَطَهّرْ َي للطَائِفِينَ 
وَالقَائوين والركع السجُود# [الحج:26]. 

قال:التَايْبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائحُونَ الرَاكِعُونَ الساجدون الْآمِرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَامُونَ عن الْمُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وبشر راا 
[التوبة: 112]. 


قال: يا مَرِيَمُ افنتي رَبك وَاسْجدِي وار عي مَعَ الرَاكِعِينَ *1آل عمران: 43]. 

قال:طإِنّ الْمُسْلِوِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْنينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَائنَاتِ 
وَالصَّادِقِينَ وَالصَادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ 
وَالْمْتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَاتِ وَالصَّائِعِينَ وَاصَائِمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لَهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا4 
[الأحزاب: 35]. 


فلا يوجد في النصّ القرءاني لباس خاصٌ لصلاة الرجلء أو المرأة» ولا يوجد 
- أيضًا - أمر أو ندب بغطاء الرس عند الصلاة لأحد منهما؛ فالأمر متروك للخيارء 
والعادات» والقرءان لم يترك واجبًا إلا وقد نص عليه وما سكت عنه فهو مباح 
حسب الأصلء ولباس المرأة في الصلاة» هو لباسها الذي تلبسه في المقام والمكان 
التي هي فيهماء قال تعالى: يا ب بق 251 خدوا زیم عند كل قنز »4 
[الأعراف: 31]. 


فيَندَب للإنسان (ذَكرَا أو أنثى) أن يأخذ زينته من حسن منظرء ولباس» إذا أراد 
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الصلاة» مع صحّة الصلاة إن قصّر بهماء أو بأحدهماء والإنسان - بصفته الإنسانية 
- يميل إلى الزينة والجمالء والسّتر فطرة» أمّا التعرية؛ فهي عَرَضُ مَرّضي أصاب 
الفطرة؛ وعورة الرجل واحدة في كل المقامات لوَالدِينَمُمْ روجهم حَافِظُوَ: 
إلا عَلَىْ أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائّهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ4[المؤمنون: 6-5]. 
ا E‏ 
تجاوزه صعودًا نحو الستر» والزينة. 

و ا ل ا ل EG‏ 
أسرتها مثل الرجل تمامًا وال ين هُمْ لِمْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ وما 
مَلَكَتْ أَيِمَائْهُمْ َإِنَّهُمْ عير مَلُومِينَ4: أَمّا عورتها في خارج حدود أسرتها؛ ور 
جاوز الح الأول وتف عليه نسنها إلا ما قر مه لوقل للفؤيتات 
يغضَضنَ ين أَبْصَارعِنَ يفظن فرُوجَهُنَ وَل ينين يهن إلا ما هر نه 
وَلْيِضْرِبْنَ بحُمُرهن عَلَىْ جُيُوبِهنَ وا يُنْدِينَ زِيتهُنَ إلا لبعولتِهنَ أو آبَاِهنَ أو آبَاء 
eS‏ 
َو نِسَائِهِنَ أو ما مَك أَيْمَائْهُنَ أو التابعِينَ عَيْرٍ أولي الْإريَة ِينَ الرّجَالٍ أو الطَفْلٍ 
ِي كم َظهَرُوا على عَوْرَاتٍ النساء ولا يبن َ بأَرْجُلِونَ لُِعْلمَ مَا يُخْفِينَ مِن 
ِيتتِهنَ وَتَوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أيه الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ14النور: ا 

الحا ال سر ال 

لعو آل رو اریت بوم كل هله الأموره لا برچ أمر شرعي يتقطبة راس المرأة, 
لا في الصلاة» ولا في غيرهاء ولا يوجد ما يُسمَّى لباس الصلاة» فالمرأة ة تصلَّي في 
اللباس الذي تلبسه في المقام الذي هي فيه ضمن أسرتبهاء أو ضمن الأجانب. 


00 1 


5 
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منع المرأة من الامامة في الصلاة 
هو منع ذكوري ولیس إِلهيًا 


الأصل في خطاب الشارع هو للناس جميعًا ولم يفرق بين ذكر وأنثى يا ايها 
الّذِينَ منوا إا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوأ 
برؤُوسِكُمْ رچلک إلى اَن وإن کُم جا اروا إن کُم رصی أو عَلَى 
رار ا تك ١‏ حيار لام ا وا صَعِيدًا 
طا قاف مُسَحُوأ بوْجُوهِكمْ وَأَيْدِيكُم ّنه ما ريد الله لِيَجْعَلَ عَلَِكُم من حرج وَلَكِن 


و م2 و 


بريد لیطهر كم وليم نمه مت ِعْمَتَهُ عَلَيَكَمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ © [المائدة :6[ 

وهذا الأمر هو للمؤمنين من كلا النوعين لا فرق بين ذكر أو أنثى #وَمَن يَعْمَّل 
57 - بش 5 کے o‏ ےر اس 5 o‏ و 02 ص o‏ م © 2 ے 0 ج 
بيه السالقات ون دك أن الى 1ق ONE E‏ و طلخو 
قير ا ¥ [النساء:124 ]. 

والفصل بين الذكور والإناث في الممارسات التعبدية التى ممكن أن يفصلن 
عن الذكور هو أمر إجرائي تربوي أخلاقي وليس حكمًا شرعيًاء ألا ترون أن الناس 
يحجون ذكورًا وإنانًا مع بعضهم بعضًا دون تفريق؟ 


وتحاول النساء أن لا يختلطن أثناء أداء المناسك حيث يتجنب الإناث مزاحمة 
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الذكور والدخول بينهن ما استطعن إلى ذلك سبيلاء وهكذا في الصلاة» وهو أمر 
متيسر لهن أكثر من مناسك الحج» فيقمن بإنشاء صفوف لهن خاصة بهن ويحبذ أن 
تكون خلف الذكور أو على الأطراف أو بين محارمهن تجنبًا للاختلاط والتزاحم 
والتلاصق بهن» فهي أمور إجرائية تربوية أخلاقية مدنية وأدبية. 


وجواز إمامة المرأة في الصلاة بالنساء أمر لا خلاف عليه في المجتمع الأول 
وقد مارسنه مجموعة من النساء» وهذا يعني أن إمامة الصلاة لا يشترط لها النوع 
الذكري كما قال بعضهم» والمنع لإمامة المرأة في الصلاة بالرجال إنما هو أمر 
اجتهادي من الفقهاء بحجة الفتنة مع اعترافهم بحصولها في زمن النبي من بعض 
النساء في إمامتهن لأهل بيتهن وفيهم ذكور. 


إذن» الأصل جواز إمامة الشرأة في الصلاة بصرف النظر عن نوع المصلين 

خلفهاء والمنع هو أمر ذكوري وليس د ينيّاه وعلى افتراض وجود علة المنع وهي 

الفتنة فهذا أمر متاح معالجته من خلال اختيار لباس خاص للمرأة التي تريد أن 
تقف إمام e‏ 


2 2 
کي ضر 
ری أ 2-2 
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1 لعزي گات توم a‏ في 07 وَتَقَومُ e‏ وَعن 

ل ل ل ر 

0 في التطوع تقوم وَسْطَهنَ وَرُوِيَ عَن ابْنِ E‏ مر جَارية 
له توم ۾ نِسَاءَهُ في ليالِي رَمَضَانَ. 


وَعِنْ التَابِعِينَ: روا عن ابن جريْح عن عطاي وعَن ان مجاه عن أبيوه عَنْ 


سيان الثؤريّ عَن براه هيم المي وَالشَمِْيَ»وَعَنْ وَكِيع عن ال عن الحَسَنِ 


- 


ا - قَانُوا كلهم بإِجَارَة إمَامَةٍ الْمَرَْةِ لِلنسَاء تقوم وَسَطَهُن. 
قال عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَن: في الْمَرِيصة وَالتَطَوَعء وَلَمْ يَمْتَعَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَهُمْ. 


102 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


وه قََادَةَ وَالأَوْرَاعِيٌ ا التُوْريٌ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي تور وَجَمْهُورِ 


و3 


بي حَرِيقَة وَالسَافِعِتَ» وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَلِ وَدَاوَد وَأَضْحَابِهمْ. 


ا 


يم چ 2 
40 ءَ 6 37 2ه 2 


مَرَهَا أن توم أهل دَارهًا في الْمَرَاؤض» تَبَتَ مِنْ هَدَا الْحَدِيث أن إِمَامَة النْسَاء 


E‏ ّت الثيّاء 
e‏ 3 لك ص ا 5 ره ص 1 م o‏ 
عَاِشة رَضِيٍ الله عَنَْا وَأ سَلَمَةرَضِيٍ الله عَنْهَا في المَرْض وَالتراويح قال الْحَافِظ 


في تلخيص الحبير: دوف عا آنا اكت نا قات و شط ووه عبد الك راف 
ومن طريقه الدَاَُطييُ ولي مين حَلِيث أبي حازم عَنْ رَاطة اة عن اة 


يفو و عدر عت 


نها أمَنْهُنَّ فَكَانَتْ بيهن في صلاة مَكْتُوبة وَرَوَى إْن أبي شَيبة نّم الام ِن طريق 
ابن بي ليْلَى عَنْ عَطَاء عَنْ حَاِسَة آنا كانت توم لاء فقوم مَعَهُنَ في الصف 
وَحَِيث أم سَلَمَة اَنَث اء قات وَسْطَهَ: الشَّافِعِيَ وَابْن أبي شَيبَة وَعَبْد 


3 روس ر و ےه 


الرراق ثلانتهم ع عَنْ إن عيَيْئَةَ عَنْ عَمّار الذَهْنِيَ عَنْ | مرَأَة ِن قوم يقال لها هُجَيرَ 
عَنْ أ سلَمَة نا ْو قات وَسْط ولفْظ عَبْد اراق « مَأ َة في صَاَدة 


َه 


ار و ي وأخرج مختدان یو ر 
لاد هيم النّحَعِيَ عَنْ عَاِسَة « انها كَانَتْ توم النّسَاء في شَهْر رَمَضَان فَتَقُوم وَسْطَا «. 


58 عو نري ١‏ و م 6 اانه كن سن لقال شال لمق حو 3 10 عرف 
قلت: امون كور خاريك أن انخراه إاادو الجاه كوم ومين اتحين 


وَلَا تقَدَّمهُنٌ. قَالَ في السّبّل: وَالْحَدِيث دليل عَلَى صِحَّة إِمَامَة الْمَرْأَة اهل دَارهَا 


-1 


3 


إن گات فيه الرَجُل إن َه كان لها مُوَذنَا وَكَانَ شَيْخَا كَمَا في الرّوَايَة» وَالظاهر انها 


5 
ەه 3 ق ت e‏ 1 01 


كَانَتْ تَؤّمَهُ وَعْلَامَهَا وَجَاريتهاء وَدَهَبَ إِلَى صِحَّة ذَلِكٌ أَبُو نَوْر وَالْمُرَنِيَ وَالطبري 
واف دلا كاه 1 

عملت اللَيّلّة عَمَلُا. قَالَ: ما مر كَال: SEE NA‏ 
قصل بنا قَصَلَيْت مايا وَالُوئِْ فَسَكّتَ السب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: م 


ا ل يم 


۰ 
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ت رضًا « قَالَ الْمَيتَمِيَ في إِسْنَاده مَنْ لَمْ يُسَم. َال وَرَوَاهُ أَبُويَعْلَى وَالَبَرَانِنُ 
في الْأَوْسَط وَإِستَادة حَسن. اْتَهَى. 

قَالَ الْمُنْذِرِيٌ: وَفِي إِسْنَادم بيد بن عبد الله بن جُمَيْع الزْهرِيَ الْكوفِي وَفيه 
ال قل اح رَجَ له مُسْلِم انتهَى . وَحَدِيث أ رة رجه الْحَاكِم في الْمُسْتَدرَك 
وَلَمْظه: « أَمَرَهَا أَنْ تَوْمَ أهل دَارهًا في الْمَرَائِض ‏ وَقَالَ: لا أغرف في الْبَاب حَدِيئًا 
ُسئَدا ير ا. وقد تج ملم اللي بن جمزع. إنتقى. 

َال ابن اقطان في كتابه: لايد بن جمَع وَعَبدالرّحْمَن بن لاد لا يرف 
حَالهمًا اك : ذَكَرَهُمَا بن حِبّان في الثقات. وَأَخْرَجَ عَبْد الرَرّاق في مُصتَفه أ 
راهيم ن محمد عَنْ داو ُن الحُصَيّن عَنْ عِكرمة عَن ين عباس قال اتوم | الما 
النْسَاء تقوم في وَسْطهن إِْتهَى. عون المعبود. 


۵ وروی عن ابن عمر: أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في ليالي رمضان ومن 
yS E‏ 
a‏ للنساء وتقوم وسطهن. 

قال سليمان بن يسار ومالك بن أنس: لا توم المرأة النساء في فرض ولا نافلة. 
الصحابة رضى الله عنهم مخالف. المحلى. 

المذهب الحنبلي: فإن أحمد أجاز إمامة المرأة في ذَلِكَ والغلام أولى» وفيه 
نظر - أَيْضًا -؛ فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاةء بخلاف الصبى. 


َه 


ه ٠‏ وَأَجَدَ ريق وَأبُو كور إعامة امزاي َأَجَارٌ الطَبَرِيٌ إمَامَتَهَا في اراو بح ذا َم 
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أن ال صلی الله عليه وَسَلَمَأَمَرَهَا أن 

E صحة إمَا‎ EE Ns 
O E فل رغد وو 96 فوم لجل و‎ 
وَالظَاهر نا كَادَتْ تومه وَعْكَامَهَاوَجَارِيتَهَا وَدَمَب إِلَى صِحَة ذلك ُو ور وَالْمُرَنِنُ‎ 
وَالطَبَرِيٌ وَحَالَف في ذَلِكَ الْجَمَاهِيرٌ. سبل السلام.‎ 

أمّا إمامة المرأة للتساء فجائزة عند جمهور الفقهاء - وهم الحنفيّة والشافعيّة 
والحنابلة - واستدلٌ الجمهور لجواز إمامة المرأة للنّساء بحديث أمّ ورقة «أن التبِيَ 
صلى الله عليه وسلم أذن لها أن توم نساء هل دارها ». الموسوعة الفقهية. 

ل إمامة المرأة للنساء صحيحة» لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء 
وأمرها أن توح أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلأّد الراوي عنها: «أنا رأيثٌ مؤذنها 


بر اح غ وو ° 


وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ: تم الْمَرْأةٌ النّسَاء وَتَقُومُ وَسَطَهُنَ وَعَنْ ابْنِ عَمَرٌ: أن کان 
يمر E‏ وَعَنْ عَطَاءِ» وَمُجَاهِدِ وَالْحَسَنِء وار ا مَامَةَ 


الا للها لاء في لَه دالت - وََُومُ َعم في الصف وَعَن لحي 
ا لا باس پان صَلْ المأ بالسَاء في مضا ووم وطن َل َلِي: 
َال الأورَاعِيُ» وَسُف 


ا 
ع5 عجوي عو 
أة 


کک 0 0 


مع دام 


ن التُوْرئٌ» وَأَحْمَدُ بن حَنبلء وَإِسْحَاقٌ ‏ بن رَاهْوَيُهِ وَأَبُو د لوو 
٠‏ لعل 2 ھک 
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لا يشترط الطهارة للصلاة على الميت 


لو قمنا بِمَنْح كُنْبٍ الفقه على موضوع الصلاة على الميت» لوجدنا أن الفقهاء 
قاموا بقياس الصلاة على الميت» على الصلاة المكتوبة» وتمّ سحب أحكام الصلاة 
المكتوبة على الصلاة على الميث لمر د الاثفاق بالأسمء: 

مع العلم أن كلمة الصلاة في الاستخدام القرءاني أنت بعدَّة صور: 

1 - الصلاة المكتوبة ويأتى قبلها فعل الإقامة» نحو قوله تعالى: 

ليا يها الَّذِينَ آمَُوا إا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ © [المائدة: 6]. 

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَْ € [النساء: 142]. 

#وَأَقِيمُوا الصَلاة وَآتوا الزَّكَاةَ 4 [البقرة: 110]. 

أو تفهّم من سياق النصّ كامالاء نحو قوله تعالى: 

ليا يها الَِّينَ آمَنُوا دا ووي للصَّلَاة مِن يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوَ إِلَى ذكر الله وَدَرُوا 
ليع دكم حير كم إن كت تَعْلَمُونَ 4 [الجمعة: 9]. 

قد افلح الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون: 2-1]. 

2- الصلاة بمعنى الدعاء. نحو قوله تعالى: 

د ەر م ا وه ا 0 f7‏ اه ل م 7 رس 

#خذ مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَة تطهْرَهم وَتركيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن 

لَهُمْ وَاَهُ سَمِيعٌ عَلِيةٌ* [التوبة: 103]. 
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3- الصلاة بمعنى التأييد والنصر والتوفيق» نحو قوله تعالى: 

لإ الله وَمَلاتَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الت [الأحزاب: 56]. 

4- الصلاة بمعنى التكتل والنصرة والحماية والدفاع» نحو قوله تعالى: 

و أنه لف ارا ضرا عو ا 4 [الاتحوات567], 

5- الصلاة بمعنى الإيمان والالتزام بأوامر الله والولاء للحق» نحو قوله تعالى: 

«مَا سكم في سَقَرَ قَانُوا لَمْ نك يِن الْمْصَلَينَء وَلَمْ تك تُطْعِمُ الْمسْكِين» وَكُنَا 
نَخُوض مَع الْخَائْضِينَ» وَكُنَا نُكَذّبُ بيَوْم الدّينِ4 [المدثر: 46-42]. 

«ِأَرََيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بالدّينِ ذلك الَّذِي يع اليم وَل يَحْض على طَعَام 
المشكينء فَوَيْلٌ لَلْمْصَلَْينَ الْذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ سَاهُونَ» الّذِينَ هُمْ يُرَامُونَ 
يدااع [الماعون 4 7-1], 

نلاحظ أن النْصَيْن يتكلّمان عن الذين يُكذَّبون بيوم الدَّينِء لاعن المسلمين 
المُقصّرين في إقامة الصلاة. 

فهل الصلاة على الميت مثل الصلاة المكتوبة» التى أمرنا الله أن نستقبل القبلة 
بهاء ونتوضّأ قبل إقامتهاء في قوله تعالى: يا أيُّهَا الذِينَ منوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ 
E‏ و عه رم و 0 ا و i AS az A‏ 
فاغسلوا وجُوهَكمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍِ وَامُسَحوا بِرَءُوسِكمَ وَأرْجُلكم إلى 
الْكَعْبَيْنِ وَإِن كنم جنا فَاطْهرُوا وَإِن كنم مَرْضَئ أو عَلَىْ سَفَرِ او جاء أَحَدٌ منم مّنَ 
الْغَائِطٍِ أو لَامَسْتُمُ النسَاءَ قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فكوا صَعِيدًا طَيا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
يکم نه مَا بريد الله َِجْعَلَ عَلَيكُم مّنْ حرج وَلَكِن يُرِيدُلِيَطَهُرَكُمْ ولم نعمت 
عَلَيْكَمْ لَعَلَّكَمْ تشْكُرُونَ4 [المائدة: 6]. 

الملاحظ أنه يوجد فرق بين (الصلاة على الميت)» وإقامة الصلاة لله فالصلاة 
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على الميت ليست صلاة له» بل هى صلاة عليه كما أنها ليست الصلاة التَعبّدية لله 
فالصلاة على الميت» مثل الصلاة على النبى» أو الصلاة على المؤمنين؛ انظر قوله 
تعالى: 

ان 0 RE‏ النية دارا جا عله رسكتا 
تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 56]. 


E‏ ر 


لذ ِن أَمْوَالِهم صَدَقَةَ تطهرَهُمْ وره بها وَصْل عل إن صلاتك سک 
لَّهُمْ وَالَهُ سَمِيمٌ عَلِيةٌ4 [التوبة:103]. 


#وَلَا تصل على أَحَدِ منْهُم مات ادا ولا قم على بر ِنَم روا باو وَرَسُولِه 
وَمَاتوا وَهُمْ فَاسِقُونَ4 [التوبة: 84]. 


ألا ترى أن الصلاة في النصوص الثلاثة ليست هي من نوع الصلاة المكتوبة التي 
يُشترط لإقامتها الطهارة البدنية. 

إذن؛ لا يشترّط الطهارة البدنية لأداء الصلاة على الميت؛ لأنها ليست من نوع 
الصلوات المكتوبة» التي فيها قيام» وركوع» وسجود» وتعظيم للخالق» تبارك 
وتعالی» ss‏ 
بعضًاء دون ركوع» أو سجود. وينبغي أن يتمّ ذلك ني خارج المساجد نحو أن 
يُخصّصٍ لها مكان في المقبرة؛ لأداتها مع ص نهان السا 

ونشر مفهوم الصلاة على الميت بهذا الفَهْم يتيح لكل مَنْ يرافق الجنازة أن يُؤدّي 
الصلاة على الميت» ولو لم يكن على طهارة بدنية» ويبقى لابسًا نعليّه» ولا يُشترط 
استقبال القبلة في الصلاة على الميت» وإنما يندب ذلك» كما في الدعاء» وتلاوة 
القرءان» وما شابه ذلك من ذكر الله. 
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وجوب صلاة الجمعة على الرجال والنساء 


إن الأصل في الخطاب القرءاني هو خطاب إنساني» مُوجّه إلى الذكور والإناث 
من الناس» على حدّ سواء قال تعالى آمرّا رسوله الكريم أن يقول: قل يا يها 
الاس ای شرل اک ج الذئ َه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ل إل إل 
هُوَ يُحِْي وَيُمِيتٌ فآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ التي اَم الَذِي يُؤْمِنُ بالل وَكَلِمَاتِه وَانَسُوهُ 
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 

فالأصل في الخطاب هو لعموم الناس رجالا ونساء إلا إن أتت قرينة تحدّد 
الخطابء بالرجال دون النساءء أو العكس» وإِنْ لم توجد قرينة» ينبغي أن يأخذ 

۰ 28 5 5 35 5 5 به E‏ اوه اق د الأ ل قرو 
الخطاب بُعْدَه الدلالي الشمولي» نحو قوله تعالى: قد افلح المُؤْمِنونء الذِينَ هم 
. سن ل ا بر س o‏ 5 ر ص کر م 
ل ني ا 
وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ هم أو ما مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ فَإِنّهُمْ عير 
كاري 4 [المؤمعرنة CS‏ 

فدلالة كلمة (الْمُؤْمئُونَ) تشمل الذكور والإناثء وبالتالى؛ فالصفات التى أتت 
بها أبشا- شمل الدكرر والإناك» لا فرق ينها بدا وقال تعالى: فة 
آبات جنات تام ا و كان وا وا على الناين جح ال من ا 
ِلَيِْ سَبيَا وَمَن كَمَرَ إن الله عي عن الْحَالَمِينَ4 [آل عمران: 97[. 


فدلالة كلمة (التاس) تشمل الرجال والنساء وبصرف النظر عن مللهم على حدّ 
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سواء» ومن هذا الوجه جاء الأمر بالاستجابة لنداء صلاة الجمعة؛ للرجال والنساء 
بقوله تعالى: ليا يها الَذِينَ آمَنوا إا نُودِيّ لِلصَّلَاةٍ من يوم الْجْمُعَةٍ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرٍ 
الله وَدّرُوا الع ذْلِكُمْ حير لَكُمْ إن كسم َعْلَمُونَ4 [الجمعة: 9]. 

ودلالة (الَّذِينَآمَنُوا) هي الرجال والنساء ولا يوجد قرينة لحصر ذلك في الرجال 
دون الشناء هنا يدل على وجرت انا ا الجا ورج بانتجا لدا 
من قبل الرجال والنساء» وما مَنْعُ النساء من حضور الجمعة والجماعات إلا فَهُحٌ 
ذُكوري جاهلي» وكل الأحاديث التي تنهى المرأة عن صلاة الجمعة والجماعات 
اسه م ولا سيما الى تحص المرأة على 

عن المجتمع» والاختباء في بيتهاء بل في مخدعهاء وربما تحت السريراء 

e‏ مشاركة الرجال في إقامة العبادات الاجتماعية» والحوار معهم. 
والاستماع إليهم» وتبادل وجهات النظرء والإدلاء بالمقترحات» بل وينبغي بناء 
مسجدٍ خاص للنساءء حتى يُقمنَ به صلاة الجمعة وحدهنً» وتخطب فيه المرأة 
وتوم النساءً بالصلاة» وتعلمهنً» وتحاضر فيهنٌ» وتسمع آراءهن» حتى تتم النهضة 
بالمرأة» أكا وزوجة وبق وي اكتمال المجدمع ن٠‏ من خلال مشار كتين الفا 
مع الرجال. 

وصلاة الجمعة هي من العبادات الاجتماعية» وليست من العبادات الجماعية» 
مما يدل على أن صلاة الجمعة ليست واجبًا عينيّاه وإنما هي واجب اجتماعي» 
وهي ظاهرة ينبغي إقامتها في الحيء أو القريةء أو المدينة» ويتم نقاش أمور الناس 
ومشاكلهم بجانب الدعوة والتبليغ والموعظة؛ مع قيام الناس - بعد صلاة الجمعة 
- بتنفيذ قراراءهم المتعلّقة بشؤوهم لتدبير أمور حياتهم» وتحسين معيشتهم: 
ومساعدة الآخرين على ذلك من خلال فعل الخير» والح عليه عمليًا» ومن هذا 
الوجه؛ يَسقط حُكم وجوب صلاة الجمعة عن المسافرين وغير المقيمين؛ لأنهم 
غير مَعْنيين بهاء ولذلك وضع علماء الفقه شروطًا لصلاة الجمعة؛ ومن أهمّها 
الجر رالا قطان 
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ولا يصح رأي من ينفي صلاة الجمعة ونسبتها إلى يوم» ويعد كلمة الجمعة من 
الجمع ويفهمها وكأنها أتت بصيغة النصب ١‏ الجَمْعة)» وهذا خطأ فالكلمة أتت 
مضمومة الجيم (الجُمعة) وهي اسم ليوم وليس وصفا لحالة الجمع في أي يوم!. 
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الأذان إعلام لد خول وقت الصلاة 
ولیس حكمًا شرعيًا 


لقد أراد انب وسيلة يستخدمها ني إعلام الناس بدخول وقت الصلاةء والنداء 
لهم؛ ليقيموها في المساجد» وبحث ذلك مع أصحابه» فمنهم مَّن اقترح الناقوس» 
وآخرون البوق» ولكن النبى رفض تلك الوسيلة الإعلامية؛ لأنها هوية ثقافية لأهل 
الكتاب» وكان يحب مخالفتهم في أمورهم الخاصة» كما هو معلوم عنه بتصريحاته 
مثل (خالفوا اليهود والنصارى). 


انه رجا أناهه وصليه الأذان المعروف ضور الال شبرعان ما كهب إلى 
النبئ» وأخبره بما رأى» فَسُرَّ النبي بذلك» ورضي بهذه الوسيلة الإعلامية الثقافية» 
التي تحمل - في مضمونها - أساس الإسلام وحدانية الله والدعوة إلى الفلاح في 
العمل» فلم يكن الأذان مجرّد وسيلة إعلام» ونداء كالناقوس» والبوق» وإنما 
وسيلة إعلامية ذات محتوى ثقاني» وأمر النبيئٌ الصحابيّ صاحب الرؤيا بتعليم 
كلمات الأذان لبلال» حتى يقوم» ويُؤذّن به» وتم اتخاذ الأذان شعارًا للنداء على 
الصلوات» وصار شعارًا ف المجتمع الإسلامي. وميزة له» يُعرّف من خلاله» فكما 
هو ملاحظ من عملية اختيار الأذان» أنه لم يتم بواسطة الوحي الإلهي» الذي كان 
وقت الصلاة» وندائهم لأداء الصلاة في المسجد. 
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وهذا الكلام يدل على أن الأذان ليس عبادة توقيفية» ولا ينطبق عليه قاعدة 
العبادات الشعائرية التي تقول: (الأصل في العبادات التقيّد بالنص» ولا نعبد الله إلا 
بمّا شرع لناعن طريق رسوله)» وبالتالي؛ كل أمر محدث في العبادات يكون بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. 


إذن؛ لا مانع من الزيادة على كلمات الأذان ببضع كلمات» تقتضيها ثقافة 
المجتمع في زمانه» مثل زيادة جملة (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجرء وزيادة 
جملة (حى على خير العمل)» وما شابه ذلك من صلوات على النبى محمدء وآله. 


ولكنَّ الأؤْلى عدم استخدام الأذان لغير ما وضع له. فينبغي التقيّد بصيغته 
المعروفة المنتهية بجملة الوحدانية (لا إله إلا الله)؛ ليتمٌ توحيد المسلمين بكافة 
أطيافهم عليهاء ومن باب أَوّلى اجتناب ما يسمّى التذكير» والترانيم» والتراتيل» قبل 
الأذان» أو بعده؛ لآن ذلك يخرج الآذان عن وظيفته التي وجد من أجلهاء ويصير 
مصدر إزعاج وأذى للناس» لا سيما في وقت الفجر؛ فينبغي عدم السماح بصدور 
أي صوت أو نداء خارج المسجدء إلا للأذان بصيغته المعروفة» وبمستوى تردد 
معقول حسب الحي الذي يقع فيه المسجدء أمّا أن يضع تلاوة القرءان على الإذاعة 
الخارجية» أو الأذكار» والترانيم» ويصمٌّ 1 و بالصوت كك فهذا أذىّ 
اجتماعي» ما ينبغي حصوله في الواقع» فثمّة أناس مرضىء» وآخرون يدرسون» 
وآخرون نائمون يريدون الراحة» وما شابه ذلك من احتياجات الناس» وهذا العمل 
من القائمين على المساجد يسيء للإسلام» ولوظيفة المسجد. 


وبناءً على ما ذكرتٌ من کون الأذان ليس حكمًا شرعيًا؛ فيمكن أن يتم الاستخناء 
عنه في المساجد الصغيرة» ويكتفى به في المساجد الجامعة الكبيرة» ضمن دائرة 
سَكنية مُعّنة» يتم الاتفاق عليهاء وكذلك بالنسبة للمساجد الموجودة في مجتمعات 
غير إسلامية؛ فيكتفى بالأذان داخل المسجد فقط؛ لأن العلم بدخول وقت الصلاة 
صارت معرفته أمرًا مسرا للناس» من خلال وسائل حديثة. 
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إيتاء الزكاة فاعلية في بناء المجتمع 


الزكاة لغة من لازكى)» تدل على الثماءوالريادة: (مقابيسن اللغة). 

لنقم بتحليل دلالة أصوات أحرف كلمة (زكى)ء للتأكد من دلالتها المعجمية 

ز: صوت يدل على بروز متصل. 

ى: صوت امتداد واستقامة. 

ومجموع هذه الأصوات بترتيب كلمة (زكى)» تدلّ على بروز الشيء» وتواصله 
مع قَطْعء أو ضغط خفيف» واستمرار عملية البروز المُنّصل؛ فلاحظ علماء العرب 
دلالة البروز المتصل؛ فقالوا: إن كلمة (زكى) تدل على التماء والزيادة؛ لأن عملية 
اروز المتضل ميتر ب عليها مائ وزيادة اللي الارن الل لاقف فن ل 
بروزه» وغفلوا عن دلالة صوت (ك)» فكان تعريفهم قاصرًا. 

تعالوا - الآن - لنعرف دلالة كلمة (زكى)» بعد أن قمنا بتحليلها: 

زكى: كلمة تدلّ على البذل والعطاء (دلالة صوت حرف الكاف) عند كل حالة 
ا ا : ا عه 
نمو وزيادة في الشيء بصورة متصلة. 

أمّا مَنْ قال: إن دلالة (زكى) هي الطهارة» فهذا من باب تفسير الشيء بما يترتب 
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عنده» يحصل بعد هذه العملية على سرور واطمئنان في نفسه» من خلال عملية 
التعاون» والتكافل الاجتماعى» وذه العملية تتطهّر نفسه من الشحّء والبّخلء 
والأنانية» والكره» والحقد. 


قال تعالى: لخ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهَ تطهرُهُمْ وَتَرَكّيهم بها وَصَلَّ عَلَيْهُمْ * 
[التوبة: 103]. لاحظ عطف كلمة (تزكيهم) على كلمة (تطهرهم)؛ والعطف 
يقتضي التغاير في المعنى» كما هو معلوم؛ وقُدَّمَت كلمة (تطهرهم) على كلمة 
(تزكيهم)؛ لأن المهمّ عند الإنسان هو الطهارة التّفُسية» وهذا ما يحصل عليه 
عندما يقوم بعملية البذل والعطاء الماديء ما دلالة كلمة (تزكيهم)» فيقصد بها 
نماء وزيادة مكانتهم عند الله عر وجلء وفي المجتمع» ماداموا يقومون بعملية البذل 
والعطاء» كلّما نما وزاد عندهم المال؛ فصار معنا المقولة التالية: البذل والعطاء 
الماذى طيارة للتنسن»وركاة عند الت وغنة الئاس 

قال تعالى: قد َفَلَح مَن رَكَامَاء وَقَدْ حاب مَن دَسَّاهًَا 4 [الشمس: 10-9]. 

لفلا تركوا أَنفْسَكُمْ ُو أَعْلَمُ من انَقَىْ 4 [النجم: 32]. 

#وَمن تَرََى فَإِنَمَا يتَرَكّىْ لِنَفْسِهِ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ 4 [فاطر: 18] 

لوَسَيْجَببَْا الأتقّى» الّذِي يُؤْتِي مَل رك 4 [الليل: 18-17[ 

فالزكاة نتيجة لتطهير التّفُسء والطهارة النّفُسية توصل إلى الزكاة» فالعلاقة بينهما 


جَدلية. 


عو 0 2 


فعندما تأتي كلمة (الزكاة) وحدها في نص قرءاني مثل #قَلْيَنظ ابا أَرْكَى طَعَامًا 
ينُم بِرِرْقٍ مئه وَلْتَلَطّفْ وَكَايُشِْرَنَبكُمْ أَحَدَا4 [الكهف:19]» فتبدأ دلالتها من 
النماء» والزيادة المنتهية بطهارة الشيء» والمقصد في النص السابق هو أن الطعام 
4 متصف بالحجم الكبير» » أو الكمّيّة الكثيرة» مع طيبته» أمّا قوله تعالى: '#الَذِي يؤْتِي 

ماله بر کی 4 [الليل:18]؛ فهو خطاب للإنسان, الذي يقوم بعملية البذل والعطاء 
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قاصدًا بذلك نَمَو وزيادة أجره ومكانته» عند الله عر وجل» ويحصل في الوقت 
ذاته على الطهارة التفُسية» من سعادة واطمئنان في الدنيا قبل الآخرة؛ لذلك يقول 
الحُكماء: (ازرعوا الخير» فتحصدون المحبّة والسلام)» وقال تعالى: فمن يَعْمَل 
مِتْقَالَدَرَةٍ خَيْرَايَرَهُ * [الزلزلة :7 والرؤية لنتيجة الخير تبدأني الدنيا من محبّة الناس 
تفاعل الخير الى تكس ف لقب روا وسحاذةوالإضاقة لدت الذزور ليصاقت 
عنه» كما ص في الحديث النبوي؛ إِذْ قال: (صنائع المعروف تقي مصارع السّوء)» 
وقال: (داووا مرضاكم بالصَّدَقّة) وقال: (إن الصدقات تطفى غضب الرَّبٌّ). 
النتيحة: 


الزكاة هي البذل والعطاء» من كل أمر ينمو ويزيد بصورة مُتّصلة» ويتحقق ذلك 
بصور كثيرة» في الواقع» مما يُمَكَنُ كل إنسان من فعل الزكاة» فالأصحاء الأقوياء 
لو توق عن للق مسا عدة لمر فى وو الشيعاف» الاما رذ عو نالك عدا 
التعليم» والأخنياء ر كرت عن ذلك بأمواله للفقراء...إلخ. 


وبناءً؟ على ما 7 ا + اقرا الصا واا 
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكُمْ قد قَيِعُمَ الْمَْلَى وَنِعْمَ النَصِيرٌ 4 [الحج:78]. 

فكما أن الصلاة واجبة على كل مسلم» ولا يُعذّر لتركها دون سبب» أو عذر 
أبرّاء كذلك إيتاء الزكاة واجب على كل مسلم» لا يُعدَّر لتركها أبدَا؛ لأن كل إنسان 
بمقدوره أن يفعل صورة من صور الزكاة في الواقع بالنسبة للمجتمع؛ والإنسان الذي 
تنتفي عنه صفة الزكاةه أو يسقط عنه الوجوب» هو إنسان ل وعالة على المجتمع؛ 
بمعنى أنه إنسان ضعيف الجسم مُتخلّف اجتماعيًاء وفقير مادّيّاه والعلم والوعي 
والثقافة مُنتفية عنه» أينما توجّهه لا يأت بخير... إلخ. 

قماذا بكرن رى هدا الأتان؟ ذلك سكن الخال المد الالسان على 
تحصيل صفة الفاعلية» في المجتمع بوجه من الوجوه» ولا يكون عالة عليه» وقد 
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قال النبي العظيم: (المؤمن القوي خير وأَحَبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. وني 
كلّ خير)» وقال: (اليد العُليا خير من اليد السفلى)ء وقال: (الدال على الخير كفاعله 
في الأجرء سواء بسواء). 

فالقيام بعملية التعليم» ونشر الوعي الثقافي» هو نوع عظيم من أنواع إيتاء الزكاة 
في المجتمع» بل هو أرقى صورة للزكاة في الواقع» وذلك لأن مَنْ يُعطي الجائع 
سمكة يشبعه يومّاء لكنْ مَنْ يُعلمه الصيد يُشبعه دومًا. 

وها ل لل من أغمية البذك والعطاء الما لماجي لآن الاثسناة فى 
فترة تعليمه ووعيه يريد أن يأكل» ویلبس» ويعيش....إلخ» فالأموات والمرضى لا 

فإيتاء الزكاة في المجتمع مرتبطة بِسُلَّم الأولويات» فالمرضى بحاجة للدواء 
ولیس للأفكار ابتداء» كما أن الجائع بحاجة للطعام» وكذلك العريان» فهذه أمور 
إسعافية» وعلاجية ظرفية؛ لتأهيلهم للعلم» والثقافة؛ حتى يصيروا أفرادًا أصحّاء 
أقوياء فاعلين في المجتمع. 

ومن هذا الوجه تبرز أهمية تنوّع مؤسسات فعل الخير في المجتمع؛ فلا بد من 

« الى كك ع 5 

مؤسسة خيرية تعنى بالعلاج للمرضى» وأخرى للطعام» والكساء» وأخرى للتربية» 
والتعليم» وأخرى للعلم» والثقافة...إلخ. 

وهكذا تتنوّع صور إيتاء الزكاة في المجتمع؛ فيزكو المجتمع بخلاياه. 

وقد يقول قائل: إن هذه الأمور من اختصاص الدولة» وواجبهاء تجاه المجتمع» 
فمن الخطأ القيام بها اجتماعيًا؛ لأن ذلك يطيل من عمر الدولة الظالمة المستبدّة» 
والحل هو ترك ظهور هذه العورات» ونقاط الضعف؛ لتصيب المجتمعٌ أوباءٌ 
وأضرارٌ قاتلة؛ فتدفعهم إلى رفض الظّلم» وتغيير دُولهم المُستبدّة الظالمة. 


117 


ونحن نقول لهؤلاء: إن ترك المجتمع ضحية للظّلم والنَّهْبِء والاستعباد. 
والاستبداد» سوف يُصيبه مقتلاء ولن يُرجى من مجتمع كهذاء مريض مُتخلف فقير 
أن يقوم ويزيل الظلم» ويساهم في عملية الولادة الثقافية والحضارية لمجتمعه؛ 
لآن الميت لا يدح لك ومجتمع كهذاء هو ميّت ثقافيا رغم حياته الجسمية بالحدّ 
لن ك اا0 فا حسما و اه ومد وروم الذّلّ 
والعبودية» اا والخنوع؛ لتصير - مع الزمن - جينات وراثية» يتم م تناقلها 
من الآباء إلى الأبناء» وبالتالي؛ يتم ترسيخ الظلمء e‏ والاستعباد» في الفئة 
الحاكمة» ويُورئونها - في المقابل - لأولادهم وهكذا؛ يتم التوارث لكل هما 


ويطول ويمتد الظلم والاستبداد والاستعباد قرونًا وقروتًا كثيرة؛ فانظر إلى أهمية 
فعل إيتاء الزكاة في المجتمع» من تلقاء نفسه» واعتمادًا على ثقافته» لا ينتظر أن تقو 
الدولة الظالمة به؛ فإنها لن تفعل» وإن فعلتُ» فسوف يكون لصالح إطالة عمرهاء 
وتحسين هندامهاء وتكديس ثروات أفرادهاء وينعكس ذلك على الناس شرًا عظيمًا. 
هي الزكاة الُصتفة كن من الأركانء وهي - حا - ركن اجتماعي عظيم؛ 
فالصلاة تربية وتبذيب للنفس» وتعليم لقيمة الوقت» وتنظيمه» وصلة مع الخالق؛ 
ليستمد الإنسان منه القوة» واليقين» والاطمئنان» لذلك؛ قالوا: إن الصلاة حكم 
فردي؛ لتعلقها بالله» عر وجلّ. 
ونحن نقول: إنها كذلك حم اجتماعي؛ لما يترتب عليها من صفات فاعلة 
في الإنسان» الذي يؤدّيها تجاه مجتمعه» فالمُصلي إنسان فاعل» وليس عاطلاء أو 
خانعًاء أو كسولاء وتأتي الزكاة بعد الصلاة؛ لتكمل فاعلية هذا الإنسان المصلّي؛ 
فتدفعه إلى الخروج من محرابه إلى محراب المجتمع؛ ليؤتي الزكاة بصورة من 
صورها؛ حسب سلم الأوليات» وحسب مُقتضى الحال. 
لذا؛ كانت الصلاة في القرءان مقترنة بإيتاء الزكاة» ولا يمكن أن يوجد إنسان 
يقيم الصلاة» ولا يؤتي الزكاة» فهما عملان مرتبطان ببعضهما بعضّاء فإن حصل» 
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ووج إنسان يُصِلّي» ولايُرَكّيء فصلاته فارغة من محتواهاء وهي شكل لا مضمون 
لها؛ لأن الله غني عن العالمين» والأصل في أداء الصلاة أا لمصلحة الإنسانء 
والمجتمع» فإن لم يؤت الزكاة لم يستفد من الصلاة» ومثله كمثل المريض الذي 
يقوم بعملية التمثيل لأداء صورة أخذ الدواء» ولكنه - في الواقع» حقيقة - لا يتعاطى 
الدواء. 

رال انهمرار الموفن» وزياذق وريما يصدل إلى المودت» وعكذا الإتسان 
الذي يقوم بالصلاة» ولا يوت الزكاة؛ فهو مريض ثقافيّاه وفي طريقه إلى الموت 
ا ودين رس ابوس ا درك ميري دارا صما 
يننظر أَهلُ موت جسمه حتى يتم التخلص منه ودنه في التراب للخلاص من 
خبثه» وعفنه. 

آم الصدقات المادية؛ فهي صورة من صور إيتاء الزكاة في الواقع» قال تعالى: 

لإِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلَمَمَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَّْا وَالْموَلَمَةِ قُلُوبّهُمْ وَفِي 
الراب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَببل اللَهِ وَابْنِ السّبِيل فَرِيضَةَ مّنَ الله وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ # 
[التوبة:60]. 


ن رعو د ےی 
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وقال: #ځُذڏ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تطَهَرَهُمْ وَتَرَكّيهِم بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إن صلا 
سك لَّهُمْوَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيجٌ 4 [التوبة:103]. 

وقال: في أَمْوَالِهِمْ حَق لَلسَّائِل وَالْمَحْرُوم * [الذاريات:19]. 

وقال: يَمْحَقٌ الله الْرَبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ ل يحب كل كقار أ4 
[البقرة276]. 

وبناء على تعريف الزكاة السابق؛ تكون الصدقات واجبة في كل ثروة نامية» سواء 
أكانت زراعية» أم حيوانية» أم تجارية» أم مالية. ..إلخ» أو أيّ شيء يصير مع الزمن 


2 
صل كنك 


ثروة نامية. 
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وهذه الثروات تنقسم إلى قسمَيْن» حسب طريقة نُمُوّهاء وزيادتها. 


ام الأول: ثروة حيوانية» أو زراعية؛ فتكون الصدقة فيها مرتبطة بحصول 
غملية اللشؤموالويادكهق الوذ قع؛ فالثروة الزراعية يتحقق فيها ذلك في يوم حصادهاء 
وجني المحصول بشرط أن يتحقق به الوفرة» والكثرةء قال تعالى: إوآتوا حَقه يوم 
حَصَادِهِ € [الأنعام:141]» ويم تحديد قيمة الصدقة بحسب كلفة الزراعة؛ من 
سقاية» ورعاية» وأجرة اليد العاملة» وأخيرًا؛ قيمة الشيء؛ فمثلا قيمة الموز والتفاح 
ليست مثل قيمة البطاطاء أو الخس» أو الفجل. 


ويتم تحديد نسبة الصدقة» حسب مستوى 0 الذي يعيش الإنسان فيه؛ 
لأن مفهوم الغنى والفقر مختلفان من مجتمع إلى آخرء حسب القوة الشرائية, 
ول المعنيع aE O‏ ذلك لاخر 

وكذلك الثروة الحيوانية» يُراعى فيها نوع الحيوانات» وقيمتهاء ومرور الحول 
عليهاء ووفرتها. فالأغنام غير الجمالء والبقرء والدجاج غير البط» والوزٌء ويتم 
تحديد نسبة الصدقات منها حسب مستوى المجتمع» الذي يعيش الإنسان فيه. 

القسم الثاني: الثروات المالية بكل صورهاء من ذهب» وفضة» وألماس» 
وجواهرء ولؤلؤء وغير ذلك مما يصير ثروة مالية» له قوة شرائية» فيجب الصدقة 
0 هذه الأموال إن حال عليها الحول» ونمت» وزادت» ويحدد نصاب هذه 
الأموال حسب مفهوم الغنى والفقر في كل مجتمع؛ لأن كل مجتمع له احتياجات 
حافك عن اا 


لمجتمعناء» ال ISS‏ 
نيا فهو لا يستطيع أن يشتري بيا وسيارة» ولا أن يقيم مشروعًا يعمل فيه. 
لذا؛ ينبغى على الباحثين وعلماء الاقتصاد» إعادة دراسة مفهوم الصدقات 
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الواجبة» من خلال دراسة ميدانية لكل مجتمع على حدة» وتحديد الأنصبة 
والنسب» مع العلم أن التسب يمكن أن تكون بطريقة تصاعدية» حسب شرائح 
الملكيات والفروات» مثلا تكون نسبة أول خسمسة ملانيق دو لار 37 والعشرة 47 

وهكذا يمكن أن تصل إلى نسبة مرتفعة» كلما ارتفع حجم المالء فَمَنْ يملك 
مليار دولار ليس مثل مَنْ يملك مليون دولار» وبهذه الطريقة؛ يتم تفتيت الثروة» 
وعدم كسادهاء أو جمعها في جهة واحدة» وتعمٌ الفائدة على الناس جميعًا. 

ويمكن أن ينطبق مفهوم النصّ #وآتوأ حه يوم حَصَادِهِ 4 [الأنعام:141]. من 
حيث المقصد» على انتهاء وإبرام الصفقات التجارية» وجني أرباحهاء وكذلك 
على الرواتب الشهرية المرتفعة» وذلك من باب وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَق للسّائل 
وَالْمَحْرّوم4؛ لأن المحتاج والمريض والمحروم والسائل لا ينتظر الحول. 

أا تحديد الأنصبة والب في الفقه الترائى - بناءً على أحاديث نبوية» إن 
الذي عاش فيه» وبالتالى؛ فهذه اجتهادات غير ملزمة لنا؛ لأنها ليست وحيًا إِلهيًاء له 
صفة الأبدية. 

وثانيًا؛ لأن ظروف المجتمعات تختلف من زمن إلى آخر كما هو معروف في 
علم الاقتصاد» فمفهوم الغنى والفقر ليس واحدًا في كل المجتمعات. 

لذا؛ لا بدٌ من عملية تجديد ودراسة اقتصادية اجتماعية» لكل مجتمع على حدة» 
ووضع دراسة تمكن الناس من فَهّم أحكام الصدقات؛ ليُؤتوها كما أمر الب تبارك 
وتعالى؛ لأن من الملاحظ أن المجتمعات العربية والإسلامية من أضعف وأبخل 
المجتمعات في أعمال الخير» والبر» والإحسان. 
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أول أمر ينبغي أن نفعله هو تثبيت قاعدة: إذا اختلف المبنى اختلف المعنى 
ضرورة. 

وهذا يدل على أن دلالة الدين غ غير القرضء وغير الصدقة. وغير الهدية. فما 
تعريف كل منهم 

الذي عطاء مردود لا يشترط فيه المنفعة قد يتعلق بز ف أ أنه نه يبقى 
ملكية الأول(الدائن) ويُعطى حق التصرف نفعًا فيه للمدين دون التملك. 


(os. 


والقاعدة تقول: كل دين جرّ منفعة مادية مشروطة فهي ربا. وهذا بخلاف 
الفائدة التي تأتي لاحقا دون اث شراط كل أن يزيد المديخ على دة عند السداه مخ 
باب المكافأة ورد المعروف وذلك كهدية. (مَن آناكم معروقا فکافئوه). والربا في 
الدّين حرام في كل الشرائع بإجماع الناس جميعًا 

والدّين علاقة إنسانية وليس علاقة استثمارية للأموال! 

٠‏ الصدقة: عطاء غير مردود بقصد التعاون وعمل الخير. أي: أنه يخرج من 
مُلكية ويدخل في ملكية الآخذ. وسُمّى الصداق (مهر المرأة) صداقا؛ لأنه عطاء 
واجب على الرجل وحق للمرأة. 

٠‏ الهدية: عطاء غير مردود بقصد المحبة والمودة والتقرب للآخر. 

. القرض: عطاء مردود بقصد المنفعة والفائدة.(استثماري). 
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انظر قوله تعالى: لمن دا الذي يُقْرِضُ الله كَرْضّا حَسَنا َبُضَاعِنَهُ لَهُ أَضْعَانًا 
كَثِيرَة» [البقرة:245]. 


التى تقوم بالإقراض هى مؤسسات استثمارية (بنك» مصرف» اتحاد» نقابة» رجل 
أعمال» إنسان غني...إلخ). 


والناس يخلطون بين القرض» والدَّينء فالعطاء بصفة الذّين أو الصدقات هو 


وغياب المؤسسات الخيرية في المجتمع ليس ذنب المؤسسات الاستثمارية! 
ويتحمل ذلك الغياب؛ المجتمع» وينبغي أن يسارع في تأسيس هذه المؤسسات 
ليقوم الناس المحتاجون للدَّين منهاء وتمويل هذه المؤسسة يكون من الصدقات 
والتبرعات» وتستطيع أن تقوم بمشاريع لتنمي المال سواء مع رجال أعمال أو 
شركات أو تقوم بالإقراض للمستثمرين لتحافظ على وظيفتها الخيرية قائمة. 

أما أن يذهب المحتاج دَيتا - لعدم وجود من يساعده - إلى مؤسسة استثمارية 
ويطلب منها أن ينه وكأنها مؤسسة خيرية فهذا تجاهل لوظيفتها. وإن أخذ منها 
قرضًا وأخفى حاجته يكون هو قد وضع نفسه في مأزق مالي! ولا علاقة للمؤسسة 
به! ومن الطبيعي أن لا يأثم هو لأنه الجهة الأضعف والمأكولة ويكفيه ما حصل 


إذن؛ الأصل في القرض المنفعة وليس عمل الخير. وبالتالى القاعدة المذكورة: 
و 7 س همه ه ٣ ٠‏ 5 
(كل قرض جر منفعة فهو ربًا) غير صواب إطلاقا. وينبغي أن تكون صيغتها هي: 
كل دين جر منفعة مادية مشروطة فهي ربا. 

والتعامل بالقروض له شروط في القرءان» ومن أهمها عدم تحويل العلاقة 
الاستثمارية إلى علاقة استغلالية» فالمقترض عندما يعجز عن السداد في الوقت 
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المعلوم يتم زيادة الاستثمار (الفائدة) حسب الوقت وبنسبة مدروسة ممكنة 
السداد» وتزيد هذه النسبة مع كل تأخير إلى أن تصل إلى قيمة القرض ذاته فتقف 
ولا تزيد أبدًا ولو تأخر المقترض عن السداد. وهنا تتدخل المؤسسات الخيرية 
لمساعدة هذا الغارم والغارق في إفلاسه. 

ويأتي دور الممقرض بالتحول من علاقة استثمارية إلى علاقة إنسانية خيرية ويقوم 
بالتصدق والتنازل عن الزيادات ما أمكنه.فأصل القرض علاقة استثمارية مثله مثل 
البيع يهدف الزيادة والنماء والفائدة» ولكن عندما تصل الزيادات إلى مستوى 
القرض ذاته» وتبدأ الزيادة يتحول القرض من علاقة استثمارية إلى علاقة استغلالية 
للإنسانية» وبالتالي ليس هو مثل البيع ويصير ربًا! وهذا الموضوع هو محل الدراسة 
والخلاف بين العلماء! 


قد يقول قائل: كيف ينهى الله عن الربا ويتعامل به مع المؤمنين الصالحين؟ 

والحواب هو: إن الريا علاقة استغلالية مع الطرف الآخر. بينما مع الله فهى 
اسار دائمت لأن الله غني قوي بخلاف الإنسان فهو ضعيف وفقير» واستثمار 
الأعمال مع الله يكون بالعمل الصالح للناس» والقرض لله فيحافظ على أجرك 
ويضاعفه أضعاف مضاعفة لأنه الغنى القوي. 

انتبه إلى أن كلمة (رأس مال) تطلق على المال المّعَد للتجارة» وذلك بخلاف 
المال الذي يملكه الإنسان ويحتفظ به ويُطلق عليه الرصيد المالي. انظر قوله تعالى: 


1. #الّذِينَ أكون ادبا يمومو لاما يقُومُ الذي يتب ليان يِن المَسّ 
لِك بِأنَّهُمْ قالوا نما الي مل الرّبَا وَأَحَلَّ الله الع NE‏ عة 
ن ر قانتهن قله ما سلف وَأمدة إلى الله ومن عاد قاو يك أضحات التار هم فيها 
خَالدون © کی E I a‏ 


الّذِينَ منوا وَحَعِلُوا الصَّالِحَاتٍِ وَأَقَامُوا الصادة ونوا ازَّكَاةَ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبَهمْ 
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وني 307 BZ‏ بود A K2‏ ر ور ر و 2 ا ت 

ولا خوف عَلَيّهِمْ وَلآ هم يَحُرّنون يا أيَهَا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَذرُوا ما بقي 

من الربا إن كُشُم مُؤْمنِينَ 4 ن لم تفعَلُوأ ادنو بحَرْب مّنَ الله وَرَسوله وَإن تبثم 

ا ر 5 E i‏ ا 0 ع 1000 

َلَكمْ رُؤُوسٌ أَمْوَالِكَمْ لا تَظْلِمُودَ ولا تَظْلَمُونَ © #وَإن كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى 
و وى o‏ 


مَيْسَرَةٍ وَأن تَصَدَّكُوأ حيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:275 -280]. 


ور 


2. يا ايها الّذِينَ منوا لآ الوا لبا أَضْعَافًا مُضَاحَمَةٌ وَاتقواً الله لَعلَكُمْ 
تَفْلِحُونَ4 [آل عمران:130]. 

وأظن أني قد استوفيت الأجوبة على سؤالك والرد على المجمع الفقهي بشكل 
عام» وبإمكانك أن تستخدم المنهج والقواعد وتستضيء بالقرءان ذاته لفهم 
التفاصيل» والمسلمون عند شروطهم» والعقد شريعة المتعاقدين» وانتبه أن لا تقع 
في عملية الخلط بين القرض والدين» وانتبه للعلاقة الاستثمارية» والعلاقة الإنسانية 
الخيرية! 


وفَرّق بين المؤسسات الاستثمارية» والمؤسسات الخيرية! 
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الصيام مطلب ثقافي» وضرورة صحية 


إن كلمة الصيام من صم» التي تدل على تماسك الشيء؛ فتكون دلالة الصيام 
هي الإمساك الذاتي عن تناول أي شيء» سواء أكان فعل الكلام» أم فعل الطعام, أم 
النساء بشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. 
نظام خاصٌ به» مع وجود علاقة جَدَّلية بينهماء فالنفس تتعلق الثقافة بهاء والجسم 
تتعلّق الصحة البدنية به» فأتى الآمر بالصيام كديا معنا 

صيام الجسم عن الطعام والشراب ومنع الرفث مع النساء» وصيام التقس عن 
الأذى والشرٌ والسوء» وإخضاعها لدورة ثقافية للحصول على الطهارة» والتزكية 
الفَسي وتقليصن وتيف :صقة الأثائية عند الإنساق» وتفعيل الجائب الاجتماعى 
الكامن في نفسه؛ إِذْ هو كائن ينتمي إلى مجتمع» يتحرّك وفق منظومته الإنسانية. 

وما صيام الجسم إلا وسيلة لإطالة عمر الإنسان التفسي» واستمرار فاعليته في 
الواقع؛ لأن الس لا يمكن أن تتواصل مع الحياة الفاعلة دون جسم سليم ومعاف 
ومن هذا الوجه؛ تعلق الصيام بالجسم صيانة ورعاية وترميمًا وتحديثًا له؛ لتستخدمه 
النفس على أكمل وجه. 

ونتيجة فعل صيام الجسم يُتيح للتفس مجالَا واسعًا من عملية الفكر والتأمّل 
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والتوازن التفسي» لذا؛ نشاهد كل مَنْ يسلك طريق الفلسفة والعلم والمعرفة» يقوم 
بعملية صيام للجسم بصورة معينة» ومن هذا الوجه» ظهرت العلاقة الجَدَّلية بين 
التّمّس والجسم؛ فكل واحد منهما يُوْثّر بالآخر» سلبًا أو إيجابًا. 

قال تعالى: «ا يا ُا الّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيَكُمُ الصّيّامُ كمَا كُيِب عَلَى الّذِينَّ مِن 
بكم لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 4 [البقرة:183]. 

ال لبعى عاضا با 1 درو ری ولس فر رن عونق اانا يقرو ا 
هو موغل في القدم» تمارسه المجتمعات الإنسانية حسب ثقافتهم» بل إن الصيام 
يمارسه مجموعة من الحيوانات مثل الدب والصيام يتم استخدامه لعلاج كثير 
من الأمراض الجسمية» فهو بمثابة الصيانة السنوية لأجهزة الجسم بجانب إعطاء 
الجسم إجازة ونقاهة مكافأة له؛ لعمله المتواصل طوال العام؛ لذلك كان فعل 
الصيام ضرورة صِحّيّة» ولكنّ الذي يحصل في الواقع» أن الإنسان يقوم في شهر 
الصيام باستهلاك أكبر كمّيّة من الطعام المتنوّع» والمليء بالشحوم والدهون, 
مما يؤدي إلى نفي المقصد من الصيام» ولم يقم هذا الإنسان بفعل الصيام» وإنما 
عَيّر وقت تناول الطعام» وضغط الوجبات إلى وجبة واحدة» مع رفع المستوى 
الغذائي والدسم فيهاء فصار شهر الصيام عنده هو شهر الطعام المركزء والمُكثف» 
وتضاعف مصروفه المادي عن سائر الأشهر الأخرى» ويصير هذا الإنسان في واقعه 
يعار را 

وهذا الإنسان الشره الأكول لم يصم» لا على صعيد الجسم» ولا على صعيد 
النَفّْس؛ لأنه لم يحقّق المقصد من الصياء (لَعَلَكُمْ تتَقُونَ)» والتقوى فعل للنَفْسء لا 
للجسم» فَمَنْ صام عن المفطرات المادية دون الصيام عن المفطرات التّفُسية يكون 
صيامه صيام جسم فقط» مثله مثل صيام الحيوانات الأخرى. 

قال تعالى: شَهْرٌ رَمَضَانَ الي أنِلَ فيو الُْرْآنُ هُدَى لَلنَاس بيات مّنَالْهُدَئْ 
وَالْفْْقَانٍ قَمَن سهد مِنكُمٌ الشّهْرَ فَليَضّمْهُ ..» [البقرة: 185]. 
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وهذا النصّ يحدّد زمن الصيام» من الأشهر» وهو خطاب عام للذكور والإناث» 
يفرض عليهم الصيام» ولم يشترط للصيام الطهارة البدنية مثل الصلاة» ممًّا يدل 
على شمول الخطاب للمرأة الحائض والنفساء» إلا إن لم تستطع الصيام» فتأخذ 


أمّا بالنسبة لمفطرات الصيام المادية (شهوة البطن والفرج) فهي - حصرًا - 
تناول الطعام والشرابء أو ما يقوم مقامهماء من فيتامينات» ومُقوٌيات» تعطى عن 
طريق الوريد» أو ممارسة الرفث مع النساء. 


والرقك كلمة قدل على كرار سارك ملتضق بالمرآة: مقترن بشيهوة آنا ماسوى 
ذلك من احتلام» أو تقبيل وعناق دون شهوة» أو مصافحة. أو الغطس في الماءء أو 
النوم» أو شمٌ الروائح» أو التذوق للأطعمة؛ أو الحقنة الشرجية؛ أو الغرغرة» أو 
قطرة العين» أو الأنف» أو الأذن» فكل ذلك وغيره ليس من المفطرات» وإنما هي 
من مَنْع الفقهاء ويضاف إلى ذلك» سحب ذخان التبغ عن طريق الفم» الذي يُسمّى 
خطًا (شرب الدخان»» فهذا الدخان» الذي يدخل إلى الرتتيْن عن طريق الفم ليس 
ا اشر وا يتوم مقامهما وإعملية ال كما أنه لأ يصل إلى المعدة, 
ولا قيمة لتحلله في لعاب الفم؛ لأنه لو كان ذلك يُعولُ عليه لتم المَنْع من المضمضة 
في الوضوء. لبقاء درات هين الماء اي يستحيل خروجها كلّهاء وتؤدّي إلى 
ترطيب الفم واللسان» ويتحلّل جزء منها في اللعاب» مع ثبوت ضرر الدخان على 
الصحة العامة. 


وآخيًا» فعلى الأنسان أن يوخ جسمه رعابةٌ وضحة: ويصوق تسةه كز ك من 
خلال عملية الفرمتة والتحديث لهاء في كلّ عام مرة حدًا أدنى (صوموا تصحّوا) 
وكل عام وأنتم بصحّة جيدة ونَفْس مطمئنة سعيدة. 
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وجوب الصيام على الحائض والنفساء 


لقد اشتهر في التراث أن الحائض يجب عليها أن تترك الصلاة» والصيامء أيام 
حيضها؛ وذلك لاعتمادهم على روايات حديثية» لعل من أشهرهاء ما ورد في 
البخاري ومسلم من رواية تذكر: (أن النساء ناقصات عقل ودين)» وتم سؤال النبي 
عن ذلك» فقال: (أمَّا نقصان عقلها؛ فلأن شهادة امرأتيّن بشهادة رجل» ونقصان 
دينها لتركها الصلاة والصوم أثناء حيضها). 

وهذا الحديث مردود دراية لبطلان متنه؛ فمسألة شهادة رجل بامرأتيْن لا علاقة 
لها بنقصان العقل» لا من قريب» ولا من بعيدء والقرءان قد ذكر السب في قوله 
CO ENG LG‏ 
إِحَدَاهُمًا الْأَخْرَئْ ..4[البقرة: 282]. 


فلا يوجد عقل أنثى وآخر ذکر» فالعقل لا نوع له وإنما هو يتشكل من العلم 
والثقافة» وهذان الأمران متاحان للرجل والمرأة على حدّ سواء. 

ما أن من تمام دينها ترك الصلاة والصيام أثناء فترة الحيض؛ فهذا كلام متهافت» 
فهل إن قامت الحائض بالصلاة والصوم يتم دينهاء أو تقع بمحظور شرعي؟ فمن 
المعلوم أن ترك الحائض للصلاة هو طاعة لله ع وجل؛ إذ اشترط المُشَرّع لأداء 
الا حضول الظهارة الد وها غير معن بالحاقض.» فا سقط عا الصلاةة 
فتكون الحائض - بتركها للصلاة - مطيعة لله عر وجل» بخلاف إقامتها للصلات 
وهي حائض؛ فتصير - بذلك - عاصية. 
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إذن؛ المفروض أن يكون الحديث - على فرض صحّته - (أن من تمام فقه المرأة 
لدينها ترك الصلاة أثناء حيضها). وبذلك النقاش يتبيّن لنا بطلان مَتن الحديث» 
ورذه دراية؛ لتناقضه مع القرءان» والواقع 

فالمرأة الحائض أسقط المُشّرّع عنها أداء الصلاة في فترة حيضها؛ لاشتراطه 
حصول الطهارة البدنية للصلاة» وحصول هذه الطهارة ليست بيد المرأة» على 
خلاف الجنابة» فهي بيد الإنسان. لذا؛ لاب لها أن تنتظر انقطاع سيلان دم الحيض 
(حَنَّىْ يَطْهُرْنَ)» وبعد ذلك تقوم بعملية التطهير المادي حسب الفعل الذي تريد أن 
تقوم به(َإذَا تَطَهّرْنَ)» فن كان فعل الجماع» فيجب أن تطهّر الفرج حدًا أدنى» وإِنْ 
كان الفعل أداء الصلاة» فيجب أن تطهّر جسمها كاملاء ولم يُكلّفها بقضاء الصلاة 
المتروكة في أيام الطّهر قال تعالى: 


وَيَسأَلُوئكَ عَن الْمَحِيِضٍ قل هُرَ اذى فَاعْتَرِلُوا النسَاءَ في الْمَحِيضٍ وَلا 
َفْرَبُوهُنّ حى يرن وذ طهر َتوه مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ الله ِن الله يُحِبٌُ التَوَابِينَ 
وَيُحِبٌ الْمُتَطَهرِينَ4 [البقرة: 222]. 


ولا 0 و َيه ١‏ الي إِذَا هة الصلاة لخر 0 
ا د 
ا كن صَهيدًا طا انوا جك وَأيدِيكُم من ا 

مە 506 ور رو 
رڈ الله لَِجعَلٌ عَليكُم من حرج وکن بريد لِيُطهرَكُمْ كم ولیہ ر نعمته عليكم لعلكم 
ا [المائدة: 6]. 


فدلالة كلمة (الطهارة) في نص الحيض» ونصٌ الجنابة» هى طهارة مادية 
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أَمّا بالنسبة لصيام المرأة الحائض؛ فقد أتى النصّ القرءاني عامًا في خطابه: #سَهْر 
رَمَضَانَ الّذِي انز فيه لقان هُدَى لَلنّاس وَبَينَاتِ مّنَ الْهُدَىْ وَالْمُرْقَ قان قَمَن شَهِدَ 
ِدَكُمْ اهر فلْيِصْمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أو عَلَىْ سَفَر فَعِدَة من يام أَحَرٌ.. 
[البقرة: 185]. َ 

والخطاب للرجال والنساء على حذ سواء؛ فلم يشترط المُشَرّع الطهارة البدنية 
للصيام؛ لأنه عبادة مستقلة غير الصلاة» وهو يستوعب اليوم كاملا (12) ساعة 
فالرجل أو المرأة إذا أصبحا جُنْبين في رمضان. فصيامهما صحيح» وإذا احتلم 
الرجل أو المرأة أثناء نومهماء في نهار رمضان» فصيامهما صحيح. 

فالحائض مثل الجُنْبٍ تمامًا من حيث وجوب الصيام عليهاء أمّا إذا أثّر الحيض 
على عبس القر انهو ايت اهراب ر ل قور على الصياف فصر > سي 
بحُكم المريضةء وتأخذ حُكم المرض» وينطبق عليها النصّ #وَمَن کان مَرِيضًا أو 
على سر فَعِدٌَّ من يام ار [البقرة: 185]. 

فرخص المُشَرّع لها بالإفطار» على أن تقضي ذلك في أيام اوو اسان 

ع 00 

الحائض المرأة النفساء تمامّاء من حيث القدرة والضعف والقضاء في أيام أخر. 

اما يدل عليه القرءان» والقرءان حجّة بنفسه. لا يحتاج إلى مَنْ يقول بقوله 
ليتعطيه مصداقية. 

لاحل لَك ية الصََام القت إلى نماكم ُن لاس لَكُمْ وشم لياس له 


كم من 


م 


الاج يلك وڈ الل کک ان آيَاته ينس لله تن 
[البقرة:187]. 
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إن الصيام لم يبتدئ تشريعه في القرءان» وإنما بدأ : 2 تریح ف الكثي الالهية 

1 لسابقة؛ قال تعالى: تابا لين اموا كِب عَليُم الضَّم كما ِب عَلَى الذِينَ 
من فلكم لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 [البقرة: 183]. 

فأحكام الصيام كانت معروفة ومُطبّقة في مَنْ قبلناء التي هي الإمساك عن الطعام 


والشراب» والابتعاد عن إتيان النساء بشهوة: من الفجر إلى غروب الشمسء فيحل 


وعندما كُتِبَ الصيام عليناء كما كِب على الذين من قبلناء أحلّ الله - عرّ وجل - 
لنا إثيان التساء» بعد غروت الشمس إلى الجر يعد أن كان محر ما على من فيلناء 
ا أتى النض القرء ا ا 
SST‏ 
منه إتيان النساء في ليلة الصيام؛ ليصير ما هو محرّم في نهار الصيام مباح في ليلة 
الصيام. 


والرَّقَثْ كلمة تدلّ على تكرار الاقتراب من المرأة» مع دفع خفيف ملتصق بها 
وهى كناية عن السلوك المكزر المتعلّق بالمرأة» الذي يلازمه شهوة» ومن هذا الوجه. 
يظهر لنا خطأ مَنْ قال بجواز القبلة» بشهوة» والمباشرة» وغير ذلك إلا النكاح في نهار 
الصيام من خلال حصر دلالة كلمة (الرَّفَّتْ) في النكاح» ولم يستخدمها المُشَرّع 
أدبّاء وهذا الكلام مرفوض؛ لآن كلمة (النكاح) مستخدمة في النصّ القرءاني. 

ودلالة كلمة (الرَقّثُ) أوسع من دلالة كلمة (التكاح)» فتناول لقمة من الطعام 
طعام» والقيام بقبلة بشهوة رفث؛ فكل عملية نكاح هي رفث» وليس كل رفث 
نكاحًاء لذا؛ ينبغي اجتناب أيّ سلوك شهواني متعلّق بالمرأة في نهار الصيام» ولا 
مانع من القبلة» والضمٌّء والعناق» الذي يعبر عن المحبة» والمودة» غير مقترن 


152 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


بشهوة» ويصير الصيام في النهار هو الإمساك عن تناول الطعام» والشرابء أو ما 
يقوم مقامهماء والابتعاد عن ممارسة (الرَّفَّتْ) إلى النساء بأيّ صورة كان :من بداية 


ظهور الفجر إلى غروب الشمس. 
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شي ي ا 6 2 ا ا ل 5 
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) 


ا الین آمثوا يب عَليكُمْ ايام كما كوب على ادبن ين قبل لعل 
لون 
لذن بو وي مام كين قن عع برا قو حير له أن قَُومُوا ير 
كن إن EE‏ لني زل فيه الْقَزْآنْ هُدَى لتاس وسات 
الجن اران َمَن شَهدَ نكم المَهرَ لصن وَمَن گا مَرِيضًا أو عَلَىْ 
سَفَر فعِدَةُ من يام اک ا بريد بكم الْعَشْرٌ وَلتَكْوِلُوا الد 


RE 


لاتقو الله عن EE‏ ولك ANNE‏ 185-3]. 

يوجد ثلاثة تفاسير تدّ اعتمادها في التراث لجملة #وَعَلَّى الّذِينَ يُطِبقَوئَهُ فيه 
طَعَامُ مِسْكِين * [البقرة: 184]. 

وكل تفسير اعتمده مجموعة من العلماء» مع وصف التفسير الآخر بالمرجوح. 

لتر ما مدى صحّة هذه التفاسير من خلال مناقشتها ودراستها بشكل أصولي 
وومنهجي : 

قال العلماء: إن كلمة (يُطِيقَوئَةُ) بمعنى يستطيعونه» وبالتالي؛ فالنص يتكلّم عن 
الذين يقدرون على الصيام» ولكن؛ لا يريدون الصيام؛ ترصن الله لهم الإفطارء 
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بشرط أن يقوموا بالفدية عن هذا الإفطار» وهي إطعام مسكين عن كل يوم يتمّ 
إفطاره حدًا أدنى» وعندما وصلوا إلى النصّ الذي يلي هذا النص؛ وهو #شَّهْرٌ 
شر ع ع 2 0 ك2 f‏ ا 02 اا 2 ؟.وس ١‏ 39 2 6 ص 
رَمَضَانَ الْذِي نل فيه الْقَرْآنْ هَدَى لَلنَاس وَيَيْنَاتٍ مّنَ الهُدَى وَالْمرْقَانٍ فمن شََهِدَ 
مِنْكَمُ الشَّهْرَ فَلْيَضمْةُ4 [البقرة: 185]. 

شعروا بوجود التناقض بين النصَيْن؛ وكعادتهم عندما لا يستطيعون فَهُم 
بمرجُحات عقلية» حسب ما وصلت إليه دراستهم القاصرة» وهذا ما فعلوه تمامًا 
في مسألتنا تلك لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَهُ فِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين» [البقرة: 184]. 


وبالتالي؛ بطل حُكمها تعالوا؛ لنناقش هذا الرأي بهدوء وموضوعية» من خلال 
تحليل وتفكيك النصّ المعني بالدراسة» ومقارنته برأيهم» فكرة تلو الأخرى: 


أول فكرة في النصّ: يا ايها الّذِينَ موا كيب عَلَيَكُمُ الصّيّامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى 
o 7 7‏ دي ار ديري س 
الْذِينَ مِن قبلكم لعلكم تتقون4 [ البقرة:183]. 


تقر - بشكل واضح - وجوب الصيام مطلقًاء دون تحديد بشهر مُعيّن على 
المؤمنين» وبالتالي؛ يبطل قولهم:إن النصّ قَمَن سهد مِنَكُمْ الشَّهْرَ لصم هو 
في تشريع الصيام كحُكم, وإنما هو نص في تحديد وتوقيت زمن الصيام» فالنصٌ 
الأول # كُيِب عَلَيَكُمْ الصَّيَامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِن قَْلِكُمْ 4 تكليف» وأمر, 
والنص الثاني قَمَن شَهِدَ نک الشَّهْرَ فيصن تحديد وتوقيت زمن الصيام» 
وبناء على ذلك؛ يبطل قولهم بالنَّسْخْ ناهيك عن أنَّ ادّعاءهم للتَّسْحْ من أساسه 
باطل» حسب أصول النشخ» التي تمّ اعتمادها من قِبَّل العلماء الذين يقولون بوجود 
الخ في النصّ القرءاني» وهي أن النَسْخْ لا يكون إلا لآية كاملة؛ فلا يصح تخ 
كلمة» أو جزء من آية؛ لقوله تعالى:إمَا نسَح مِنْ آية أو ها َأتِ بِخَيْر مَنْهَا أو 
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5 


ثلا ألم تَعْلَمْ أذ الله عأ كل شىء قدي [البقرة:106]» وذلك على افتراض 


الفكرة الثانية: النص أوجب الصيام على المؤمنين» ورخص بالإفطار لذوي 
العذر والحاجة؛ فذكر منهم المريض» والمسافرء وطالبهم بالصيام؛ نع واه 
العذر والحاجةء وبعد ذلك ذَكَرٌ لوَعَلَى الّذِينَ يُطيقوتة فِدْيةٌ طَعَامُ كين 
وحسب سياق النصّء ابتداء من وجوب الصيام وذكر العذر والحاجة للإفطار يجب 
أن تكون دلالة بط ) هي عذر وحاجة تدفع الإنسان إلى الإفطارء وهذا لا 
يستقيم مع التفسير بأن (يُطِيقُوئَهُ) بمعنى يقدرون» أو يستطيعون عليه؛ لأنه تناقض 
مع إيجاب الصيام» ابتداء على المؤمنين» فكيف يُوجب الله الصيام» ثم يرخص في 


تركه للقادر عليه؟ 
فمن المعلوم أن التكليف مُوجّه للعاقل القادر» والرّخصة في الشرع دائما 
للمعذور» وليس للقادر المستطيع. 


إذن؛ لا يصح التشريع بالأمر والوجوب ابتداءء وإنهاء ذلك الأمر بالتخيير 
في الفعل» فهذا تناقض صريح في فَهُم النصّء مما يؤكد بطلان تفسيرهم لكلمة 
E)‏ نَهُ) بمعنى يقدرون, أو يستطيعون. 


التفسير الثاني: 

قال بعض العلماء: Ea‏ نَهُ) أي: ستطيعوة ريندورن على الضيام: 
والنص أوجب الصيام على المستطيع ابتداء» و رخص للمريض أو المسافر الإفطار 
مما يؤكّد أن كلمة (يُطيقوتة) ليست حُكْمًا منفردًا عن المسافر» أو المريض» بل هي 
راجعة لهما أي: أن المريض أو المسافر الذي يستطيع الصيام» ولكنه لا يريد ذلك؛ 
فلا مانع له من الإفطار» وعليه أن يقوم بالفدية عن إفطاره» بإطعام مسكين عن كل 
يوم حدًا أدنى. 
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وهذا الرأي - في الحقيقة - هو جزء من الرأي الأول؛ إِذْ وافقه في تفسير كلمة 
و رون أى طون ولكنه رفض فكرة ة النسخ» وبرفضه 
للششْخ» اضطرٌ لإرجاع كلمة (بطيقو دة ارقن الا 0ل م 
أن المستطيع على الصيام واجب عليه الصوم ابتداءً في صدر النصّ (كُتِبَ عَليْكم 
الصَّيّامُ»» فلا مناص للهروب من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه» وهو تفسير 
قلجة ر ا رر أو هارت إلا بارجاعيا المريضن: أن الساف: 
حتى يستقيم تأويل النصّ قدر الاستطاعة» هكذا ظنواء وعند التأمّل في هذا التأويل 
نجده تأويلًا تلفيقيًا غير متماسك منطقياء مع دلالة النضّء وتَظّمه بشكل كُلَي 
وإليك البيان: 

أولا: يجب الإقرار أن الصيام واجب على المستطيع» وقد تم تكليفه بذلك ابتداءً 
7 5 لق کک کر رو ا ی و وار - 2 
في صدر النصّ يا ايها الّذِينَ آمَنُوا تب عَلَيَكمُ الصّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الّذِينَّ مِن 
58 و عدر ا ا هد 
قبلكم لعلكم تتقون» 

ثانيًا: قد رخص المُشَرّع الإفطارٌ للمريض» أو المسافر» وعندما يذكر المُشَرّع 
شينًا ولا يحدّده بصورة» يعني ذلك نسبية هذا المفهوم وتحرّكه صوريا حسب 
العف الاجتماعي الزمكاني» أي: أن المرض والسفر مفهومان خاضعان لعامل 
الزمان والمكان» فما يعده المجتمع مرضّاء أو سفراء يكون هو المقصود بالخكم 
فليس خروج الإنسان من بيته لمكان عمله سفرًاء وقد تبلغ المسافة بضع عشرات 
الكيلو مترات؛ أي أضعاف ما كان يُعد في مجتمع النْبَوّة سفرًا. 

eS 
EEN e Sy RE 
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إذن؛ المريض أو المسافر لهما حكمان: 


الأول: وجوب الإفطار إذا علما أن الصيام سوف يُهلكهماء من منطلق حفظ 

الثاني: 0 ار بن انار أو الماع 
امه اذ اما يا ا ما اق 
المقصد الشرعى» وهو فاعلية الإنسان في الحياة الدنياء وقيامه بمنصب الخلافة. 


فا ارا كلبة طهر #اللمسافن أو الفريضي» وفشرناها بقدرة كلها علن 
000 


eA عدر الا ينبا لذن مط‎ E 
يوْمَّر - فقط - بالفدية دون القضاء؟‎ 


لانن ق يعون وو ر 
الأول ذ فمن المعلوم أن الإنسان عندما يُرخص له في ترك واجب عليه يتضمّن هذا 
الحُكم إباحة فعل الواجب ضمتا » كونه الأصل» وصراحة في تركه إذا أراد» فله حق 
النض ت سن الفعل .زالترك؟ #الذهاي اويل طت ) إلى المسافر او المريقن 
هو عبت وتکرار لا رر لهماء 

ثالعًا: إن تاريل E‏ َهُ) أي : سعطعون خطأ لحت وسوف نن ذلك 
لاحمًا. 

رابعًا: LIRE‏ #عرل على الاليفطاعة كما شر لر لودب 
أن يعود الحُكم إلى أصله» وهو وجوب الصيام على المستطيع» وما ينبغي أن يكون 
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حُكمه الفدية؛ لأن ذلك عبث ومُناف للحكمة من التشريع؛ إِذْ يصير الأمرٌ على 
الشكل الغالى: 

(يجب عليكم - أيها الناس - أن تصومواء فان لم تريدوا الصيام» فادفعوا فدية)» 
فهذا الكلام فيه مغالطة» وهي وجود التخيير» بعد أمر الوجوب» مما يعني تناقض 
هذا النص» وعدم إحكامه» ولو كان المقصود التخيير وجب أن يأتي بصيغة الأمر 
بالصيام» أو الفدية» معطوقيّن على بعض مباشرة. 

الرأى الثاليف: 


رأو سوب إلى سني الفا وعلى رأسهم عبد الله بن عباس؛ إِذْ قال 
إن المقصود بجملة (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) هو الشيخ الكبير 
والمرأة المرضعة» أو الحامل وما شابه ذلك» وعندما قام العلماء بدراسة هذا 
الزاى المعركة كف وصل اله ابن غاس الطلقوا ابعداء من أن كلية ل 
تعني يستطيعون» وبالتالي؛ يجب تقدير كلمة (لا) قبل فعل (يُطِيقُوئَهُ) ضرورة» 
جح بي ا الاي ا ا سياس ا ی طبترت 
وبذلك العمل ظنوا أنهم أضفوا على ته سير ابن ماس ا 
النصّء ولاسيما آم وجدوا بعض الآثار التي قت الت باستخدام كلمة (لا 
EEN‏ َه)» واستمرٌ هذا الخطأ إلى زماننا المعاصر» ويكفي 
دليلا على خطأ هذا التقدير هو التحريف في التأويل من فعل مُثبت إلى فعل منفي. 
وهذا عمل غوغائي» وقبيح!. 


الملاحظ في التفاسير الثلاثة أنها مشتركة ومتّفقة على أن دلالة كلمة (يُطِيقوئَهُ) 
هي يستطيعون» وبعد ذلك ذهب كل واحد بمنحى, وعد رأيه صوابّاء ورأي الآخر 


24 


خطا. 
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لبرّ- الآن - فهم النصّ بما يوافق الأصولء وينسجم مع المعقول» ويضفي على 
ا فا وله شه ويل ع ای وای 


إن كلمة (يُطِيِقُوئَهُ) بضم الياء من الفعل الماضي الرباعي (أطاق)ء الذي 
هو - بدوره د من كلمة (طوق)ء وهذه الكلمة تذل أحرفها العلاثة غلى: 

(و)تدل على ضع معتد. 

(ق) تدلّ على فطع شديد. 

فإذا جمعنا هذه الأحرف الثلاثة» مع بعضها بترتيب (طوق) دلت على قوة كامنة 
ومنعًا لما بداخله (طوق) كونه قوة اجتمعت على نفسها من خلال التقاء طرقيّهاء 
وأفادت حبس ومنع ما جعل الطوق عليه. 

وقال تعالى: # سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بهِيَوْمَ الْقيَامَةِ 4 [آل عمران: 180]. 

وسمّيت القوة الكامنة فى الإنسان (الطاقة)» ومن هذا الوجه جاء قوله تعالى: 


م 


رتا ولا حَعْا ما لا َا ت 4 [البقرة: 286]. 


أيّْ: ما يحصل من أحداث تقع مسئوليتها علينا؛ اجِعَلّها ابتداءً - يا ربٌ - ضمن 
مستوى الطاقة التي نملكها كَبَشْرء وقد يقول قائل: إن هذا تحصيل حاصل؛ لأن 
الله عالم» وعادل» وحكيم» وبالتالي؛ فهو لا يحمل الإنسان فوق استطاعته» فنقول 
له: هناك فرق بين (الطاقة) و(الاستطاعة)» فالطاقة - كما ذكرث آنا - هي القوة 
الكامنة في الإنسان» التي يستخدمهاء ويستهلكها ني الاستطاعة على الشيء؛ لأن 
الاستطاعة هي المقدرة على فعل الشيء؛ سواء أكان ذلك ضمن طاقة الإنسان» أم 
استهلك طاقته» وبذل جهدًا فوق طاقته لحصول الشيء؛ فهو - في النهاية - استطاع 
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فعل المطلوب منه» ومن هذا الوجه جاء قوله تعالى: عدوا لھم ما اشتطفثُم من 
يم اط الحَيْلِ4 [الأنفال: 60]» ا الجهد؛ ولو أذى إلى 


تجاوز الطاقة؛ فاصيروا لتحقيق المطلوب» وهو ت تزهبُونَ به عَدَوَّ الله لله وَعَدُوَكُمْ 0 
[الأنفال: 60]. 


فإذا عرض على الإنسان القيام بعمل مهم ومصيري» ما ينبغي النظر إليه من 
منطلق (الطاقة) فقط؛ لآن (الطاقة) قد لا تكفي» أو تنفد وإنما النظر إليه من 
(الاستطاعة)» فبهذه النظرة يستطيع أن يقوم بالعمل مستخدمًا الطاقة القصوى» 
ويمدها بطاقة أخرى. وهي الحرص» والصر» والحزم» والإصرار على تنفيذ 
العدل كا رضي الوائع نوالا سل انعا العمل سعيا در تطبر +1 ا 
ربا ولا تَحَملًْا ما لا طَاقَةَ لتا بو € [البقرة: 6 أيْ: ما نتعرّض له من أحداث 
تقع ضمن مسئو لتنا اجعلّهًا ضمن طاقتنا. 

وبالتالي؛ نستطيع فعلّها بسر وسهولة» ومثال على الطاقة والاستطاعة هو قيام 
الإنسان بالصيام دون طعام أو شراب لمذة ثلاثة أيام متتالية؛ فهذا الصيام هو ضمن 
طاقة الإنسان» ويستطيع فعله» أمّا اا يكون الأمر خرج عن 
طاقته» ولكنه يصمدء ويستطيع فعله بث بشن الا شس: 


وهكذا ينجح ويفوز كل أبطال العالم في مختلف أنواع الرياضة»ء فالفرق بينهم 
هو مَنْ يستطيع أن يصمد هذه اللحظات بعد انتهاء الطاقة منه» فيفوز» ويصبح بطلا 
فهو استطاع على فعل ذلك» ولكنْ؛ بشقٌّ الأنفس» مستهلكًا كامل طاقته الكامنة» 
ودعمها بإصراره وصيره على الفوز. 

ال 2اا ل 

EE‏ نَهُ) في النصّ المذكور بعد معرفة دلالتها لغة؟ 
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: لوزنو اللشريق بين‎ )20 TE 

1- الفعل الماضي الرباعي (أطاق»» الذي يكون مضارعه (يُطيقون) بضمٌ الياء. 

2- والفعل الماضي الثلاثي (طاق)» الذي يكون مضارعه (يُطوق) بفتح الياء. 

نقول: طاق القومٌ الحربّء ونقول: أطاق القومٌ الحرب؛ فما الفرق بين الدلالتيّن: 

نجد أن فعل (طاق) يدل على أن الأمر المّعني كان ضمن إمكانية القوة في القوم» 
ولم يبذلوا أيّ جهد فوق طاقتهم» بخلاف فعل (أطاق)» فإنه يدل على قيام القوم 
ببذل جهد فوق طاقتهم الكامنة؛ ليصبروا على الحرب. 


والنصّ المَعني في الدراسة استخدم فعل المضارع (يطِقُونَة) بض اليا 0 

من الفعل الماضي الرباعي (أطاق»» المبدوء بهمزة التعدّي» مما يدل على أن 
المقصود هو الناس الذين يكون الصيام بالنسبة إليهم فوق طاقتهم الكامنة وهم 
بحاجة لبذل الجهد والصبر» حتى يستطيعوا الصيام» فهؤلاء رخص الله - عر وجل 
- لهم الإفطارء وذلك من تمام رحمته» وحكمته» وإرادته؛ ايسر للناس. 


ومن هذا الوجه» كان تفسير ابن عباس- رضي الله عنه- أن المقصود هو الشيخ 
الكبير» والمرأة المرضعة؛ والحامل» وما شابه ذلك من ذوي الأعمال الشاقةي 
صحيح موافق لسياق النصّء ونظمه دلالة» ولو جاء فعل المضارع في النصّ 
(يطوقون) بِمَنْح الياء» الذي أصله الماضي الثلاثي (طاق) لكان تفسير العلماء 
السابق أيضًا خطا؛ لأن فعل (يَطوق) دلالته تختلف عن دلالة فعل (يستطيع)» فْمَنْ 
يطوق الأمر قطعًا هو يستطيع عليه» بخلاف مَنْ يستطيع على الأمر؛ فلا يشترط 
له أن يطوقه فيمكن أن ينجح في القيام بالعمل» دون امتلاك الطاقة الكافية» وذلك 


بإصراره» وصره» وحزمه. 
وهو خطأ أيضًاء من خلال َظّم النضّ؛ لأن النصّ - ابتداءً - أمر بالصيام» والأمر 
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بالفعل - دائمًا - مرتبط بالاستطاعة. فإذا كان الإنسان يطيق شيئَاء فهو يستطيعه 
قطعًا؛ فإذا جاء النص بفعل (يطوقونه) بفتح الياء يصير على الشكل التالي (وعلى 
الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) 

بمعنى وعلى الذين يملكون القوة الكافية للصيام» وبالتالي؛ يستطيعون الصيام 
دون حرج» أو جهد زائد» ولا يريدون أن يصوموا؛ فلا مانع من ذلك» وعليهم فدية 
[كُتب عَلَيْكُمُ الصَّيَام] فكيف يجتمع الأمر بالقيام بعمل ماء وبالوقت نفسه» ينتهي 
النصّ بالتخيير بين فعله وتركه للمُكلّف نفسه. مع انتفاء الأعذار عنه؟. 


85 2ظ1إ: 
فاحش» وتقول على الله ما لم يقل» بل هو تحريف في النصّ عن طريق التأويل» ولو 
كان غير مقصود منهم» ولكنه عمل شنيع؛ ما ينبغي الوقوع به. 

ولو اقترقها أذاق ال ساف سرف (© لرجب أن يآق الف طبر 
مفتوح الياء؛ حتى يقترب من معنى الاستطاعةء الذي قالوا به» ومع ذلك؛ لو جاء 
فعل (يطيقوتة) مفتوح الياء لاستغنى عن حرف (لا) حسب تفسيرهم وإذا بقي 
فعل (بطيقوة) كما هوء ومضموم الياء» وقدّرنا وجود حرف (لا) قبله لتناقض مع 
تفسيرهم؛ إِذْ يصير: وعلى الذين لا يُصابون بالضيق» والحرج» والتعب» فدية طعام 
وا رز كد خط بين كلية (الطاقة) ا ور قن أن عل 
(أطاق) ومنه (يُطِقُوئَةُ) دلالته غير فعل (طاق)ء ومنه (يُطوق) بفتح الياء. 


أا دلالة (وسع) من قوله تعالى: #لا يُكَلفْ الله َمْسا إلا وسْعَهًا ..) [(البقرة: 
6 فهي كلمة تدلّ على ضمٌ الشيء» واجتماعه» وحصره» أو وضعه في مكان 
معيّن. ومن هذا الوجه يكون تكليف الله - عر وجل - للإنسان بالأعمال» إنما هو 
حسب سَعَة نفسه؛ وذلك يبدأ من فعل (طاق) إلى فعل (أطاق)» فكلاهما داخلان 
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في وسع الإنسان» وفعله. 


ويعد هذا الضبط والتدبر لكلمة (يطيقونه) وصلنا الآن إلى تدبر نص شهود 
8 57 8 ا رم 0 م 0 
شهر رمضان#شَّهْرٌ رَمَضَانَ الَذِيَ آنزل فيه القرءان هُدَى للناس وَبَينَاتِ مّنَّ الْهُدَى 
2 ر ا ا و ل 
وَالْمْرْقَانِ فمن سهد منكم الشهر فَلَيَصَمْهُ 4 [البقرة:185]. 


وهذا النص هو لتغطية حكم وجوب صيام رمضان على مختلف الأمكنة على 
الكوكب الأرضي إذ اشترط وجوب الصيام بفعل الشهود لشهر رمضانء والشهر 
هو ثلاثين يومًا بلياليها قمريًا بشكل متوازن أو متقارب بين النهار والليل» فإذا لم 
يتحقق حصول الشهر هذه المواصفات لا يكون الإنسان قد شهد الشهر لأن الشهود 
هو الحضور الواعي للشيء. 


وبالتالي الإنسان الذي يعيش في بلد يغلب على أيامها طول الليل أو النهار ينتفي 
عنه فعل الشهود لشهر رمضان وبالتالي ينتقل حكم الوجوب عنده إلى الفداء عن 
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مفهوم كلمة الرفث 


أجل لَك ليله اليم ارقت إِلَى بساكم هن لباس لَّكُمْ وَأ لباس لَّهُنَ عله 
الله اکم كُنتُمْ تختائون أَنفْسَكُمْ تاب عَلَيْكَمْ وَعَمًا عَنَكُمْ فَالآنَ بَاشِرُ ومن وَابتغوأ ما 
کال لک وکو و اروا کی ین لک الط الا بض ي الكنط الاسردين 


م رعو 


a. E‏ 00-2 00 32 ير 5 2 س 3 چ ا 
القجر ثم أَتمّوا الصَّيّامَ إلى اليل وَلا تباشرُوهن وَأنتمْ عَاكِمُونَ في المَسَاجِدِ ِلك 
حُدُودُ الله فلا تقْرَبُوهًا كَذَلِكَ بين الله آياته ِلنّاس لَعَلَّهُمْ يفون 4 [البقرة:187]. 


كع f‏ هوا ن 8د عر مره لو SAK RST‏ > درجم i‏ 

#الحج أشهرٌ معْلُومَات فْمَن فَرَض فيهن الحَجّ فلا رَفث وَلآ فسّوقٌ وَل جِدَال 
ف الهم وكا تلكار ا ور كز يحتية اللة و ؤوقوا تان ]1 اواللفوس O‏ 
غ 3 1 
أولى الألباب * [البقرة:197]. 

رفث: كلمة تدل على تكرار حركة منفة منفتحة بضم منتهية بدفع ملتصق. 

وثقافًا ظهوت بمعتئ الاقترات من المرأة بشهوة تشي أو لمشًا أ مباشرة وما 
شابه ذلك» مما يتعلق بالعلاقة الحميمة بين الذكر والأنثى» وظهرت بمعنى التزاحم 
والالتصاق والدفع والآذى والوكز أثناء الحج للناس. 

إذن؛ لا علاقة لكلمة الرفث بالكلام أو السلوك الفاحش» والقول بذلك هو من 
باب تفسير الشيء بمآله حينما رأى الفقهاء أن الرفث في الحج يؤدي لأذى الناس 
فقالوا: إن الرفث يدل على السلوك الفاحش» مع العلم أن السلوك اللطيف والتودد 
للمرأة ليس فحشاه وهذا يدل على طا تفسير كلمة الرقث بالفحكن. 
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لاحل کُم َة الضّيّام الرَقَتُ إِلَى ناكم ُن لباس لَكُمْ وَأ EN‏ 
RN EON SEE EEE E O‏ 
N NS‏ 
الجر م موا الصّيامَ إلى الل وَل تبَاشِرُوهُنَ ونم ۾ عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ يَلْكَ 
خحدوة الله فاك هرد وما كدَلِكَ ي الله آيَاتِهِ لتاس لَعَلّهُمْ ُو نَ * [البقرة:187]. 


مبطلات الصيام هي: 


1. الرفث إلى النساء: ويقصد بكلمة الرفث كل سلوك حميمى متعلق بشهوة 
يو جه جه للنساء من القبلة إلى الجماع. 

2. دخول الطعام أو الشراب عمدًا إلى جوف الإنسان أو مايقوم مقامهما بقصد 
الغذاء. 


ومن بطل صومه بإحدى هاتين الوسيلتين عامدًا عليه التوبة إلى الله» ولا يلزمه 
القضاء؛ لأن القضاء هو إعطاء فرصة جديدة للناسي أو النائم أو المريض أو المسافر 
بيئما العامد ليس معذودًا . 


وبالتالي فاته الخير الكثير وخسر الثواب المعد للصائم الذي امتنع عن شهواته 
بإرادته وحریته» وما قيل من صيام شهرين متتابعين لمن اتی زوجته في نهار صيام 
رمضان غير صواب ولا يوجد عليه أي برهان من القرءان» والذي أتى بالقرءان هو 
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كفارة لمن ظاهر زوجته بقوله: زوجتي حرام علي مثل حرمة أمي علي #وَالَذِينَ 
فس ووو وام تحدم 


2 


أن اسفن لَمْ شطع وط 18 ن نكيت لِك يوووا باه شوه وذ 
حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَا ا E,‏ 


أو قتل مؤمتا خط في حال لم يستطع دفع دية إلى أهل القتيل وتحرير رقبة وما كَانَ 
ومن أن يقل مُؤْمِئا إلا حطتا ومن تل مُومتا حَطَنًا فَخْرِيرُوَقبَة مُومتة ديه مُسَلَمَةٌ 
إلى أَمْلِهِ إل أن م يَصَّدَهُوأ إن كَانَ مِن قَوْم عَدُوٌ َكُمْ وَهْوَ ممن فتَحْرِيرٌ َة وة 
إن كاد ين قم يكم وي لكان ترد هاه إن افو راشي رق فزولة قن 


لم جذ قَصِيَامُ شَهْرَيْن ممتَابعيْن تَوْبَةَمٌنَ الله وَكَانَ اللَهُعَلِيمًا حَكِيمًا4 [النساء:92]. 
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الحج أشهرٌ معلومات: 
والناس حصروه في أيام معدودات 


إن من السائد في المجتمعات الإنسانية صفة التابعية لبعضهم بعصًاء فإذا فعل 
شخص عظيم أمرّاء سرعان ما ينتشر في مجتمعه» ويتبعونه بذلك» ویلتزمونه» 
وينتقل ذلك إلى المجتمع اللاحق» ويأخذ صفة الثبات على الوضع الذي تمّت 
ممارسته فيه من حيث الصورة والوقت» رغم أن الأمر يحتمل صورًا أخرى» وسعة 
في الوقت لأدائه. 


والمجتمعات يغلب عليها صفة الالتزام بما سبق» وانتشر» وتوارث» وتعطى 
له صفة القداسة؛ لقدمه أو لعدم وجود مخالف» أو مغاير» في تطبيقه» على أرض 
الواقع. وهذا المرض الأممي - اتباع الآباء دون قَهُم ودراية - كان سببًا رئيسيًا 
للتخلّفء والانحطاط» وإصابة الأمة في تفكيرها. 


لذا؛ ينبغي العلم أن التزام المجتمعات الإنسانية بأمر معيّن لا يعني نفي السماح» 
أو الصواب لاختيار أمر آخرء كما أن هذا الالتزام للأمر لا يُعطي له صفة الوجوب» 
فالتاريخ ليس مصدرًا تشريعيًا» وإنما هو مصدر معلوماتي» والمصدر التشريعي 
الديني إنما هو مصدر واحد فقط؛ هو القرءان» كتاب الله رب العالمين» الذي 
احتوى رسالته إلى الناس جميعًا. 


قل يا بها الاس إن رَسُولٌ الل إليْكُمْ جَمِيعًا؛ُ [الأعراف: 158]. وهو خطاب 
لکل الناس» في کل زمان ومكان» وصالح لكل زمان ومكان. فكلّ مجتمع مَعنيَ 
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بخطابه.» وله تفاعله الخاص مع الخطاب الإلهي. ضمن السيرورة والصيرورة» 
قال تعالى: 9 وَلِنَِّ عَلَى النّاسِ ج الَْيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إلَبْهِ سَبيلَا * 


ر 


وقال: 8 ڏن في الاس بالْحَجٌ اتوك رجالا وَعَا کل ضَامر يتين ِن كَل فج 
يق سدوا منافِعَلَهُمْ و وَيَذكُرُوا اشم الله في يام معْلُومَاتٍ على ما رَرَقَهُم من 
1 يج ا 28-7]. 


فالأمر مُوجّه إلى الناس جميعًاء وهو دعوة الله لهم إلى حجٌ البيت» وهذه الدعوة 
عامة لكل مَنْ يستطيع تلبية الدعوة» فعليه أن يُلبّي وما ينبغي على أحد منعه من 
ذلك. 


وكلمة (النّاس) على عمومهاء تشمل مختلف الملل والطوائف؛ وليست حهصرًا 


والبيت العتيق إنما هو بيت الله الحرام؛ فرَبٌ الناس يدعو الناس إلى حجٌ بيته؛ 
فما ينبغي على مجموعة من الناس أن تحتكر الدعوة لنفسهاء وتمنع الآخرين من 
الح وعده الدعوة تسق مها المشركون و الها اللي أا عا المشر كيين 
جس فاا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا 4 [التوبة: 28]. 

والشَّرْكَ هو لسان حال واعتقادء متمثّل بمنهج في التفكير» ونظام في الحياة؛ 
لذلك وصف الله المشركين بصفة النجاسة» التي تدل على ستر وجهد مضطرب 
غير سحاد في مار الح وهذه العبقة الجا ماما في لشرد ية 
مفاهيم الشّرْكَ المتلبّسِين بهاء ولذلك أمر الله المؤمنين أن يمنعوا هؤلاء الأنجاس 
من حجٌ البيت؛ لانتفاء الأمان والسلام والطمأنينة معهم. 
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أمّا الكفْر؛ فهو لسان مقال» وأفعال» متمثّل في السلوك والمواقف التى يتّخذها 
الاد تجاه ال فالكتر إنكان وط ال ٠‏ وك كانت هله فة فو لى 
يُلبّي دعوة الله أساسًا إلى حجٌ بيته الحرام. 


أمّا عامة الناس المسالمين الآمنين؛ فهم مَعْنيون بالدعوة إلى بيت الله الحرام؛ 
ليشهدوا منافع لهم» مادية» وثقافية» وسياحية» ويذكروا اسم الله في أيام معدودات» 
وهؤلاء الناس المسالمون الآمنون يقومون بأداء المناسك المجعولة لهم؛ قال 
تعالی: ولل اَم ك 
هکم له واج لَه َسْلِمُوا و 1 شر الْمُحبِتِينَ 4 [الحج: 34[. 


ودعوة الله للناس إلى الحجٌ مفتوحة خلال أربعة أشهر معلومات؛ كما أخبر 
ارب في كتابه؛ إِذْ قال: # الْحَح أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن قَرَصَ فيه الحَجّ فلا رََتَ 
ولا سوق ولا جال في ال وما َْعَلُوا ِن َر َه الله وتوا من حير اراد 
الَّقوَى وَاتَقُونِ يا ولي اللاب © [البقرة: 7 ]. 


وأشهر الححّ المعلومة هي: شوَّال» وذو القعدة» وذو الحجّة والمحرم» فهذه 
الأشهر الأربعة هي وقت الحجّ. وأداء مناسك الحجّ تكون في يام معدودات» 
أو على الحدّ الأدنى في يومَيّن متتاليَيّن» على مدار الأشهر الأربعة» فأيّ يومَيّن 
اختارهما الإنسان لأداء مناسك الحجّ. ضمن الأشهر الأربعة» فحجّه مقبول» وهو 
غير مُلزم بأيام معيّنة في شهر معيّن؛ لأن ذلك تضييق على العباد» وإلزام لهم بما لم 
يُلزمهم الله به» كما أن نسبة ذلك الإلزام إلى الله هو تقول وافتراء عليه. 


قال تعالى : ل وَاذكوُوا اله في يام معد وات فن عَجَل في يوْمَيْنٍ ا م عله عليه 
ومن تَأَخَرَ قاد إِنْم عَلَيْهِ ِمَنْ انَقَى و ر وا الله واوا أك يه كرود 4 [البقرة: 
203[. 


فوقت الحج أشهو معلومات» وأداء المغاسكت 2 أيام معدودات» ومثل ذلك 
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كمثل وقت الصلاة المفتوح» وأداء الصلاة يكون ضمن هذا الوقت الذي يقبل 
التعدّدية في الأداء من قِبّل الناس؛ لأن لكل منهم حاجته» وضرورته» وانشغاله» مع 
بقاء الأفضلية في أداء الصلاة في وقتها الأول» وصحة أدائها فيما بعد فوقت الصلاة 
معلوم» وأداؤها في دقائق معدودة. 


قال تعالى: رادان من الله وَرَسُولِهِ إَِى تاس َو احابرأ لله بتريء من 
الفذ رييخ ورول اد تي مهو كي کو ون توق قارا اک غير مُعْجِزِي الله 
وَبَشْرِ الَّذِينَ روا بعَدَاب ليم 4 [التوبة: 3]. هذا النصّ د 
ااا السابق ردن في التاس بِالْحَجٌّ* [الحج: 27]فهو متعلّق بالنبي 
إبراهيم؛ كما في سياق النصّ الذي قبله وإ بوتا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْيَيْتِ أن لا شرك 
بي ْنَا وَطَهرْ بى لِلطَئِفِينَ وَالْقَائِينَ وَالرّكَّ السجُود4 [الحج: 26]. 

فالنص إعلام وإخبار لوان مّنَّ الله وَرَسُوَلِهِ إلى الناس يوم الْحَجّ الأكبر» 
[التوبة: 3]. 

والشاهد في النصّ هو قوله تعالى (وَأَذَانُ مّنَّ اللّه) ومن المعلوم أن النصّ 
القرءاني لا يوجد فيه حشوء أو لغوء أو عَبَتْ؛ٍ فكل كلمة لها دلالة مقصودة» والنصّ 
القرءاني هو خخطاب من حي إلى أحياء» ومن عالم إلى عقلاء متعلّمين» فَمَهُم النضّ 
يتم من خلال علاقة بين المُتكلّم والمُخاطّبء والمُتكلّم في النصّ القرءاني هو الله 
الخالق المدبّر. والمُخاطّب هم الناس جميعًا خلال الزمان والمكان؛ فعندما ذَكَرَ 
الخال كلمة (الْحَجٌ الْأَكُبّرِ) دلّ - ضرورة - على وجود الح الأصغر؛ ولو انتفى 
ذلك لكانت صفة (الْأَكْبَرِ) حشوًاء وعبثاء لانتفاء الحاجة إلى ذكرها في الواقع؛ 
لحصول الدلالة عند المُخاطّب؛ نحو قولنا: الثلج أبيض؛ فإن صفة البياض للثلج 
لاؤمة له ويستحضرها التخاطب عند سماع كلمة (الثلج)»» فإذا أضفناها؛ فهناك 
احتمالان: 
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الأول: وجود ثلج غير أبيض» وذكر كلمة (أبيض) لتحديد الثلج عند المُخاطب. 


الثاني: ذكر كلمة (أبيض) من باب الثرثرة» لا أكثر» وهي حشوء لا تفيد معنى 
زائدًا عند المُخاطب» حين يسمع كلمة (الثلج). 

والنصّ القرءاني مُنرّه عن الثرثرة والحشو في الكلام الذي لا فائدة منه عند 
المُخاطّبء وكون الأمر كذلك» فكلمة (الْأَكْبَر) - ضرورة - تفيد أن هناك (حجًا 
أصغر)» الْحَحٌ الْأَكْبَرِ هو أداء أعمال الحج في أيام معدودات» من ذي الحجّة التي 
زا فيد الأضحن الا 

وهذا الوقت للحجٌ الأكبر هو الذي التزم الناس به» منذ إبراهيم - ال - إلى 
يومنا المعاصرء وتم إغفال صحّة أداء مناسك الحجّء أو نسيانها في غير هذه الأيام 
من الأشهر الثلاثة المعلومة؛ حيث يكون اسم الحج فيها الحجٌ الأصغرء وتواتر أداء 
الحجّ في ذي الحجّة. واستمرّء إلى أن صار عند الناس شرعَاء لا يقبل التعديل» أو 
التغيير» والناس لا تحب تغيير ما اعتادته» وورثته عن الآباء» أمّا ما قيل في التراث 
من تبريرات؛ ذ فهي أقوال لا قيمة لها من الناحية العلمية. 


فأمامنا - الآن - كلام الله الذي يقول : الح أذ شه وات [البقرة: 197] 
كوقت» ۾ وروا اله في يام عدوت قن تج في يوين اا فم َي ومن 
تأر فاا إِنْمَ م عليه [البقرة: 203] كأداء» يقابله كلام الناس» وتطبيقهم التاريخي 
للحج في أيام معدودات» ضمن شهر واحد حصرًاء والسؤال المعروض - الآن - 
هو: هل كلام وتطبيق الناس تاريخيًا يحدّد ويُقيّد كلام الله عڑ وجل؟! أو أن كلام 
الله حجّة بذاته على فَهُم وتطبيق الناس؟ 

وإن سأل أحد من عبّاد الآباء والإسناد: مَنْ قال بذلك القول؟ نقول: الذي قال 
بذلك هو الله عر وجل» ولك أن تقبل به» أو تتركه لقول الآباء. 
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ران کے اوليك افر المسلمين والمَعنيُون في الموضوع هذا المفهوم» يصير 
فسحة وسعة في أداء الحجٌ؛ لتعدده مرات ومرات خلال الأشهر الأربعة» وتحل 
كل المشاكل والأحداث المعروفة؛ ويتوجًه إلى الحج بضعة ملايين من الناس؛ 
دون حرج» أو مشقّة في أداء المناسك» وار الأمر أن يُنظّموا الذهاب للحجٌ» 
حسب استطاعة الاستيعاب للناس» وتنظيم أمورهم» نحو أن يكون ذلك في كل 
شهر مرتيْن» أو ثلاثة؛ ليصير المجموع في الأشهر الأربعة اثنا عشرة مرة» وفي كل 
مرة يحجٌ مليون حدًا أدنى؛ ليصير المجموع اثنا عشر مليوئًاء وهو عدد كبير» وقابل 
للزيادة؛ من خلال تعداد مرات الحج خلال أشهر الحجٌ. 

وينبغي - في هذه الحالة - أن يُفكر أولياء أمر المسلمين في عملية جَعْل مكة مدينة 
السلام العالمي» ويُشرف عليها دول العالم الإسلامي كلّه» وتصير من مسؤوليته على 
الصعيد الأمني والاقتصادي» يحافظون على نشر فكر السلام والتعايش والتعارف 
والتماسك الإنساني؛ حتى تصير مكة مركراء يشعٌ بالعلم والثقافة للمجتمعات 
الإنسانية قاطبة؛ ويقومون بتفعيل نداء الإمام النبي إبراهيم يم الت راذن في الاس 
بِالْحَج ينوك رجَالَا وَعَلَىْ كل صَامر يَأتِينَ مِن كَل فخ عَمِيتق€ [الحج :27[ 

هو نداء مُوجّه للإنسانية جمعاء؛ ليشهدوا منافع لهم» ويتواصلوا مع الآخرينء 
ويتبادلوا المحبة والسلام» ويم التعارف والتعاون؛ لإزالة الإرهاب» والاستبداد 
والاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصادي» وتقليصهاء ورفض الاستكبار الأممي 
العولمي. 


ا 0 A‏ حَلَفْنَاكُم من ذَكَر ونی وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوا وباق لِمَعَارَهُوا إن 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله َنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ بير [الحجرات: 13]. 
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تحريم أكل الحيوانات اللاحمة أوالخبيثة 


اشتهر في الفقه التراثي أن تحريم أكل الحيوانات اللاحمة أتى من خلال الحديث 
النبوي» ولم يأتِ في القرءان» وعدُوا ذلك القّهُم برهانًا على أهمية الحديث النبوي» 
وضرورته» وأن القرءان لا يستغني عن الحديث» حتى قالوا: ما أحوج القرءان 
للحديث! ولولا الحديث لهلك القرءان! وما أشبه هذه المقولات الضيزى! التي 


ملأت كُنْبَ أصول الفقه» وساهمت في إبعاد المسلمين عن كتاب ربّهم» لصالح 
التعامل مع الحديث النبوي؛ قَضَلُواء وأَصَلُوا الأمّة معهم. 


إن أساس التشريع الإلهي» والأصل الذي ينبغي أن يُعتمّد عليه هو القرءان» 
الذي احتوى الشرعَ الإسلامي كاملاء بحلاله» وحرامه» وواجبه. 


۳ 8 و وا ر ° ر 4 0 7 75 و “تر 
«خحْرَّمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَهُ وَالَدَمُ وَلَحُْمُ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أهل لِعَيْرٍ الله به وَالْمُنْحَيقَة 


- 
ب 


عار ةع چو ووس زع ر م رچ 2 وق يوا چو زر چ بر بره 2و 

وَالمَوقوذة والمتردية وَالنطيحة وَمَا آگل السّبعْ إلا ما ذَكَيْتمْ وَمَا ذبحَ عَلَى النصب 
وَأن تَسْتَفِْمُوأ بالألام ذَلِكُمْ ِسْقَ اليم بس الّذِينَ مَرُوأ من يكم فَلاتَحْشَوْهُمْ 
اخسون ايوم ملت لَكُمْ يكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِْمَتي وَرَضِيت لَكُمْ الإشلام 


ا 5 5 SLE a E‏ ور و e RV‏ ا 0 
ديتا فمن اضطر في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍ لثم فَإِنَ الله غَفورٌ رجيم [المائدة:3]. 


2 


فالق ءان أصا لا سسقه أحدء ولا بحتاح لأحد أندَاء ذ الله المت“ 
بسب و پا ی حمر 7 
2 


#وَاغْتَصِمُوأ بحل اللَّهِ جَمِيعًا وَلَاَتَفَرَّقَوأ 4 [آل عمران:103]. 


فالحرام ما حرّمه الله في كتابه نضّاء والحلال ما أحلّه في كتابه سكوئًا. 
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قال تعالى: لهل من حرم يت اله لي احرج عاد وَالْطَيَاتِ نلق فل ِي 
لِلَذِينَ آمَنُواً في الْحَياة A‏ يوم القَيامَة َة كذ فصل الآياتِ لِقَوْم لود 
[الأعراف:32]. 


4 


ليا ايها ال لِم تُحَرٌ حرم ما أَحَلَّ الله لَك تتفي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكٌ وَالْهُ غَفُورٌ 
رجيم [التحريم: 1]. 


ليا أَيَّا الَذِينَ منوا لا تُحَرّمُوأ طَيبَاتِ ما أَحَلَّ اللَهُ لَكُمْ وَل تعدوأ إِنَّ الله ل 


حب المنتدية > [المائدة:87]. 

وَمَا لَكُمْ لاتا كلوا مما د 0 
اضْطْرِرُ ليون كرا يلود بهوَاِهم بير عِلْم ِن ربك ُو ألم ارين 
[الأنعام:119]. 


لديل أ ےچ عات بد سرو 


0 وَسَخَرَ َكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَويعًا من إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
قوم يَتََكَرُونَ 4 [الجائية:13]. 

فقام علماء الأصول بترجمة دلالة هذه الآيات» وغيرهاء في قاعدة أصولية؛ وهي: 

2 مق دام بدت مطلق). أو (الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة 

فإن ادَّعى أحدهم أن كم شيء» أو فعا ماء حرام» وجب عليه أن يأتي بالبرهان 
على خُرمة ما ذَكرٌ. بخلاف حكم الإباحة» فهو الأصل في الشيء» ولا يحتاج إلى 
برهان يدل على إباحته» فحُكم الإباحة لا يحتاج إلى برهان بعينه؛ لأن الأصل هو 
التسخير» بخلاف الحرام؛ فيجب على القائل به أن يأتي ببرهان على زعمه. وَاِلأَيرَدُ 
قوله إلى الأصل فى الأشياء الإباحة إلا النصضّ. 
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وهذا ينطبق على الأشياء والأفعال دون تفريق بينهما. ومسألة أكل لحوم السباع 
تخضع إلى ذات القواعد والأصولء فالأصل فيها هو الإباحة لتناولهاء إلا إذا أتى 
توعان ) يسزمها 

والدارس لآيات تحريم المطعومات يجد نص التحريم الآتي : 

» 04 5 5 1ج 223( عع 1 ۲ 0 < a‏ 

«قل لا جد في ما أَوْحِيَ إلَيّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أن يكُونَ ميه 
1 د جو 55 ع هه ر اا 7 م بير م 
مَسْمُوحًا أو لَحُمَ خنزير قَإِنَهُ رِجْسٌ أو فِسْعَا آهل لِعَيْر الله به قَمَنِ اضطرٌ غَيْربَاْ وَل 


سے ےر ےو 
٠‏ 


عاد قن رَبك غَفُورٌ رجيم # [الأنعام:145]. 
والنصّ الثاني في التحريم: 


شر هركم كان سق و و وه هه م 3 يهم سمس 

«حُرَّمَث عَلَيْكُمْ اميه وَالدَمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيرٍ وَمَا آهل لير الله به وَالْمُْكَيقَة 

َالْمَوْقُودَةُوَلْمترَمَيةُ وَالَِِحَة وَمَا أكلّ السّبْعٌ إل ما كسم وَمَا ذب عَلَى النضب 

وَأن تَسْتَقْسِمُوأ بالأزلآم ذَلِكُمْ سق اليَوْمَ َس الَذِينَ كَمَرُوأ من دِينِكُمْ فَلاتَخْشَوْهُمْ 
و 


ع 5 a‏ کور ې 2ه 56 لاه كوس ° 9 ص کر ° 
وَاحْشُوْنٍ اليم أكمَلت لكمْ دينكم وَأَنَمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَني وَرَضِيت لكم الإِسْلامَ 
a 5 a‏ لاه شد م م N lI o‏ چ 3 ت ي ا 
ديتا فَمَنِ اضطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم فإن الل غَفُورٌ رَحِيمْ # [المائدة:3]. 


والنضٌ الثالث في التحريم: 
2 هم سكسك ب نسي ع وار س0 :18 ر < عب عر 3 9 0 ۳ 2 o‏ 
#إِنْمَا حرم عَلَيْكُمْ المَبْنَةَ وَالدم وَلْحْمَ الځنزير وَمَا آهل لِعَيْرٍ الله به فمن اضطرٌ 


أو دما 


هدا حَلالٌ وَهَدَا حرام لمَفَْرّوأ عَلَى اللو الْكَذْبَ إِنَّالَِّينَيَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ له 
بُفْلِحُونَ4 [النحل:115- 116]. 

وفي النصوص الثلاثة» نجد أن المحرّمات بالنصٌ عيئًا هى ثلاثة أمور فقطء 
والرابع صفة لا عينّاه وأتى ذلك بسياق صياغة الحصرء كون أداة ( إلآ) قد سبقها 
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نفي (لا أجد). وبالتالي؛ فالنصٌ غير قابل للفتح» أو الزيادة عليه أبدّا؛ لأن الزيادة 
عليه قن دللا © التحصرية وهي اض عا 


والملاحظ في النصوص ورود كلمة (الدم) الذي هو موجود في كل الحيوانات 
اللاحمة والنباتية» والبشر منهم» وحكم تناول الدم - سائلًا أو جامدًا - طعامًاء حرام 
بالنصّء والدم يشارك اللحوم في العناصر الأساسية لبنية الخلية» وحامل لعناصر 
بناء اللحم بصورة دائمة» كما أنه متغلغل في بنية اللحم» من خلال وصوله إلى جميع 
الخلايا لنقل الغذاء لهاء فهو موجود في بنية اللحم بصورة لازمة» ولا يمكن فَصّله 
عن الل ب الراقع ا قيضي أن باخ شل أكل ا اول الدم 
ضمنًاء من حيث التحريم» وذللك مل الس إذا ڌ تمّ دسّه في الطعام؛ فيأخذ الطعام 
خكم الس ضرورة» لتعلغل الث بيت فشكي المت أو الننى فلن عارن ال 
عينّاء واقتضاءً يتناول النهي عن تناول الطعام المسموم؛ وهكذا يدخل تحريم أكل 
سل اه برس م . 3 
فيحرم أكل جميع الحيوانات اللاحمة والنباتية» والبشر منها على حذ سواء» هذا 
ما أتى النصٌ به في منطوقه. ومقتضاه!ء فالأصل في أكل اللحوم والدماء الحرمة إلا 
النضى. 
والاستثناء من نص التحريم السابق» ما ينبغي أن يتوجّه إلى منطوقه (الدم) أبدا؛ 
لأنه يحصل التناقض مع صياغة الحصر التي أتى نص التحريم بهاء ولكنْ؛ يمكن أن 
يتوجّه إلى مقتضى النصّ (لحوم الحيوانات)» ويستثني بعضًا منها. وهذا ما حصل 
في التشريع؛ إذ قال تعالى: 
52 ر بر ° ۶ و يچر 2 م ر 

يا أيّهَا الذِينَ آم منوا أَوُوأ ِالُْقُودِ أُحِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ / بهِيِمَةُ الأنعام إلا ما ّى عَلَيْكُمْ 
َير جلي الصّيد وَأَشُ حر د الله يخم ا بريد 4 [المائدة 1 

نلاحظ أن النص أتى مستخدمًا كلمة (أحلت لكم) بخلاف القاعدة الأصولية 
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التي تقول:إن المباح لا يحتاج إلى نصّء من باب أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا 
النض. 


فما سبب إتيان نص الإباحة لبهائم الأنعام؟ 


السبب ما ذكرنا آنا من أن التحريم أتى عامًا للدم بمنطوق النص» واقتضى 
تحريم لحومها؛ لأن الدم داخل في بنيتها لزومّاء وذلك بصياغة الحصر للمنطوق 
الذي هو (الدم)» وعمومية المقتضى الذي هو (اللحوم)» فانتفاء وجود نص يستثني 
حكم تحريم بعض اللحوم يقتضي استمرار دلالة التحريم عمومًا لكل الحيوانات 
اللاحمة والنباتية» ومن أجل ذلك» أتى نص يستثني بهائم الأنعام من حكم التحريم 
0 العاق» اي أن أ صياغة 00 الإباحة بصياغة الع 0 7 
الأنعام؟ 


قال تعالى: كوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ اولي التهّى * [طه: 54]. 
وكيد وأا 5 تاعا لَكُمْ وَلأَنعَاكُمْ 4 [عبس :131:32 


لولم يروا أا سوق الْمَاء إِلَى الأَرّض الْجرّرِ فرج بو رَرْعًا تأكل مِنْهُ أنْعَامُهُمْ 
ومهم أقكايْبْصِرُونَ 4 [السجدة:27]. 


إذن؛ بهائم الأنعام هي بهائم نباتية» ليست لاحمة» فتكون البهائم النباتية هي 
المدعياة بقوله تعالى: حلت كم بء بعِيمَةُ الأنعَام ) من نص التحريم العام (حرمت 
عليكم) ولل لا أَجِدُ في ما اجى إِلَنَ ؛ حزما على طاع تة إلا أن يون ب 
ل للم 


ل 
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مع استمرار حُكم تحريم الدم بمنطوق النصّء وتحريم لحوم البهائم اللاحمة 
فين ال 


وبذلك يظهر لنا أن القرءان قد تناول حكم أكل لحم الحيوانات اللاحمة 
(السباع» ومنها الكلاب» والضباع والقطط)؛ وأعطاها حكم التحريم» وكذلك لحم 
البشر» وبناء على ذلك» يظهر لنا صواب متن الحديث النبوي الذي يقول: (حرّم 
عليكم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير)؛ لتوافقه مع دلالة 
النصّ القرءاني؛ إذ هو ترجمة لدلالته» لا أكثر» فهو بين يدي القرءان» لا يتجاوزه. 
أو يسبقه» فالنصٌ القرءاني هو القاضي والمسيطر والمهيمن على أفهام الجميع على 


حك سوا 


ما حيوانات البحر؛ فهي مباحة على إطلاقهاء اعتمادًا على أن الأصل في الأشياء 
الاك إلا اء راطا ررد نض دري هان ارات الببخرية يدل قلي 
إباحتها دون استثناء» أو تفريق بين لاحم أو نباي« ومن هذا الحكم 
قولهتعالى: أل كم َي بر مام مها َك ويارو حرم ليُمْ َي 
ابر ما دمم دتم حدما وَانْقُوأْ الله الذي إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ € [المائدة: 96]. وذلك 9 
للإنسان الحره 0 إذ حرّم المُشَرّع عليه الصيد بقوله تعالى: 


ليا أَيّهَا الَّذِينَ آم 


4 ص 


واستثنى حكم تحريم صيد البحر بالنصٌ السابق» فليس هو نص لتبيين حكم 
أكل الحيوانات البحرية؛ لآن ذلك معلوم من خلال سكوت المُشّرّع عنه» وإنما هو 
نص لإباحة صيد البحر للإنسان المّحرم الذي أراد الحجٌ» بخلاف صيد البر» فهو 


منوا لا لوا الصّيْدَ وَأسَمْ خُرّمٌ 4 [المائدة: 95]. 


وما سوى ذلك من الحيوانات؛ فحُكمها يخضع لقاعدة (الخبائث)» وهي صفة 
لازمة لما حرم الله من المطعومات عيتاء وصفة عارضة للحيوانات الأخرى 
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قال تعالى: لالَّذِينَ يتبعُونَ الزشول الى 2 ميَ الَذِي يَجدُود ته کتبا عِندَهُمْ 

في التَّوْرَاة وَالإنُجيل يَأَمُرُهُم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُكر وَبْحِلٌ لهم الات 
وكرم لبهم ابات وَيَضع يصع َنَم إِصْرَهُمْ َالأغْادك الي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ 
اهنوا په وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوه وَاتَبحُوأ النورَ ال ي انز مَعَة أَوْلَيِكَ هُمْ | لْمُفْلِحُونَ 4 
[الأعراف:157 ]. 

فأيٍّ حيوان طائرًا كان أم زاحمًا أم جاريًا يتناول في غذائه الخبث يحرم أكله. 
وحكم التحريم مرتبط بغذائه» فإن كان أساس غذائه الخبث بصفة لازمة له» يأخذ 
حُكم التحريم الدائم؛ نحو جرذ المجاري» وإِنْ كان الخبث غذاءه بصورة عارضة؛ 
يأخذ كم التحريم مادام يتغذَّى بالخبث؛ ؛ فان عْلِففَ طاهرّاء وااو اة 
يرجع إلى حكم الإباحة؛ نحو الأنعام والطيور الي دلق ما ادر ر اة أن الأشياء 
العضوية» فتحرم مادامت تتغذى بذلك وترجع إلى حُكم الإباحة» إذا عَزْلّتْ 
وعَلِفَتْ طاهرًا. وهذه الحيوانات معروفة في كب الفقه باسم (الجَلالة). 


الخلاصة: 

2 يحرم أكل الحيوانات (السباع» والطيور» والبشر) اللاحمة بدلالة مقتضى 
النضّ. 

3. كل حيوان نباتي» أكله مباح عمومّاء مع توجيه بعض منها لوظائف الركوب 
والحمولة؛ نحو الفيّلّة والخيل» والحمير» والبغال» وما شابه ذلك من حيوانات 
الخدمة والسشير المعلومة: 

4. الحيوانات (البرمائية) تندرج تحت قاعدة الحيوانات البرية» فما كان منها لاحمًا 
مثل التمساح» فيحرم أكله» وما كان منها نباتيًا مثل فَرّس النهرء فيباح أكله. 
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کہ كل حيواة يتهذى بالشيث باغ شك الشبيث» ويحرم أكله امراك أو 
عارضًاءٍ فالحُكم يدور مع الغذاء الخبيث؛ مثل الضفادع» والزواحفء التي 
فذق على الحقرات: 

6. ميتة البحر (المالح)» أ فيد مباح على إطلاقه. 

7. ميتة الأنهار والبحيرات (العذبة) يرجع حكمها إلى صلاح» أو فساد الميتة» 
ون تخضع لقاعدة الخبائث. 

8. الحيوانات (الماء برية) مثل البطريق والفقمة حكمها كم الحيوانات البحرية. 

8 الطيور التي تتعذى على صيد البخر شكمها حكم الحيوانات البحريةة مثل 
الحوت» والقرش يُباح أكلها. 
وما سوى ذلك من الحيوانات - على أنواعها كافة - سكت المُشَرّع عنهاء وترك 

حكم أكلها للمجتمع» يُقرّر ذلك من خلال العلم والمصلحة العامة» ويكون مَنْعَا 


5 
3 


علميًاء أو بيئيّاء أو اقتصاديّاء أو عَرْفيًا... إلخ» وليس حُكمًا شرعيًاء له صفة الأبدية. 


4 
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دلالة لحم الخنزير غير لحم خنزير 


أتت كلمة اللحم في النصوص الثلاثة مضافة لكلمة الخنزير المعرفة بأل التعريف. 
لولحم الْخِنزِير 4 [البقرة:173]. 
2 ولحم الْخِنْزِير © [المائدة: 3]. 
3 وخم الْحَْزِير» [النحل: 115]. 
وأتت في هذا النص كلمة الخنزير دون تعريف بأل التعريف» وإنما معرفة 
بالإضافة فقط (لَحْمَ خنزير): 


مرف اي 
َة أو 


NT ي إل محر‎ E 
e ال ا‎ 
عاد قان رَبك غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [الأنعام:145].‎ 


وكلمة لحم لا تعني حصرًا المادة البروتينية الحمراء وإنما تعني كل ما لحم على 
جسم الكائن بصرف النظر عن نوعه أو لونه» فعند الإطلاق لكلمة اللحم تشمل 
كل شيء بتي منه الجسم والتحم على بعضه من الدهن والشحم والمادة الحمراء 
وعندما يريد المشرع شيئًا بعينه يذكر اسم المادة مثل الدهن أو الشحم رغم أن 
كليهما داخلان في عموم كلمة اللحم. 

ونص لفل لأ أجدُ في تا وجي إل د مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمة إلا أن يكُونَ م ميه 
و دما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْم خنزير. ٠‏ أتى بصيغة الاستثناء المسبوق بنفي ليدل على 
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حصر المحرمات بما ذكر بعد أداة الحصر( إلا أن يكون) وهذا يدل على إغلاق 
محرمات المطعومات عليها وغير قابلة للفتح والزيادة» وبالتالي أي زيادة في تحريم 
المطعومات ينبغي أن تنزل تحت أحد المحرمات» ودلالة كلمة ( لحم خنزير) 
دون تعريف كلمة خنزير بأل التعريف يدل على مجرد صفة للحم بمعنى أي لحم 
خبيث وفاسد (خنز) بصرف النظر عن نوعه وجنسه وطريقة الحصول عليه هو 
حرام» بينما كلمة خنزير المعرفة بأل التعريف التي أتت بالنصوص الثلاثة (لحم 

وبالتالي لحمه وهو ما بني منه جسمه کله خنزيرًا بمعنى نظام جسمه العضوي 
خنزيرًا (فاسدًا وخبيثا) وبالتالي نزل تحت تحريم مفهوم كلمة (لحم خنزير) وليس 
إضافة أو استدراكًا ولا فتحًا للحصرء ولا يوجد أي تعارض بين النصين» نص 


دراسة ألمانية عن ضرر تناول لحم الخنزير 

الكتاب بعنوان [لحم الخنزير والصحة]. دار النشر: (113ء:ناخ) صدر عام 2001 

Dr. Med. Hans Heinrich Reckeweg مؤلفه الباحث الطبيب الألماني هانز‎ 

ولد هام 1905 ررق عام 1985 وغر موس علي السموم المعجانس 
Homotoxikologie‏ وهو تعديل وتطوير للمعالجة التجانسية «Homöopathie‏ 
الكتاب متوفر بموقع الأمازون. 

يتحدث الكتاب عن مضار لحم الخنزير وما يحويه من سموم مضرة للإنسان» 
وذكر في مقالكه: إن اروا الغربية لا دون لحم الخنزير مشكلة وهذا بسبب 
الدعاية الاقتصادية المسيطرة! 

ويقول في مقالته: بعد البحث والدراسة: تبين أن لحم الخنزير عبارة عن سم 
للإنسان ويحوي على عديد من الأمراض. 
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ويُكمل حديثه ويعدد المواد الضارة في لحم الخنزير فيقول: 
وضعه في مقلاة ساخنة يفرز الدهون مباشرة. 

2 يرتبط الدهن دائمًا بالكولوسترولء والذي يسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب 
الشرايين وجلطة. قلبية. 

3. أخطار تسبب في تلف النسيج والغضاريف والعمود الفقري. 

4. لحم الخنزير حافل بعوامل تُسبب التهابات عديدة وتورم في الأنسجة. 

3 ضاف إلى .ذلك تائ الحكة الجران الخر ر سيت مكتوص اليتشا في 
والذي يسبب أمراض مثل: التهاب الزائدة الدودية» اضطرابات مرارية» 
خراجات» أمراض جلدية» لسع القراصء التهاب الجلد. 

6> ملوث آخر في لحم الخنزير هو محتوى عوامل الدم الغريبة» والتي لم يتم 
تحديدها بالضبط من خلال البحث. 

7. عامل مهم جذا من لحم الخنزير وهو فيروس الأنفلونزا. 

قائمة السموم الموجودة في لحم الخنزير 

1. كوليسترول. 

الهيستامين وجسم إيميدازول 2. 


هرمون النمو. 

مواد مخاطية غنية بالكبريت. 
حمض دهني سام. 

جينات مسبب للسرطان. 
فيروز أنفلونزا. 


د دنا حص ئ الخ يا 
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مفهوم 
العام والسنة والحول 


بداية لا شك أن كل كلمة لها مفهوم مختلف عن الأخرى مصداقا للقاعدة التي 
تقول: (إذا اختلف المبنى اختلف المعنى) رغم وجود علاقات أو تداخل بينهم 
بشكل جزئي» وهذا من الإحكام القرءاني؛ لآنه نزل بلسان عربي مبين من لدن عليم 


حكيم. 


مفهوم كلمة (العام) 
من خلال تدبر النصوص المتعلقة بكلمة (عام) لاحظت أنه متعلق بوحدة زمنية 
فقط لا علاقة له بالأحداث» لنقرأ ذلك في قوله: #أَؤْ الذي مر عَلَى قَرْيَة وَهى 


ص 


حَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِهًا قال أن لخبي كو الله يقد E‏ ڪام م بع 
قال كُمْ ليشت قَالَ لَبِْتٌ يَوْمَا أو ب بعْض يَوْمِ قَالَ بل أَبنْتَ م َه ام [البقرة :259« 
فكلمة (عام) هي تعبير عن وحدة زمنية فقط لا علاقة لها بالأحداث وما يجري في 


الواقع 
أقل مدة لحمل الجنين هوستة أشهر 
ولتتابع اللفيظ وو عالتقا التق فلن اله وهنا عل يفن ونضاله 


في عَامَيْنِ أن اشک لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَ الْمَصِيرٌ 4 [لقمان:14]ء والنص يحدد أن 
الفصال يكون نهاية العام الثاني» وأي رضاعة بعد بلوغه العام الثاني لا يعتد بهاء 
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ولا قيمة لهاء ولا يترتب عليها أي شيء من الأحكام» ولنتابع ضبط مفهوم العام 
في النصوص الأخرى: «وَوَصَبا الاد الدبو إخمائا حَمَلنهأَمّهُ رخا وَوَصَعَنْ 
ES‏ وفضالة تتكتورق E eg ENE‏ ا 
انون شَهْرَا) مع جملة(وَفِصَالَُهُ في عَامَيْن) يقرر القرءان أن أقصر مدة للحمل في 
الواقع هي تمام الست أشهرء وهذا مستفاد من الفرق الزمني بين ثلاثين شهرًا التي 
هي فترة الحمل والفصال معًاء وفترة العامين (أربع وعشرين شهرًا) فترة الفصال 
كحد أقصى للرضاعة التي يترتب عليها أحكام شرعية وهي المهمة في بنية جسم 
الرضيع. 


مدة العام اثنا عشر شهرًا 

ومدة العام زمتيًا كما أتى في النص القرءاني: إن عة الشهُور عند الله اا عَشَرٌ 
شَهْرَا في تاب اللو يوم حل السّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهًا أَبعَة حرم ذَلِكَ الدّينُ 
القَيّمُ» [التوبة:36]. 

وإذا قاطعنا نص (وَفَِالَةُ في عَامَيْنِ ) مع نص وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآَهْنَ 
حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن به EN‏ € [البقرة:233]» وجاء في مقاييس اللغة 
لابن فارس كلمة (حول) الحاء والواو واللام أصل واحد» وهو اد في دور. 
فالحول العام» وذلك أنه يحول» أي: يدور. 


نصل إلى أن العام هو حول كامل» وهذا يدل على وجود حول غير كامل متعلق 
بالفصول والمواسم وينطبق عليهم اسم الحول لسانّاء ومن خلال ذلك المفهوم 
نصل إلى أن مدة الحول في نص الوصية للمرأة المتوفى زوجهاء #وَالَّذِينَ يُتَوََوْنَ 
منك وَيَدَرُونَأَرْوَاجَا وَصِيّة لََْوَاجِهِم اعا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَإخرَاج فَإِنْ حَرَجْنَ فل 
MONE Mag E‏ 
كونها أتت دون تحديد بحول كامل أو غير كامل مما يعني عموم الدلالة» وهذايعني 
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أن الحد الأدنى هو حول ناقص المتمثل بعدة الوفاة9وَالَذِينَ يَوَفَوْنَ مَِكُمْ وَيَذَرُونَ 
زوا جا ربصن بَِنَفْيِهِنَ أَرْبَعَةَ هر وَعَشْرًاقَإذَابَلَهْنَ أَجَلَهُنَ فَلاجُبَاح عَلَيْكُمْ فِيمًا 
فَعَذْنَ في أَنفْسِهنَ بالْمَعْرُوفٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بير [البقرة:234]. 

والحد الأقصى هو حول كامل متمثل بالعام» وهذا حق للزوجة في بيت زوجها 
المتوفى ولا يجوز إخراجها إلا برضاها وذلك حتى تدبر أمور معيشتها وحياتها. 
وعلى هذا النمط أتت النصوص كلها تستخدم كلمة (العام) كوحدة زمنية 
مجردة» يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا ربوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
بَعْدَ عَامِهِمْ دا وَإِنْ حَفْتُمْ عله قوف يُْنِيكُمْ الله م ِن فَضْلِهِ إن شَاء إِنْ الله عَلِيمٌ 
حَكيم# [التوبة:28]. 

انما المّسيِمٌ زيَادَةٌ ذ ES‏ عَامًا ويح مون عامًا 
رووا عة ما حرم الله يلوا ما عَرَم الله رين لم م وء أَعْمَالِهِمْ وَاللَهُ لأيَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [التوبة: 37]. 
لأَوَلايَرَوْنَ أ نهم يفون في ٤‏ عام مر 
[القوية: 126]: 


5 
° 7 لک 2 ا 


مرة او مرتين 
9 مين من بَعْدِ لِك عَامٌ فيه يعات النَّاسُ وَفبهِ يَعْصِرُونَ 4 [يوسف :49]. 


مفهوم الستة 
كلمة السنة في القرءان تأتي متعلقة بحدث ضمن العام» لنقراً: 


#وَلَقَدُ تًا آل فرْعَون بالسنین وتقصرِ م الشّمَرَاتَ لَعَلْهُمْ ا % 
[الأعراف:130]. 


موو 


تأكلون»* [یو سف e‏ 
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#أََرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ 4 [الشعراء:205]. 

كما أن كلمة (العدد) تتعلق بالسنين ولا تتعلق بالعام» #فَصَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ في 
الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدَا # [الكهف:11]. 

ا 5 ا 2 یر ۳ چ ا ا ر 

وه الذي جكل الل عا رار ورا وار متاز ل و فو القن 
وَالْحِسَابَ مَا حَلَقَ الله دَلِكَ إلا بِالْحَنٌ يُمَصّلُ الايَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4 [يونس:5]. 

لقال كَمْ لَبدْنُمْ في الْأَرْض عَدَدَ سِنِينَ 4 [المؤمنون:112]. 

وكلمة(عدد) هي حالة إحصائية متعلقة بالشيء, لنقراً: 

قد أَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عدا 4 [مريم :94[. 

می إِذَا رَأَوا مَا يُوعَدُونَ مَسَبَعْلَمُونَ مَنْ أَضِعَفٌ تاصِرًا وَأَكَلَ عَدَدَا)4 
[الجن:24]. 

للِيَعْلّمَ أن قد أبْلَعْوا رِسَالَاتٍ رَبّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ راش كل کی عدا 
[الجن:28]. 

بينما كلمة(الحساب) هي حالة تجريدية» لنقراً: 

#إِنَمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بعَيْرِ حِسَاب € [الزمر:10]. 
الحسابية متعلقة بالتعامل مع الأرقام فقط دون تعلقها بالشيء, أما العد والتعداد 
هو تعلق الأرقام بالشيء» فنقول مثلا: أعط زيدًا عشرة دنانير وثمانية دراهم» وهذا 
يقتضي منا أن نعد الدنانير والدراهم» بينما لو قلنا: أعطه بغير حساب» فهذا يعني 
او ا ا د متعلق بالأرقام 
فقط» وهذا يوصلنا إلى أن السنة كوا معدودة في فيعنى أنها متعلقة بالحدث بخلاف 
اغنام او ها الاي 5 ل اح عر ا وعد انيع 
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وعود للنص: فر التي جع الس اء وال او َدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا 


ص وت ار يم لآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ * 


نلاحظ أن القمر يتم حركته حول الأرض بوحدة زمنية تسمى شهر» ومجموع 
هذه الحركات الشهرية هي منازل القمر التي تشكل عدد السنين ضمن العام» وهذا 
بيئية يجري فيها أعمال بشرية من زراعة وغيره. 

لوَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَونَ بالسّنِينَ وَنَقْصٍ من الثمرَاتٍ لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ * 
[الأعراف:130]. 

#قال تَرْرَعونَ سَبْعَ سِنِينَ دابا فَمَا حَصدتمْ قَذَرُوه في سنبله لا فليا مما 


موو 


تأكلون»* [يوسف 7 
#أََرَأَيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ 4 [الشعراء:205]. 


وتحدد مدة السنة بالفترة الزمنية التي يستغرقها الشيء المزروع محل الكلام 
فمثلًا في نص رؤيا الملك في قصة النبي يوسف محل تعلق السنة هو زراعة القمح» 
والقمح يزرع مرة واحدة في العام في بلاد ومرتين في العام في بلاد أخرىء وبناء عليها 
يتم تدبر رؤيا الملك ومعرفة البلد التي كان يسكنها الملك وأقام فيها النبي يوسف 
وجلب أهله إليهاء ولنعتمد حاليًا أن بلاد الملك يزرع القمح فيها مرتين بالعام. 


فهذا ر يعني أن كل سنتين تشكلان عامًا واحدًا في نصوص قصة النبي يوسف» 
وهذا يعني أن عدد السنوات الأربع عشرة هي سبعة أعوام فقط» وبناء عليها يكون 
م عو ب 


عدد سنوات سجن النبي يوسف وال لذي ن آنه تاج مُنهُمَااذكْرِْي عند رَبك 
انشا ه السَيْطَان ؤِكْرَ رَه قَلَبتَ في السّجْنٍ بضع سَنِينَ € [يوسف :42« والبضع 
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هو من ثلاثة إلى تسعة» الحد الأدنى(ثلاث سنوات) عام ونصف» والحد الأقصى 
(تسع سنوات) أربعة أعوام ونصف. 

وبناء على هذا المفهوم للسنة والعام نفهم هذه النصوص: 


لقال فنا مُحرَمة عَلَيِْمْ أرْبعِينَ سَنهَيَتِيُونَ في الأض قلا تَأس عَلَى الْقَوْم 
لْقَاسِقَينَ 4 [المائدة:26]. 


أربعون سنة يمكن أن تساوي عشرين عامًاء أو عشرة أعوام» حسب عدد السنوات 
في العام. 


سن الرشد ويدء الشدة عند الإنسان 


ےر ت وهو ا د ف ی و 
وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إحْسَانًا حملن آم كرما ووضعتة كرا وَحَمْلة وَفِصَالُه 
لاون با حتی إِذا بع أشده وَبلَعْ أَرْبَعِينَ N‏ اروف أن انك فته 


تي أنْحَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيّ أن غل صالځا اء وأضلځ لي في دري إن 
اك وَإِنَي مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [الأحقاف:15]. 

#وَلَمًا بك أَشّدَهُ وَاسْتَوَى آنَينَاهُ كما وَعِلْما وَكَذَِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 4 
[القصص:14]. 

أدعوة س ارون ر زرا تعن عشرين عامًا وعندها يبلغ الإنسان 
أشده ورشده. يدير رمه الما إِلَى الْأرْض ثم يَعْرْحٌ إِلَيْه به به في يوم کان ا 


ج 


آل ما دود #[السجدة:5]. 
آلف سنة مما نعد تحتمل الحول الواحد في العام ويصير المعنى آلف عام» أو 
ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين عامّاء أو يكون أربع أحوال في العام فيصير المعنى مئتين 
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سا تو 


وى ەر ر ت ع الو عر كرد که عقر رر و عر وو و 
وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّصٌ الناس عَلَى حَيّاةٍ وَمِنَ الْذِينَ أشر كوا يود أَحَدَهُمْ لو 
يعر آلف سَنَةِ وَمَا هُوَ ِمُرَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابٍ أن يعر وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَايَْمَلُونَ * 
[البقرة: 96]. 
ألف سنة تعنى على إطلاقها بكل احتمالاتها. 
ر و of‏ 0 ٍ ا ره چ ا ر ا 0 7 
«علبَتِ الروم في أذتى الأض وَهُم من بعد عَليهِمْ سَيَعْلِبُونَ قفي بضع سنِينَ 
500 ر رار و رور وه و اس 
لله الأَمْرَ من قبل وَمِن بعد وَيَوْمَئِذِ يفرح المُؤْمِنونَ # [الروم:4-2]. 
وصلنا الآن إلى تدبر نص وَلَقَد أَرْسَلَْانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ لبت فيهم الف سََة إل 
2 ر عار e‏ 6 ساو ب 7 
حَمْسِينَ عَامًا فَأَحَدَّهُمٌ الطوفان وَهُمْ ظَالِمُونَ 4 [العنكبوت:14]. 
الملاحظ أن المكان الذي يقيم فيه قوم النبي نوح هو مكان يمكن حصول 
الطوفان فيه وهو نتيجة نزول أمطار غزيرة وسيولها من على الجبال وهم في وادي 
ومجرى لهذه السيول» وهذا يعني أن الأرض خصبة جدًا للزراعة» وهذا يفيد في 
احتمال أن يكون العام فيه بضع سنوات زراعية وليس اثنين فقطء وإن افترضنا أنهم 
يزرعون القمح مرتين في العام» فهذا يعني أن النبي نوح لبث في قومه: 
2+0 -50 =450 عامًا. 
وإن افترضنا أنهم يزرعون شيء آخر فيكون العام أربع سنوات (مواسم زراعة) 
فهذا يعني أنه لبث في قومه: 
0 + 4 -50 = 200 عام. 
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إن عملية الرضاعة للأطفال - من قِبّل غير والداتهم - مسألة غير مرغوبة» وينبغي 
2 ع 31 3 ۳ 1 
على الاسر أن تتجتّبها لما يترتب عليها من أحكام, هُم في غنى عنها. 


فالرضاعة من غير الوالدات هي حالة استثنائية؛ نحو موت الوالدة» أو مرضهاء 
الذي يمنعها من إرضاع طفلهاء وما شابه ذلك... إلخ» قال تعالى: #لوَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِكَيْنِ لِمَنْ اراد ان بم الرَصَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِلَهُ ررْفهُنَ 
وَكِسْوَتّهُنَ ِالْمَْرُوفٍ لا تَكَلَّفْ نَفْسٌ إلا وْسْعَهَا لا ضار وَالِدَةبوَلَدهَا َا مَولُودٌ 
له وله وَعَلَى الْوَارِثِ مل ذلك فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَن تَرَاضٍ مُنْهُمَا وساو لا 
جح لما ون دن أن رض وا لادم فلا جتاح عَلَيُمْ إا لنم تا آم 
بالْمَعْرُوف وَاتَقُوا الله وَاعْلَّمُوا أن الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [البقرة: 233]. 


فوقت الرضاعة يبدأ منذ الولادة» إلى أن يبلغ الطفل عمر السنتيّن» وأيّ رضاعة 
بعد اران لا تعد يهاه ولا پر ب عليه أي احكام؟ فلس في القرءان ها سكن 
رضاع الكبير؛ فهذه مسألة مرفوضة شرعاء وباطلة ٤‏ 


أا الحدٌ الأدنى لعدد الرضعات التي يترتب عليها تحريم النكاح» فهو أمر يرجع 
تحديده إلى العلم» فالرضعة الواحدة» أو الاثنتَيْنء ناهيكَ عن المصّةء أو المصَّتَيْن 
لان بين ولا رتب عليهر أي شك فالا مر يرجم إلى فم مقصد المشرّع فن 
أحكام الرضاعة» وبالذات حصرها دون السنتيّن من عمر الرضيع» فمن المعلوم 
أن الطفل دون السنتين ما زال في مرحلة النْمُوٌ لبعض من أجهزته» وجسمه» ككل؛ 
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فالحليب يدخل في بنيته الأساسية» فضلا عن أن التمييز يكتمل بعد السنتيّن» ويصير 
الطفل مُدركًا لأمّهء ويميّزها عن سائر النساءء أمَّا في مرحلة الرضاعة دون السنتيّن» 
فالطفل سرعان ما ينسى أمّه الحقيقية» ويسقط صفة الأمومة على كل امرأة تقوم 
بالعناية به» سواء أرضعنَة أم لم ترضعه. 


إذن؛ الرضاعة التي تحرم النكاح هي الرضاعة التي تساهم في بنية أجهزة الرضيع 
مسح ا والمصّة أو المصتيّن» اواج هديا ارخ ترم 
فلابد من حضن الرضيع وإرضاعه وجبات كاملة لمدة طويلة زمنيًا يترتب عليها 
اوت جنم الرضوع ‏ راع هذا الغابيا ل اج الذي ر بصورة سيدا في 
الأيام والأشهر الأولى» وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بحضن وتعهد الرضيع طول 
فترة الرضاعة دون انقطاع أو تدخل الام الوالدة في الرضاعة. 


إذن؛ الرضاعة لا علاقة لها بعدد الرضعاتء وإنما لها علاقة ببناء جسم الرضيع 
واحتضانه وضع رضيع ساعة أو ساعديق أو يوم ويومين عند امرأة ماء والقيام 
a‏ 


و 


أبدًا. قال تعالى: و مت عَليكُم هانک E ETE E‏ 
وَيَنَاتْ الات أت وَمَهَانكُم اللّاد ES‏ 
ا رََائيكُم اللاتي في حُجُورِكُم من نَسَايِكُمْ اللاټي دحلم بهن فإن 

رر وان 


لم تکوئوا حلم بهن لا جتاح عَليكُمْ وَحََايل نيكم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ 
تخمتواية لأختم ذاه كذ سنت إن ادن كان كرو كمي فاليا 23 


فلقد ذكر المُشَرّع كلمة (أمهات) ولم يذكر كلمة (نساء). 


وهذا دليل على أن المرأة المُرضعة ينبغي أن تمارس الأمومة على مَنْ أرضعته. 
والأمومة لا يمكن أن تتم في ساعة أو ساعتّيْن» يتخلّلهِما بضع رضعات إذن؛ لا 
ولمع تق جريقة الأ مومه وحمل شاه ماه 1813 13 غيل Ae‏ 
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م E‏ ب ع 
وأعطي للطفل بواسطة امرأة أخرى» دون أن تقوم المرأة صاحبة الحليب بممارسة 
دورها كأم؛ فإن هذه العملية لا يتناولها النص بتحريم نكاحها؛ لأن المرأة صاحبة 
الحليب انتفت عنها صفة الأمّ وصارت امرأة مثل سائر النساء» فحتى يتم تحريم 
N E‏ 

الأول مار سة الأمومة (الرشباعة النفسية): 


الثاني: الرضاعة المباشرة من الثدي» أو بيد صاحبة الحليب نفسها. 


3 


فيتمٌ بناء الطفل على الصعيد النفسي» وبناؤه على الصعيد الجسمي؛ فإذا تم 
الفصّل بين الأمرّيْن؛ انتفى حكم تحريم نكاح المرأة. 

والصورة الأخرى للفحريم هي حع الرضاعة كها ذكن النص »بوهام ات 
يجب تحقق الصفتيّن المذكورتين آنقًا بهاء فإمّا أن يرضع الطفل من امرأة؛ فتصير 
أمّه بالرضاعة» أو ترضع طفلة من والدة آخر؛ فتصير أخته بالرضاعة» والدارس 
لنصٌ أحكام الرضاعة السابق يصل إلى صحة الأحاديث النبوية التي تقول 

٠.‏ (يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنّسّب) (لا رضاع إلا ما أنشز العظم» وأنبت 

اللحم). 


٠‏ (لا يحرم من الرضاع إلا ما ذ فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام). 


الرضاعة حق للولد؛ وواجب على الوالدة 

إن عملية الرضاعة للأولاد هي عمل غريزي بين الكائنات الحية» والإنسان 
يشترك معها ذه الصفة» فليست الرشاعة صدقة من الرالدات شمن نا تجاه 
أولادهنٌ» وإنما هي حت الأولاد على الوالدات؛ لذا؛ يجب على الوالدة أن ترضعَ 
طفلها من منطلق الصفة الحياتية» ومن منطلق الصفة الإنسانية. 
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وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمْنَّ حَوْليْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ أرَادَ أن يم الرَضَاعَةَ وَعلّى 
الْمَْلُودِ لَهُ قهن وَكِسْوَتّهُنَّ بلْمَعْرُوفٍ لا كلف تَفْسٌ إلا وْسْعَهَا لا نُضَارٌ وَالِدَةٌ 
بوَلَدِهَا وَل مولُود له بول وَعَلَى الْوَاثِ مِثْلَ ذَلِكَ كن ارادا فِصَالَا عن تَرَاضٍ 
مَْهُمَا شاور قَلآجُتَاحَ عَلَْهمَا وَإِنْأرَدنَمْ أن تَْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ئلا جُتاح عَلَيِكُمْ 
إذا شل كا انتم E‏ الكو اغتكر ا إن اللنتيها تتكلوة لص # 
[البقرة: 233]. 

فالنصٌ دليل على وجوب فعل الرضاعة» وبالتالي؛ ليس للوالدة أن تمتنع عن 
الرضاعة» أو تطلب أجرًا على فِعْل ذلك. 

أمّا النصُ الذي ذَكْرَ أخذ الأجر على الرضاعة؛ فهو خاصٌ في حالة طلاق الوالدة 
#أسْكِنوهْنَ مِنْ حَيْثْ سَكنتم من وج دكم ولا تصَاروهن لتضَيّقوا عَلَيْهنَ وَإن كن 
و مه 2 1ه ل له 3 ا س ف 6 9 o‏ ول o‏ مسر 6 روت 
أولاتِ حَمْلٍ فَأنفقوا عَلَيْهِنَ حَتى يَضَعْنَ حَمْلَهَنَ فَإِنْ أرْضَعْنَ كم فاتوهُن أَجَورَهْنَ 
عه 58 و 07 اش و 
وَأَتَرُوا بكم بِمَعْروفٍ وَإن تَعَاسَرْثُمْ َسَتْرْضِعٌ لَه أَخْرَى 4 [الطلاق: 6]. 

ذلك أن مال ال د کت ی کر و کا الأب يد ذلك 
فأعطى المُسَرّع للمرأة المطلّقة حمًا أن تأخذ أجرًا على تعبهاء أمّا في حالة الاستقرار 


والانسجام الأسري؛ فعملية الرضاعة حق للطفل» وواجب على الوالدة» دون أي 
مقابل تأخذه. 


إباحة حضن الجنين في غير رَحم والدته 

إن عملية استئجار رحم امرأة مثل عملية استئجار مرضعة للولد؛ فلا مانع شرعًا 
من ذلك؛ اعتمادًا على الأصل القرءاني(الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النض 
بتحريمه أو النهي عنه). وتكون المرأة الحاضنة للجنين هي أمّ الولد (وليست 
والدته)» مثلها مثل آم الرضاعة تمامّاء من حيث الأحكام. 


175 


حكم إسقاط الجنين 


إن صفة الحياة غير مقتصرة في وجودها على الإنسان» وإنما يشاركه بذلك 
كاننات أخرى ل( الحيوانانت» والاتات)» مما يدل على أن جرد وجرد الحياة فى 
الكائن لا يشترط له أن يملك صفة الإدراك والوعى» فهذه الصفات غير موجودة 
في الحيوانات» والنباتات» مع وجود صفة الحياة فيهما؛ ممًّا يدل على أن صفة 
الحياة سابقة في وجودها عن الوعى والإدراك» وأن القداسة والقيمة إنما هى للحياة 
ال راع و لست لاا غر ال اغ الح ات 

وبالتالي؛ فمحل التكليف والأحكام إنما هو صاحب الحياة الواعية» وإذا انتفت 
عن الكائن الحي صفة الوعي والإدراك» انتفت عنه صفة القداسة والاحترام» وانتفى 

ماذا يعني هذا الكلام؟ 

هذل على أن فة الحياة موجردة :ف الجتين الأنساق'قبل فة الوعى 
والإدراك» مثله مثل أيّ جنين لأيّ كائن حي. 

وبالتالي؛ حُكم الجنين البشري بهذه المرحلة الحياتية مثل حُكم أي جنين 
حيواني» لا قداسة له» أو احترام» ويباح إسقاطه دون حرج» أو مانع شرعي» من 
باب الأصل القرءاني» أمّا إذا وصل في تطوره الجنيني إلى مرحلة الإنسانية» وذلك 
بخ النَمّس في جسمه» عند الانتهاء من عملية التسوية» والتعديل» وتفعيل السمع 


والوعي والإدراك عندئذ؛ يأخذ حُكم الإنسان» كونه امتلك حياة واعية مدركة. 
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وبالتالي؛ يحرم إسقاطه؛ لأن ذلك يصير فتلا للنفس بغير حق» وهذا التفريق بين 
الجنين البشري» والكائن الإنساني» يقتضي من العلم أن يحدّد وقت انتقال الجنين 
البشري إلى مرحلة الوعي والإدراك؛ متى يتم ذلك في فترة تطور الجنين؟ وتعرف 
هذه الحالة الانتقالية من نهاية عملية التسوية والتعديل وبدء صفة السمع في الجنين» 
واستجابته الواعية للأصوات, عندئذ؛ نقول: إن الجنين صار كائنا إنسانياء ويحرم 
إسقاطه» ما قبل تسويته وتعديله وتشكيل صفة السمع والوعي عند الجنين؛ فلا 
مانع من عملية إسقاطه؛ لأنه لم يصر إنسانًا بعد» وبالتالي؛ لا قداسة له» أو حرمة» 
ولا يُعدٌ ذلك فتلا للتقس؛ لانتفاء وجودها أصلا في الجنين ببذه المرحلة. (قبل 
الأسبوع الثامن). 

وبعد وصول الجنين لمرحلة دخول النَّمّس فيه» وصيرورته كائنًا واعيّاه يحرم 
إسقاطه» إلا إن أصيب بتشوه في خلقه» أو عرّض والدته لخطر الهلاك» عندئذ؛ يتم 
اختيار الحياة الفاعلة المتمثلة بالوالدة» ويُضَحَّى بالحياة المتفاعلة حديثة العهد. 
المتمثلة بالجنين» ويرجع تقدير ذلك للعلم. 
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نَسَبُ الولد حق له» وواجب على الوالد 


إنا تج الول هن لله وواجب عل الوالده سواء قمع عن لقام شرع ام 
غير شرعي (ولد سفاح)» فهذا لا يُغير من حقيقة أن الولد من ماء هذا الرجل» 
وهذه الحقيقة هي أمر ثابت في الواقع» وللاعلاقة لشوعا بعقنه أو اغراف والل» 
أو إنكار... إلخ» فهذه الأمور اجتماعيةء وهي لتنظيم العلاقات بين الناس» وحفظ 
حقوقهم؛ فإن تم إثبات نسب ولد عن طريق العلم القطعي (تحليل الحمض 
النووي) لرجل ماء يلرم هذا الرجل بوالديّته» وإلحاقه باسمه» بصرف النظر عن 
رضاه» أو إنكاره» ويترتب على هذه العلاقة كافة الأحكام الشرعية؛ من حيث 
محارم النكاح» والميراث. 

أا المرأة» والدة الولد من الفاحشة؛ فينطبق عليها الأحكام المتعلّقة بالنّسَب 
فقط» من حيث خرمة نكاحها من قِبّل فروع الرجل» وإن مارس أحد الفروع فاحشة 
معها؛ فيكون قد وقع بمحظورَيْن شرعيّيّن: 


الأول مما الفاهدة: 


الثاني: نكاح امرأة دكا أبوه. 
722 ےم ےر ت 


وقد هی الله عن ذلك ولا نوا ما كح آبَاؤكُم مّنَ النّسَاء إلا ما قَدْ سلف إِنْهُ 
گان فاحشة ومقتا وَسَاءِ سيلا € [النساء: 22]. أمَا بالنسبة للميراث؛ فلا حن لها؛ 
لأن الميراث حقٌ اجتماعي» نتج عن علاقة شرعية مَحميّة من قِبّل المجتمع. 
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وهذا الحُكم خاصٌ بالمرأة التي مارست الفحشاء فقط» ولا يُسحب إلى 
أصولهاء أو فروعهاء ويبقون على حُكم الأصل (البراءة والإباحة)» فلا يتم إنشاء 
أصول لهذه العلاقة المحرّمة» فلا يوجد عمّة» أو خالة» أو جذة... إلخ» من علاقة 
فاحشة» وبالتالي؛ لا يحرم نكاح أصول وفروع هذه المرأة من قِبّل أصول وفروع 
الرجل الذي مارس الفاحشة معها؛ لآن هذه العلاقات هي علاقات ثقافية اجتماعية؛ 
وهذا غير متحقق في علاقة الفاحشة؛ لأا علاقة غريزية فقط» والتحريم يُحصّر 
بالمرأة فقط. 

أمّا حديث النبي الذي يقول في هذا الصدد (الولد للفراش» وللعاهر الحجر)؛ 
فهذا حكم قضائي يتناسب مع إمكانيات المجتمع» وأدواته المعرفية حينئذ» فعندما 
عرضت هذه المشكلة على النبي» فهو أمام مشكلة اجتماعية» متعلّقة بهذم أسرة» 
وتشريد طفل» فقد نكر الرجل المُتهم والديّته لهذا الطفل» وقد دخل الشك في تمس 
زوج المرأة» وسوف يضيع الطفل بين الإنكار والشك! 

ولا يمكن للنبي معرفة الحقيقة إلا بوحي إلهي» وهذا ليس محله» فلم يجد 
إلا الاجتهاد لحل هذه المشكلة؛ بما يحفظ حى الطفل من النْسَبء وتأمين الأسرة 
النى تعد به اليخيش فى جر أسري» تعيد عن القلق والأمراض التفسية والعْقّد 
التي سوق تصيبه من المجتم: في حال ضار لقيطاء فوصل إلى حل سكيم قي ذاك 
الزمن» حسب المستوى المعرفي له؛ فقال الحديث المذكور. وبذلك؛ أوجد للولد 
تَسَبَاه وأسرة» ومنع عنه شبح الجوع والتشريد والحرمان الاجتماعي. 

أمّا في زمننا هذاء ومع التقدّم العلمي وأدواته المعرفية؛ فالعلاج يتغيّر لهذه 
المشكلة بما يتناسب مع تطورنا العلميء فيّلرّم صاحب الماء بوَلّده بقوة القانون» 
وإن لم يُعرّف والده مع معرفة أنه ليس من ماء الزوج فالأمر أخذ منحى آخرء 
فيُلحق الولد بوالدته تَسَبَاء ويحمل اسمهاء وتلرّم به تربية وعناية. 
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وينبغي على المجتمع أن يعمل على إيجاد مؤئّسات تحتضن هؤلاء الأطفال» 
وتؤمّن لهم الحياة الكريمة» على الصعيد النفسي» والجسمي» والعلمي» والثقاني. 
كما ينبغي على المجتمع إيجاد قوانين جديدة لتستوعب هذه المستجدات» وتوجد 
حماية اجتماعية لهم. 


الابن ينسب لأبيه في القرءان والواقع 

لادْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ هو أَقْسَطُ عِندَ الله من لَّمْ َْلَمُوا آبَاءهُمْ فَِحْوَانَكُمْ في الدّين 
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح فما أَخَطأَتُم به وَلَكِن ما تَحَكَدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله 
غَمُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:5]» وكلمة أب تشمل الأب والأم #قَلَمًا دلوأ عَلَى 
يُوسُف آوَى إِلَيْه بريه وَقَالَ ادْحَلُواً مِضْرَ إن ضَاء اللَهُآمنِينَ © [يوسف:99]. وما 
اغلام فَكَانَ أَبوَاهُ مُؤْمِبِيْنِ فَحَشِينًا أن يُرْحِقَهُمَا طْعْيانًا وَكُفْرَا 4 [الكهف:80]. 
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الأولى أن ينسب الولد للأب الذكري فإن لم يعرف لظرف ما يتسب الابن لأمه 


جني 8 اع ی © 


ور 1 
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الختان أو خفض الاناث 
عادة يهودية وليس حكمًا إسلاميًا 


2 


لول تجَاول عَنِ الَذْينَ ب يَخْتَانُونَ أَنَفْسَهُمْ ِن الله لا يحب مَن گان حو U,‏ 
[النساء:107]. 

ينبغي أن نرجع كلمة تختانون إلى أصلها ونحذف الحروف الزائدة» وأصلها بعد 
حذف الحروف الزائدة هو ( خون). 
والتاء معروفة بتاء الجهد والطلب مثل اسطاع واستطاع» وأكل وتآكل. 

أما الختن فهو من الختان على وزن فعال. 

والختن بمعنى قطع جزء من جلدة في أعلى العضو الذكري ليظهر رأسه فهذه 
عادة يهودية» وليست مما أنزل الله في الشرع الإسلامي منذ آدم» والخبر عن ختان 
النبي إبراهيم غير صوابء ولا يمكن للمشرع الحكيم أن يكلف الإنسان فوق طاقته 
وهذا العمل سابقا قبل التقدم الجراحي الطبي هو بحكم المستحيل! فكيف روي 
عن النبي إبراهيم أنه ختن عضوه بالقدّوم*' وهو بسن الثمانين عامًا!. 

لذاء ينبغي على المسلمين أن يكفوا عن الاعتداء على جسم الطفل والأذى لهه 
ويجنبوه الصدمة النفسية التي تنتج عن فعل الختان» غير حرمانه على كبر من حماية 
و وهو آلة حديدية تستخدم لنبش التربة. 
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هذه الجلدة لعضوه من الاحتكاك والإثارة الدائمة» ولا قيمة علمية لأي تبرير لفعل 
الختان نحو الطهارة وما شابه ذلك» فهذا مقدور عليه»خاصة في عصرنا هذا. 


أول فيديو عربي عن خطورة الختان للدكتورة «سهام عبد السلام» من جامعة 
http://www.youtube.com/watch?v=q33bqA8J6a0‏ 


https://www.facebook.com 
groups/37736989287/10150958765204288/?notif t=gro. 


182 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


إياحة اللقاح دون نكاح 


لقد حرّم المَشَّرّع الفاحشة» التي هي علاقة نكاح بين رجل وامرأة بصورة غير 
شرعية. والسؤال المعروض: هل إلقاح يُويضة امرأة عازبة تريد طفلًا لتمارس 
أموضها؛ ويكون ساعدًا لها ى اها الاجماعية ر تحن ترارما السي + وغ 
ذلك من الأمورء أو كانت المرأة متزوّجة» ولكنّ زوجها عقيم» أو كانت المرأة 
تفسها عقيمّاء فهل جلب مَني رجل غريب أو بُويضة امرأة غريبة» وإتمام اللقاح» 
ووضع الجنين في رحم المرأة (الزوجة) يحرم شرعًا؟ 


أول أمر ينبغي معر فته هو التفريق بين نكاح المرأة» وإلقاح البويضة» فمن المعلوم 
أن اللقاح يمكن أن يتم دون نكاح للمرأة» مثل طفل الآنابيب» واستئجار رحم المرأة» 
وغير ذلك من وسائل» يتم من خلالها تلقيح بويضة المرأة دون حصول نكاح لها 
من قبل الرجل» ومسألة أخذ بويضة الزوجة وتلقيحها بِمّني الزوج» وإرجاعها إلى 
رحم الزوجة» أو امرأة أخرى» أو وضعها في أنبوب؛ فهذه الصورة مباحة» لا خلاف 
عليهاء والجديد في المسألة هو أَحَذْ مني من رجل غريب» وتلقيح بويضة الزوجة 
بها؛ أو أخذ مني وبويضة غريبة ووضعها في رحم الزوجة» وحمل هذا الجنين في 
رحم الزوجة» وولادته منها؛ فهل تلك العملية حرام» أو حلال؟ 

ابتداء» لا تعد هذه العملية فاحشة» لانتفاء حصول التكاح فيها؛ وبالتالي؛ لا 
يتناولها نص تحريم الفاحشة: أمّا القول بأن علّة الفاحشة هي اخحتلاط الأنساب؛ فهو 
قول مردود؛ لآن الفاحشة يمكن أن تنضبط ممارسة؛ بحيث لا تتم عملية اختلاط 
الأنساب» فضلا عن أن ذلك ليس علّة شرعية للتحريم؛ لانتفاء وجود النصّ عليهاء 
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كماهو يلوم د ا 
فان ذلك لا يصح استخدامه علّة للتحريم» وما ينطبق على تلك المسآلة ينطبق على 
كل احتمال يتمّ وضعه كمقصد للتحريم» فنهاية الأمر هو أمر عقلي» يتم البحث فيه» 
ورا موو الا غير خلزمة تحب لا ا فاون 


وينبغي العلم أن المنطلق والأساس للبحث هو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا 
ما ورد النص به. 


فَمَنْ يقول بالتحريم ينبغي أن يأتي هو بالبرهان على ذلك؛ لأن الحرام مقيّد 
بالنص» والحلال مُطلق. وهذه المسائل ليست أصلا في المجتمع» إنما هي أمور 
استثنائية ظرفية» وعلاج لمشاكل أسرية. . وينبعى في أن تخضع لنظام المجتمع» وأن 
نن قوانين تنظمها؛ ليحمي الأولاد اجتماعيًاء مع العلم أن هؤلاء الأولاد هم بمثابة 
أولاد الزوجة بالنسبة للرجل؛ فلا يرثونه» ولكنْ؛ ين ينبغي التوصية لهم بالميراث. 
فاه نكن انور كن أن تتحقّق في الواقع» فالأمر على درجة من السهولة: 
ويكون بأخذ مَنيء أو بويضة من بلدء غير بلد الإنسان المقيم فيهاء عنذكلة يدم 
استبعاد حصول هذه العلاقة إلى درجة بعيدة جدّاء ومع افتراض حصولها حقيقة 
دون علّم أحد إطلاقاء فالزواج صحيح. ولا يُؤثّر عليه مثله مثل أي زواج؛ لأن من 

0 3 

المعلوم أن العلاقات الآسرية هي علاقات ثقافية واعية» وإن انتفت هذه المفاهيم؛ 
فالذكر والأنثى محل اشتهاء لبعضهما؛ وبذلك الأمر يُباح للرجل أن يُنجب طفلا 
بواسطة اللقاح دون نكاح» ويصير عنده ولد. وتصير الأسرة مُولفة من والد وولد 
فقط. وكذلك المرأة يُباح لها أن تلقّح بويضتها دون نكاح» ويصير عندها ولد 
وتصير أسرتها مؤلّفة من والدة وولد فقط» وهذا الولد يرث والدته أو والده» ويحمل 
اسمهما. 
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وهذا العمل يُشترط أن يتم وفق نظام المجتمع؛ ليحمي الوالدة والولد. وهذه 
المسائل هي حلول استثنائية ظرفية لمن لا يستطيع الزواج لسبب ماء ويريد أن 
يُكوّن أسرة» ويمارس أبُوّته» أو تمارس أُمُومتهاء ويكون الولد عونا لأبيه» أو أمّه 
في شيخوختهما. 


أكارله ا وا جل اله وجل من لين في جنه وما جَمل رواجم 
لاني ِرون ينن هايم وما جل ياء ءكُمْ أَبَْاءكُمْ لِكُمْ َولُم بأفوَاِمْ 
الل يَقُولُ الْحَنَّ وَهْوَ يهي السَبِيلَ لادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللو إن لَه 
تَتْلَمُوَا اباد هم واكم في الڏين وَمَوَالِيكُمْ ولس عَلَيْكُمْ جُتاځ فِيمَا أَخطَأنم به 
وَلَكِن ا تَعَمَدَّث قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اله غَفُورًا رَجِيًا 4 [الأحزاب EE‏ 

ينبغي الانتباه إلى دلالة كلمة (آباء)» فلم يستخدم المُشرّع كلمة (وَالِدَيْن)» 

للفرق بين دلالة كل من الكلمتيّن: فليس من الضرورة أن يكوت الوالذ أب في الحياة 
الاجتماعية» فقد يموت الوالد قبل ولادة الطفل» ويقوم العم أخو الوالد بتربية 
الطفل» فيصير أب له. 

فالنصٌ يدل على أن الأولاد المُدّعين من قبل رجل ما - هم في الأصل - قد 
ولدوا لوالد» وتربّوا عنده» وصار لهم أبَاء وأدركوا هذه العلاقة الأبوية» ويكون 
ذلك عادة» في سن السنتيْن من العمر فصاعدًا؛ إذ هي حدّ أقصى لأحكام الرضاعة؛ 
قهذا الولد ذو السكن من العمرة وصاغدا» يدرك أبويه» ويميرهما عن غيرهماء 
فالنصٌ يتكلّم عن هذه الحالة» لذلك تمَّ استخدام كلمة (آبائهم) عوضًا عن كلمة 
(والديهم). 
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نکح: تدل على ستر وخ ضط فف مته بأرجحة شديدة: 
وذكر أهل القواميس معنى الكلمة فقالوا: 


قال تک الاس هينه ]ذا غلب عليه ولاخظ رارك العين الاس كف 
تغمض نحو الستر رذ رض ةط خفيف ثم تفتح بسرعة لتعود وتخ تعغمض وهكذا تتكرر 
الا ا ا 


ويقال: نكح المطر الأرض. إذا نزل عليها وتغلغل في باطنها بأرجحة شديدة. 


فكلمة (نكح) فعل يحصل في الواقع يتمثل به دلالة الأصوات المؤلفة الكلمة 
منهاء وهذا واضح بفعل الوطء للمرأة ومممارسة الجماع معها. 


لنقرأ كيف أتى استخدام كلمة (نكح) في القرءان مع الانتباه إلى المفهوم اللساني 
الملزوم للكلمة والمعنى الثقافي المتعدد اللازم لها حين وقوعها أو حصولها ف 
الواقع» ويظهر من خلال السياق وإسقاط الكلمة على محلها من الخطاب. 


نايا مها ين آمو إا َكَحْتمُ الْمُؤْمِنَاتٍ تم طلقدمُوهُنَ ِن قبل أن تَمَسُو م 
عر و 01 3 3 سه 1 03 
0 00 :49]. 
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نكاح يشمل المس للمرأة» ونكاح دون مس» ولو كانت كلمة ( النكاح) تعني 
مجرد العقد لما كان في حاجة لذكر جملة (من قبل أن تمسوهن) وبذكرها دل 
على أن دلالة كلمة النكاح الأصل بها هو النكاح الذي يشمل المس للمرأة كعلاقة 
جنسية معهاء وهذا مقتضى مفهوم الكلمة لسانّاء والسياق يحدد دلالة النكاح ثقافة 
كمعنى لازم» وعدة المطلقة متعلقة بنكاح المس وليس بنكاح دون مس» وهذا يدل 
على أن المشرع يتعامل مع الفعل والواقع وليس مع الشكل. 

ولنتابع القراءة: 


ولا جاح عَلَيِكُمْ فيا عَرَضْئّم به مِنْ خطبة النْسَاء أو كس في أَنفْسِكمْ عَلِمَ 
ES‏ 
تَعِمُوأ عفد الاح حى بع الاب أجلَهوَاعلَمُوا أن الله يَْلَمْ ما ذ في أَنفْسِكُمْ 
تحدووة E‏ الله عَمُورٌ حلي [البقرة:235]. 

كلمة(عَقَدَةٌ النكاح) تعني أنه يوجد عقد ويوجد نكاح محل العقد» ولا يصح 
لسانًا أن يكون العقد مجردًا يعني النكاح» كما أنه لا يصح كلمة ( النكاح ) لسانًا 
مجردة تعني العقد» والصواب هو (عقد النكاح) لتعلق العقد بغير النكاح أيضًا فهو 
مجرد اتفاق وتعهد صريح بين طرفين على شيء ماء وعندما يريد المشرع معنى 
ع ارت ار برح ادك لع عل لام اندرا 
a‏ هن قَمَالَكُمْ عَلَيْهنَ 
مِنْ عِدَةِ تخد وتها فَمَتّحُوهُنَ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَويا5) [الأحزاب:49]. 

ذكر النكاح ونفى حصول المس الذي هو مقتضى عقد النكاح» وهذا يدل على 
أن كلمة النكاح في الواقع التشريعي الثقاني اللازم وليس اللساني تتضمن عدة أمور: 


عقد النكاح» والمس» والقدرة على ممارسة النكاح» وسياق النص يحدد هل 
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يقصد بكلمة النكاح الأمرين (العقد والمس) أم عقد النكاح وحده أم المس أم 
القدرة على المس وظيفيًاء مع العلم أن عقد النكاح» سمي بذلك لأن النكاح هو 
محوره والأصل فيه» ولذلك لو اشترطت المرأة أو ولي أمرها في العقد عدم الوطء 
لكان شرطها باطل لأنه ينقض أصل العقد. 


نتابع استخدام كلمة النكاح فى القرءان 


آذ 9 


ن نوا أَرْوَاجَهُ ين بَعْدهِأبَدَا إن ذلِكُمْ 


© وَمَا کان لَكمْ أن تؤذوا رَسول الله ولا أن 
کان عند الله عظيمًا © [الأحزاب:53]. 
TT a‏ 
الصَّالِحِينَ* [القصص:27]. 

E Af 2525‏ ٭ > وو و ع ےا رر 

ولا تَِكِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَى يُؤْمِنَ ولام مُؤْمِنة خير من مُشركة ولو أعجبتكم 
Af f KI‏ 9 له م e‏ ك 4 ےه 2ه رر 
وَلاً تدكِحوأ الْمُشركينَ حتى وينوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خير م مُشْرِكِ وَلَوْ أَعجَبَكم 
8 ° ق ا 031 س 3 ن 0 0 © 0 
وكيك يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَاللَهُ يَدْعْوَ إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ذه وَين آياته للتاس 
لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ 4 [البقرة:221]. 


ون خفتّم ألا تقْسِطُوأ في الْينَامَى فان كوأ مَا طَابَ اَم من النسَاء مَْنَى ولات 
وَُبَاعَ قن خف ا تَعْدُِوا فَوَاحِدَةٌ أو مَا مَك أَيْمَانُكُمْ دَلِكَ أَذْنَى ألا تَعُولُواً 4 


7 يَسْتَفْعُونَكَ في التمَاء قل اللَهُ يُمِِكُمْ فِيهنَ وَمَا ّى عَلَيكمْ في الْكِتَابٍ في 


ان تمت 
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يكام النّسَاء اللاي لا توتو نهن ما كت لَهُن وَتَوْعْبُونَ أن دوعن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الْولْدَانِ وَأن تومو می بالط وَمَا تَفْعَلُوأْمِنْ َيْر َإِنَ الله گان به عَلِيمًا 4 


لوَأَنكِحُوا الْأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ إن يَكونُوا فقَرَاء 
يُعْنِهِمُ الله ِن فَضْلِهِ وَاللَُ وَاسع عَلِيمٌ 4 [النور Er‏ 


2. كلمة النكاح بمعنى حصول العقد دون المس 


لیا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إا تكَحْتم اأ يتات م طلقتمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ 


قَمَا لَكُمْ عَلَيْهْنَ مِنْ عِذَةِ تَحْتَدُوَهَا هه كلتو العنظر 1 نوها ET‏ 
[الأحزاب:49]. 


3. كلمة النكاح يمكن أن تكون عقدًا فقط ويمكن أن يرافقها مس حسب الظروف 
في الواقع 
1 اكيس كر 2 © کو الع سكس کے ہے ومع ےا كيس كيبي و 
#فإن طلقها لآ تجل لَه مِن بعد حَتَىَ تكح رَوْجًا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جُتاح 
عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنًا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وتك حُدُودُ الله ينها لِقَوم يَعْلَمُونَ» 
[البقرة:230]. 


المرأة التي تطلقت من زوجها طلاق بائن لا يحل لها أن ترجع له إلا بعد أن 
تدخل تجربة زواج أخرى جادة دائمة بنية الاستقرار» ولكن إن حصل أن زوجها 
الثاني توفي ولم يمسها بعد فهذا يسمى نكاحًا ويحل لها أن ترجع لزوجها الأول 
بعد انتهاء عدة الوفاة» ويمكن أن يكون مسها وتوفي أو طلقها لظرف خاص بهما 
أيضًا يمكن أن ترجع لزوجها الأول فكلمة (النكاح) في نص رجوع المرأة لطليقها 
تفعلت بإجراء عقد النكاح فقط بشرط الجدية في العقد ونية الاستمرار وتوقف العقد 
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بسبب الطلاق أو وفاة الزوج» وتمثل بالعقد والمس مع بعض » وكلا الصورتين 


4. كلمة النكاح ويقصد بها القدرة الوظيفية على ممارسة النكاح مع الأنثى 


#وَابَئَلُوا لام حَنَىَ ِذَا بَلعْوا الَكاح فَإِنْ نشم مُنْهُمْ رُشْدَا فَادْمَعُوأ إلَيْهِمْ 
مُوَالَهُمْ وَلا تَأَكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبدَارَا أن يبروا وَمَن گان غَييا فَيستَْفِفْ وَمَن كَانَ 
يرا لال بالْمَْرُوفٍ لإا َعم لبهم أمْوَالَهُمْ تشهدأ عَلبْهِمْ وَكقَى بالله 
جس [السا:6], 


ا 


لا علاقة لكلمة النكاح بالنص بعقد الزواج» وإنما تعني بلوغ اليتامى جسميًا 
قدرتهم على أداء فعل النكاح كممارسة» وهذا معروف بسن البلوغ الجنسي» ولا 
يصح القول: المقصد إنه بلوغ اليتامى أهلية إجراء عقد النكاح» فهذا تحريف 
وإضافة على معنى كلمة النكاح في النص دون برهان ولا بينة» وكان المشرع ذكر 
ذلك» وقال: (حَنَىَ إِذَا بَلَعُوأ عقد النَكّاحَ)» مع العلم يصح عقد النكاح دون سن 
البلوغ ودون مس» ويسمى عقّدًا فاسدًا ويمكن إصلاحه بأخذ موافقتهما حين سن 
البلوغ. 
5. كلمة النكاح ويقصد بها المس فقط سواء بعقد شرعي أو دونه 

«إوّلا تََكِحُوأ ما تكح آبَاؤّكُم مّنَ النّسَاء إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كان فَاحِضََةَ وَمَقَنَ 
وساد شا [ الا 22], 
عن نكاح المرأة التي يمسها الأب سواء أكان المس بعقد نكاح دائم أو عقد نكاح 
متعة (مأجور) أو نكاح فاحشة. 
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وبما أن المشرع يتعامل مع الفعل والواقع» وليس مع الشكل دل على أن النهي 
عن نكاح ما نكح الأب يتعلق بنكاح المس بداية المفهوم اللساني الذي هو أصل 
معنى النكاح وليس مجرد العقد» بمعنى لو أن الأب قام بعقد نكاح على امرأة دون 
بعدة الطلاق بخلاف عدة الوفاة ويترتب عليها أحكام الإرث» ولا يقولن أحد: هذا 
مرفوض أو غير مقبول فالأمر ليس مزاجيًا ولا رغبة ولا تصويت وهو أمر مباح 
ولیس واجيًا فليس مطلوب فعله ولكنه مباح» ومعروفة القاعدة التي تقول: كل 


به. 


إثبات التفريق بين الزوجين بواسطة تحليل الحمض النووي للولد 

إن المُشَرّع يتعامل مع الوقائع» وليس مع الأشكالء والمفاهيم الذهنية» فعندما 
يثبت علميًا بواسطة التحليل للحمض النووي أن الولد ليس من ماء الزوج» يحقٌ 
له - بناءَ على ذلك - طلب التفريق بينه وبين زوجه؛ لوجود احتمال ممارسة 
الفاحشة من المرأة» ولا يحقٌّ له أن يدعي عليها بالخيانة الزوجية؛ لأن اللقاح يمكن 
أن يتمّ دون نکاح» ولوجود هذا الاحتمال؛ لا يثبت على المرأة ممارسة الفاحشة» 
وبالتالي؛ لا يُقام عليها أحكام الخيانة الزوجية؛ فيلحق الولد بسب والدته» وتلرّم 
بالعناية به» وتسقط حقوقها المادية من نفقة» وغيرها. 
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إن العقد هو اتفاق بين طرقيّنء قائم على الإيجاب والقبول» وهو من أقدم 
العلاقات الإنسانية» وقد جاءت الشرائع السماوية تأمر بالحفاظ على مضمون 


إن 


منوا أَْفُوأ بِالْعُقُودٍ..4 [المائدة: 1]. 


وا ا قاف على اب رر ال على رد 
الوعي والإدراك في الطرقَيّن» وذلك يكون ببلوغهما سنّ النضج والرشد. وتحقق 
صفة الحرية فيهماء في قرار مضمون العقد. وعملية انعقاد العقد لا علاقة لها 
بنوعية المتعاقدين» من كونهم ذُكُورّاء أو إنانّاء ولا علاقة لها بالمستوى العلمي» 
أو الاجتماعي. 


قال تعالى: ا انها الَذِينَ آم 


ار ا ا للا 
و 


35 


2 
نصرقه. 


فالعقد الباطل ما يستحيل إصلاحه؛ لتعلّقه بالحرام» أو المستحيل» ومن كمد 
يتم الحُكم على العقد بالبطلان» وترجع الأمور إلى ما كانت عليه أصلا. 
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َك العقد الفاسد؛ فهو الذي يتعلّق بشيء مباح» أو ممكن الحصول» ولكن؛ وجد 
عارض» أو ظرف» حال بين العقد وتطبيقه» فيصير العقد فاسداء مع إمكانية تصحيح 
العقد بإزالة هذا العارض» نحو عدم أخذ موافقة المرأة في عقد نكاحهاء فيجعل 
عقدها فاسدًاء ويمكن تلافي ذلك بأخذ موافقتها فيما بعد. 


ويختلف عقد النكاح - من حيث مضمونه - عن سائر العقود؛ إذ هو متعلّق 
بعلاقة اجتماعية» وتأسيس أسرة جديدة» فليس هو عقد بيع ينتقل بموجبه حق 
التصرّف والانتفاع للآخر مع رَفع يد الأول عن الأمرء وكذلك ليس هو عقد بيعة 
يلزم أحدهما بطاعة الآخر» وإنما هو عقد اجتماعي» قائم على الوفاق» والتراضي» 
والاشتراك في القرار» وتأسيس الأسرة على ركتّئ تكامل الرجل والمرأة معًا في 
عملية البثاء. 


وبما أن عقد النكاح محلّه العلاقة الاجتماعية» جعل المُشَرّعَ لأسرة الطرقين 
محل العقد رأيّا ودورًا ينبغي القيام به تجاه هذه العلاقة الاجتماعية الجديدة» من 
يت الإ قراف غلل ولانساء رالا على اها والشاعدة ناواه 
5 5 ريطف الالو و ما عزف بن و عسو ا 92 رر ر ا و و 
قال تعالى: #وَإِنْ خفتم شقاق بَيْنِهِمَا فَابْعَنوا حَكَما مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مَنْ اهلها إن 
ريا ِصْلاَحًا يُوَفقٍ الله بَيْنّهُمَا إِنَّ اله كَانَ عَلِيمًا كَبيرًا 4 [النساء:35]. 

وقال: أو يَمْفُوَالَّذِي بيد عُقدَةُ التكاح وَأن تَعْفُوأ فرب لِتَْوَى ولا تنسوا 


6س و اس 


َمَصْلَ بَيْتَكُمْ إِنَّ الله ما تَحْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [البقرة: 237]. 
لذلك نرى أن موافقة الأسرتيّن في عقد النكاح واجب اجتماعي» ينبغي حصوله 
في الواقع؛ لتبدأ الأسرة الجديدة بداية طيبة مباركة» من قبل أسرتيّهماء ويحصلا 
على الحماية» والعناية» والدعم التفّسىء والمادي؛ لأن التعارف والتعاون بين 
١ +‏ 
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العدل بين اليتامى لا بين النساء 


إن العال ون العساء (الزويجات )لعو ار ل و ی »ومن لزعلا 
يُطالب الشرعٌ الرجالٌ بالعدل بينهن؛ لأن خطاب الشرع لا يتعلّق بالمستحيلء وإنما 
تعلق بما يمكن حصوله في الواقع» والعدل بين الزوجات في الشعور والعاطفة أمر 
يستحيل حصوله في الواقع» بخلاف الغذاء واللباس» والمصاريف العامة؛ فهذا 
أمى ا سصوله ان نين ااا ل ا عزون ا ن توا 
ر النسَاء ولو خوط ضْمُمْ َلآتَوِلُوأ كَل اميل دروكا كَالْمُعلَفَةوَإنِتُضْلِحُوأ و تقو 


ت 


َإِنَّ الله كَانَ غَمُورًا رَحَيمًا # [النساء: 129]. 


فطلب المُشَرّعَ من الرجال إظهار شيء من الميل نحو الزوجة الأخرى؛ بحيث 

e 
e U E E e اش‎ a 
للاتطاق» و تج رىق فاا وكمذاء ورد الها عا رقن الارن‎ 
a عالمايدا رديت ان قجرن الونساد يميم و‎ 
يودي به إلى كره الحياة» وربما يفكر بالانتحار؛ لآن الأتمان عيش هو ننس حدق‎ 
توازنه الداخلى» من وجود الرغبة فيه» من قبّل مجموعة من الناس» وخاصة الدائرة‎ 
الإنسانية الأقرب له» فإن شعر بعدم رغبة من حوله بصحبته» وعدم الاهتمام به‎ 
انكمش على نفسه» وفقد المبرر للنجاح في حياته» والاستمرار فيها.‎ 
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فالناس يعيشون على الحبّ والرغبة فيهم» وليس على رغيف الخبز. أمّا النضّ 
الذي تناول العدل في سياق الخطاب على تعدد النكاح» وهو قوله تعالى: # قان 
خِفْتُم ألا تَعْدِلُوا مَوَاحِدَة أو ما مَلكَتْ أَنْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاتَعُولُوا 4 [النساء:3]. 
فهذه الجملة ليست آية» بل هي جزء من آية» ينبغي إرجاعها إلى محلها من النصّء 
وقَهُمها ضمن سياقها الذي تنتمي إليه» فالنصّ يبدأ بقوله تعالى: لوَإِنْ حَفْتُمْ أل 
تُقسِطُوا في الْيََامَى فَانَكِحُوأ ما طَابَ لَكُم ن الَ شتی ولات وَرُبَاعَ قن حِفْتمْ 


-ه 
2010 


آل لأت ل أ 
أل عدوا قَوَاحِدَةَ أو ما مَلكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلكَ أَدنَى أ لأتغولوا € [الساء: 3]. 
فمحور النصّ هو العناية باليتامى» وكفالتهم» وإن تحقيق العدل بين الأولاد 
واليتامى المتعدّدة أمهاتهم أمر ضمن صفة الإمكان بشروط معينة؛ لذلك كان العدل 
بينهم مطلبًا شرعيًاء ابتداءً قبل الزواج من أمّهاتمهم» بخلاف العدل بين النساء؛ فهو 
5 س 0 3 ر س ٥‏ رع هاه 
أمر لا يتعلق به تشرد oa‏ 
النْسَاء وَلَوْ حَرَضْتْمْ ويوا كل الْمَيْل د دروا كالْمُعلقَة وَإن نُصْلِحُوأ و تقو قن 
الله كَانَ غَهُورًا رَحِيمًا * [النساء:129]. 
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ترميم أسرة اليتامى من خلال نكاح أمهاتهم 


o‏ ر 
[الساءة 3]. 

إن عنوان النصّ هو كفالة اليتامى» وليس إباحة تعدّد النكاح» كما ذهب إليه 
الفقهاء واقتطعوا جواب الشرط من النص فَانكِحُوا ما طَابَ کم م من النْسَاءِ © عن 
فعل الشرط للوَإِنْ خفتَم ألا نَفْسِطُوا في الْينَامَئْ4» وعَدُوه نضًا متكاملًا؛ فهذا عمل 
قبيح في واقع الحال؛ لآنهم كرّسوا مفهومًا لم يُرده المُشّرّع من خطابه السابق! 

وهذه العملية (التعضية) من الفقهاء. يستخدموها ف التعامل مع النص القرءاني 
بصورة دائمة؛ فا و رر صفة الفقه ب 
ا 

ومفتاح فَهُم هم النص هو دراسة دلالة مفرداته الأساسية: التي هي 

الخوف» القسطى اليتامى. العدل. 


1. خوف: 
كلمة قزل غلى ا0 قروا امان مجاه الأ وغه 
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فكلمة الخوف لا تعني الذعر والفزع» ولو أهما قد ينتجان عن خوف الإنسان. 

قال تعالى: وما مَنْ اف مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنٍ الْهَوَىء فن الْجَنَةَ هي 
الْمَأَوَى» [النازعات: 41-40]. 


مقام الرّبٌ. 
2. قسط: 

كلمة تدلّ على التجزئة والقسمة» ودفع ذلك إلى جهة ما. 

إن دلالة كلمة (قسط) غير دلالة (عدل) كما أنها لا تعني الظلم كما هو شائع في 
ارات قال تعالى او طاو و الا مي اا قاطوا ا نان ت 
م > 7 م04 2 ت ا وى 4 07 اليس ° 
ماعن ا ری فاو الى كتف حا تفي ال أو انه نهت ا 
ا بالعذل ريطي إن اه تحت ال [الحدرات: 19 

إن كلمة (القسط) معطوفة على كلمة (العدل)» والعطف يقتضى التغاير» كما 
أن اختلاف المبنى يودي إلى اختلاف المعنى» فالحكم بين الناس ينبغي أن يكون 
بالعدلء أمّا تنفيذ ذلك الحُكم على أرض الواقع؛ يلزم له عملية التجزئة والمرحلية 
(القسط)» لما في هذا الأمر من خير ونفع للناس» وإلا يستحيل رد حقوق الناس 

قال ا و القاسطوة فَكَانُوا لِجَهَتمَ حَطبًا4[الجن: 15]؛ أيْ: الذين 
يتعاملون مع أوامر الله بصورة التجزئة» والقسمة» يأخذون ما يوافق هواهم» ويحقق 
مصالحهم الشخصية» ويعرضون عن الأوامر الأخرى التي تلزمهم بواجبات تجاه 
المجتمع؛ أيّ :إسلام تقسيطي. 

« ا 0 خض الككاب وک ود متهن #[الشره: 195 
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جمع كلمة يتيم» وهي تدل على الأولاد الذين فقدوا والدهم» وهم دون سن 
البلوغ والرشد» سواء أكانوا ذكورّاء أم إنانًا. 


فإذا وصل الأولاد إلى بدء سن البلوغ والرشدء ارتفعت عنهم صفة اليتم» 
وبالتالي؛ لا تصح تسميتهم يتامى, فالنصٌ - إذن - لا يتكلّم عن نكاح اليتامى؛ لأن 
دل كلمة رالا مَي) تشمل الذگور والإناث» غير أن (اْينَاَ مَىْ) ليسوا بمحل نكاح 
لقصو رهن على صعيد البلوغ الجسمي» والقصور عن سن الرّشد(أطفال)؛ قال تعالى: 
لوَابْئلُوا الام حى إِذَا بوا النَكَاح فَإِنْ اسم منْهُمْ رُشْدًا فَادْقَعُوا إِلَيْهمْ أَمْوَالَهُمْ 
ولا لوَا ِسْرَاَاوَبدَارَا ان يبروا تك كان 2 5 تقلت ومو كان قفي ا فلباكل 
ِالْمَعْرُوفٍ فَإِذَا دعم إِلَيْهِمْ أمْوَالَّهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَمَى بالله حَسِِبًا4 [النساء: 6]. 


ولأهمية مفهوم اليتامى لا بد من التعرض له بتفصيل: 


مفهوم اليتامى في القرءان 

الاختلاف في تحديد دلالة كلمة (يتيم) في الاستخدام القرءاني أدى إلى اختلاف 
ق تكب السوصض الى انعفدت الكلنةة وهذا آل على تحديد المقصه متها 
لنرى دلالة كلمة (يتيم) لسانيًا كيف قدمتها القواميس والتراث: 


1. لسان العرب 

دال الانفرادٌ عن يعقوب واليّنيم المَرُْ والينمُ واليْتمُ فقد دان الأبة 
وقال ابن السكيت: الم ني الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم» ولا يقال 
لمن كمد لم من الناس ينيم ولكن متقطع قال ابن بري: ليم الذي يموت أبوه 
ال الان مرت أنه واللطي الى يمرك ار ارا ابن هاري ينبغي أن 
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مره ل ناس سوه سم مدي 
لبي ا مر ل تي ان 
اسم اليتم والجمع أيتامٌ ويتامى ويتمة. 

فصل الياء 
اقول رلور ا د وهر يتا 


مالم بلا يتام وا و و وامرأة مُؤْتِمٌ ونِسْوَةٌ مياتيم. وقد 
ات ضار أولاذها ا 


3. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

( ي ت م ): تيم يتم ِن باي توب ورُب ينما ِضَمٌ الاءِ وَْنْحهَا لكين اليم 
في الاس مِنْ قبل الأب َيقال: TT‏ 
وَجَمْعُهايَامَى وَفِي عَْر الاس من قبل الأمّ وَأيْتمَتْ اْمَرْأة يناما هي مُوتِمٌ صا 


1 اكات مت لز لشم لع تلقث أل كذ قر فو قل 


ا 8 دك لفك به 
4. أساس البلاغة 
ي ت م 


يتم الصبيّ من أبيه ويتم يتما ويتمًا. وفلان يتيم: مقطع مات آبواه» وهم يتامى 
وأيتام وميتمة كمشيخة» عن بعض العرب: هو في ميتمة وأرامل» وأيتمه الله» وأيتمت 
المرأة. وارمأة موتم: لها أيتام. والحرب ميتمة مأيمة. 
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ومن المجاز: درة يتيمة. وهذا بيت يتيم؛ وهذه صريمة يتيمة: للرملة المنفردة 
من الرمال. 


ق. العيق 


4. 


ينم ١‏ 
للا يقال : تيم إلا بفقدان الأبء ويم يتم يما 


5 
ار د 
وايتمه 


6. الصحاح في اللغة 


م 
اليم جمعه أيتامٌ ويّتامى. وقد يتم الصبئ بالكسر يَيْتَمْ يتما ويَتّمّاء بالتسكين 
فيهما . ولتم في الناس من قبل الأب وني البهائم من قبل الأم مييقال: تاا 


N‏ وکل شيءٍ مفرد يعر نظيره ه فهو يَتيم» يقال درّة 
ا الله تيْتِيمًا: جعلهم أيتامًا. 


7 المخصص 

أبو عبيد: es‏ ا 
وقد بم م ويم يما وما فهو كيم والجميع تام وتار 
8. مختار الصحاح 

يت م 

اليم جَمْعْه أيتام ویتامی RE‏ يم الصبي بالكسر بيتم ب يتما ويْتمًا بضم الياء 
a‏ لينم في التاس من قبل الأب وفي البهائم ِن قبل 
لأ . وکل شَيْءِ مُفْرَدٍ يعر نَظِيره ه فهو تيم يقال دة يتيمة. 
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9. الفائق في غريب الحديث والأثر 

أيتمت المرأة فهي موتم وموتمة؛ أي: ذات يتامى. واليتم واليتم: الانفراد؛ ومنه 
صبئىٌ يتيم؟ وقد يتم يتما ويتم يتمّا. 

وأنشد ابن الأعرابي بيتا فقلنا له: زدنا. فقال: البيت يتيم؛ أي: منفرد؛ ليس قبله 
ولا بعده شىء. 

وفي حديث الشعبي رحمه الله تعالى: إن امرأة جاءت إليه فقالت: يا أبا عمرو؛ إني 
امرأة يتيمة. فضحك أصحابه فقال: لا تضحكوا؛ النساء كلهن يتامى. 

أي: ضعائف. قالوا: ويلزم المرأة اسم اليتيم ما لم تتزوج» فإذا تزوجت ذهب 
اسم اليتيم عنها. 
0. تهذيب اللغة 

يتم 

قال الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيمٌ حتى يبلغ» فاذا بلغ زال عنه اسم 
اليتيم» واليتيم من قبل الأب في بني آدم وقد يتم يبتم يتما وقد أيتمه الله. 

قال الفراء: يقال: يتم يتم يتما وقد أيتمه الله وحكيت لي: ما كان يتيمّاء ولقد يتم 
ييتم وجمع اليتيم يتامى وأيتام. 
1 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

يه َنِْها أن اليم في 
الاس من ول الأب يال صخي سخ ب ا اتی وَصَخِير تیک و حنديا 


يام ق ات وان ليطي إن تائف ئه 
لا نَظِيرَ لها وَوِنْ ها أطلق اليم عَلَى كل َر وز َظطيرة. 
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2. النهاية في غريب الأثر 

عع و1 1ل لجو حر ردجي اباتك بيع e‏ 
قارب الاخْتلامَ وَرَآه نَائِما فقال: لخت هذه ھراو يم ]. ا لبشه وه 
شَبّهِه بالهرّاوة وهي العَصًا كأنه حِينَ رآه عَظَيمَ الجُنّة اسْتَبْعَد أن يُقَالَ له تيم؛ أن 


لينم في الصّعْر. 
- یتم #. ر ایق وخر لخم وای ا را ی 
وما تصرف مه اليثم في الناس: قد الصَِّيٌ أباه قبل اللو وفي الدّوابٌ: قد الأم. 


وأصل اليم بالضّم والفتح: الانقَراد. وقيل العَفلَة. 

وقد ال بالكسر ت فر والائ ا وجنا اتام وای وقد 
يُجْمّع اليتيم على يََامَى كأسير وأسَارَّى. وإذا بَلَعَا زَّالَ عنهما اسم اليثم حَقيقة. وقد 
ا لق عا یما مكار بق اللو كبا اوا تمكو ن النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
كبير: يَتِيمَ أبي طَالِب؛ لأنه رَبّاهِ بعد مَوْتِ أبيه. 


3. مقاييس اللغة 
من جهة الأم. ا 

خلاصة رأي التراث والقواميس: 

تطلق كلمة يتيم في الناس على الأولاد الذين فقدوا والدهم سواء أكانوا ذكورًا 
أو إنانًا ما لم يبلغوا سن الحلم» فإن بلغوا سن الحلم ارتفع عنهم صفة اليم حكمّاء 
با د ا عا ب ديت ار 
ا 
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لندرس مفهوم كلمة (يتم) لسانيًا لنعلم ما مدى صواب المعاني التي ذكرتها 
القواميس. 

وظهر ثقافيًا هذا المفهوم بالإنسان الضعيف نتيجة غياب القوة والسند والدعم 
مع استمرار ذلك فيه بشكل لازم له لا يستطيع دفعه» ومن ملاحظة هذا المفهوم 
ونتيجته في الواقع حصل تساهل في الاستخدام على الأشياء المنفردة بوصفها يتيمة» 
ووصف المرأة العازبة باليتيمة» وكذلك الذكر البالغ الذي لا حول له ولا قوة» وهذه 
الصور هي تساهل من الناس في استخدام كلمة (يتيم). 


لندرس كيف استخدم القرءان كلمة (يتيم) مع الانتباه لأهمية جمع النصوص 
كلها بشكل منسجم مع بعضها دون تناقض أو إلغاء لأحدها لحساب الآخرء وينبغي 
جعل النص الصريح إمام في البحث والتدبر وهو يحكم حركة النصوص الأخرى. 


5 م e‏ ا س ° ه of f Or‏ 
1. #وَابتَلُوا اليَتَامَى حتى ذا بَلَغوا النكاح قإن آتستم مُنْهُمْ رَشْدَا فَاذْفَعُوأ إِلَيْهِمْ 
و 2 ا حت عون 16 اط مول 1 ۹ ی ا ی و ا 
مُوَالْهُمْ ولا تأکلومًَا إِسْرَافا وَبِدَارَا أن يكبَروا وَمَن کان غنيا فَليَسْتَعْفِف وَمَن کان 


وم ا ق موقو وف ان وض قفد ق 16 مركم ري مسرت 1 
فقيرًا فلياكل بالمَعروفٍ فإذا دفعتم إليهم أَمْوَالَهُمْ فاشهدوا عليهم وکفی باللو 
خَبيي 8 [القماءة6]: 


| 


الملاحظ في النص أن صفة اليتيم تكون دون سن بلوغ النكاح» فإن بلغ الأولاد 
اليتامى - ذكورًا أو إناثا - النكاح ارتفع عنهم صفة اليم ولكن هذا لا يعني دفع 
والوعي عندهم» وهذا قد يتأخر عن سن بلوغ النكاح. 

2. لوَيَسْتَفْنُونَكَ في النسَاء قل الله يكم فيهنٌ وَمَا يتلَى عَلَيَكُمْ في اكاب في 
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يتَامَى النّسَاء اللاتي لا توتو هن ما كيب لَه وترون أن كوه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنّ الولدَانِ وَأن تَقُومُوألِليكَامَى بالط وَمَا تفْعَلُوا مِنْ َيْر َإِنَ الله كَانَ به عَلِيمًا 4 


فهم بعضهم كلمة (يتامى النساء) مثل لو آنا (النساء اليتامى) والقارئ الذكي 
الذي عنده حد أدنى من قواعد المنطق التحوي يدرك الفرق بين الصيغيتن» فالأولى 
أتت كلمة (نساء)مضاف إليه» والثانية أتت كلمة (اليتامى) صفة» وهذا يعنى أن 
والنساء جمع امرأة من غير جنسها لتحقق بالمرأة صفة النسيء من حيث قيامها 
بالولادة والتأخر اجتماعيا ومعيشيًا غالا عن مبدان الحياة بسبب ظروفها الوظيفية 
والجسمية ومسؤوليتها. 
5 : له ك ٤‏ 5 
ثبت معنا في النص السابق أن صفة اليم ترفع عن الأولاد في سن النكاح؛ مما يؤكد 
أنه لا يوجد نساء يتامى ولا يصح وصفهن بذلك لسانيًا ولا منطقيًا ووصف النساء 
باليتامى هو تساهل من الناس في استخدام كلمة يتامى كما مر معنا آثمًا. 
على قيد الحياة لإضافة اليتامى لهن وفقدان زوجها الذي هو والد لأولادها اليتامى. 

وصار اليتامى هم الأولاد ذكورًا أو إنانًا أو من كليهما فقدوا والدهم وهم دون 
سن البلوغ وترتفع عنهم صفة اليتم إذا بلغوا النكاح. 

وبناء على ذلك يتم فهم وتدبر كل النصوص الأخرى التي تناولت كلمة اليتامى 
مثل : 

واوا لای أَمْوَالَهُمْ وَل تعدوأ الْحَبِيِتَ بالطَيّبٍ ولا تَأكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى 
مُوَالِكَمْ إِنّهُ كان حوبا كيرا € [النساء:2]. 
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ظن بعضهم أن كلمة (وَآثوأ الْينَامَى أَمْوَالَهُمْ) تدل على أن الخطاب متعلق بما 
كانوا عليه من يتم في الصغر» أو يصح استخدام كلمة يتامى عليهم ولو بعد البلوغ. 


رغم أن النص المعني بالدراسة لا وجود فيه لأي دلالة على بلوغ اليتامى 
المعنيين في النص النكاح وتجاوزهم مرحلة اليتم» ونجد أن هذا الفهم أتى من 
الخلط بين كلمة ادفعوا في نص وَابتَلُوا اليََامَى حى إِذا ْوأ النَكَاحَ فَإِنْ اتم 
َنْهُمْرُشْدًا قَادتَعُوأ ِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ4 [النساء:6]» وكلمة آتوا في النص المعني (وَآنُوأ 
ليام أَمْوَالَهُمُ) فقالوا: إتيان المال لليتامى لا يكون إلا عند بلوغهم النكاح بدليل 
النص السابق (قإن آنَسْتُم منْهُمْ رُشْدًا فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ). 

وهذا خلط بين دلالة كلمتين(ادفعواء وآتوا) ففي نص بلوغ اليتامى النكاح أتت 
كلمة (فادفعوا) التي تدل على تمليك المال لليتامى وإعطائهم حق التصرف به 
بينما كلمة( آتوا) أتت بمعنى أعطوا التي تدل على الصرف على اليتامى من أموالهم 
وعدم البخل أو تبديل أموالهم بمال آخر أقل قيمة منه أو ضم مالهم إلى مال الوصي 
ليضيع ويختلط به وتحميلهم الخسارة. 

فكلمة الدفع للمال أنت حين بلوغ اليتامى النكاح وظهور الرشد عندهم» وآتت 
كلحة (وآثوأ اليتاتى امال فق مرحلة اليعامى التى تح دد ت في نص ساق دون سن 
النكاح» فالنص لا دلالة فيه على أن كلمة اليتامى يصح استخدامها على الأولاد 
الذين وصلوا سن بلوغ النكاح. 


4. عدل: 


كلمة تدلّ على علاقة بين طرقَيْن» ولا يمكن أن تكون في شيء واحد» ومن هذا 
الوجه نقول: المعادلة. ونقول: زيد عديل عَمروء وعِدّل الحمل؛ أيّ: نصفه. 


نكلية الغدل قدل سلن الممازاةا ين ا ات مراد اة من عدلذل العظاء 


205 


سامر إشللاميولي 


والتوزيع للثروات» أم من خلال الجزاء على العمل؛ خيرّاء أو شرّاء أم في الخكم 
على الأمور. 

والحكم بالعدل بين الناس لا يعني المساواة بينهم في الأحكام والعطاء» وإنما 
المساواة بين ¿ الإنسان نفسه» والخكم الذي له أو العطاء سب ها يستحق: وحسب 
جهده» أو حاجته. 

فالعدل يقتضي التفريق بالجزاء بين الناس حسب عملهم وجهدهم وحاجاتهم» 
فالقوي لا يأخذ عطاءً مثل الضعيف. والناجح لا يُعامّل مثل الفاشل. 

أن هوَقَانتٌ آتاء اليل سَاِدًا وَكَائِمَايَحَْرُ اآخرة برجو وَحْمَة ريه فل هَل 
يسْتَوِي الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا َعْلَمُونَإنَمَا يَتَذَكَرُ اول لباب [الزمر:9]. 


وبعد معرفة دلالة الكلمات الأربع نأتي لدراسة النص بصورة كاملة. 


إن النص فيه يه قعل الشرط وإ فم آل تَقطُوا في الْنَاميْ4 وجواب الشرط 
# فَانكِحُوا ما طَاب لكم من النْسَاءِ» فما ينبغى الفصل بينهما في الدراسة أبدًا. 

فعلى ماذا يدل فعل الشرط ون خَفْتُم ألا تَفسِطُوا في الام 4؟ 

بعد أن عرفنا أن كلمة (القسط) لا تعني العدل» ولا تعني الظلم» وإنما تدل على 
التجزئة والقسمة والدفع للشيء إلى جهة أخرى, تكون دلالة فعل الشرط هي: 

إن شر باسك انكو تطبر وتشعدرن عملية الق والسردة 
(تَفسطوا) لليغامى عن والدهم» وآن لاتأكلوا تروغهمء إن كان ليم ثروة من والذهم 
بصورة تقسيطية مع الزمن. فأتى جواب الشرط 8فَانكِحُوا مَا طَابَ ا 
التسَاء)؛ أيّ: انكحوا أمّهات اليتامى» بقصد تحقيق العناية والحماية لهم» وحفظ 
حقوقهنَ» وبهذا التأويل يتم الربط المنطقي بين 5 الشرط وجوابه. 
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ويتابع النصٌ بالحَض والتشجيع على ترميم الأسرة» التي فقدت أحد ركتيّها 
(الوالد)» وصار فيها يتامى» بأن يتعهّد الإنسان أسرّتيّن» أو ثلاث» أو أربع» من 
خلال الزواج من أمّهات اليتامى» ويقوم بالعناية والإشراف عليهاء ويعوّضهم عن 
والدهم المُتوفى بأب جديد لهم يحنو» ويعطف عليهم. 


لقان كوا ما طَابَ لَكُم م النّسَاءِمَمَْىْ وَثلَاتَ وَرْبَاعَ4؛ وهذا خطاب لرجل 
ه / 

فوج بامراة ي يدلبل حسم ا ا ىا انكام اة آثيات 
اليتامى» ويتابع النصّ توجيهه وتعليمه بقوله: فَإِنْ متم ألا تَعدِلُوا قَوَاحِدَة أي: 
إذا شعرتم في قرارة أنفسكم بصعوبة الأمر» وشدّته عليكم» من حيث عدم القدرة 
على العدل في تربية اليتامى من الأمهات المختلفة؛ فانكحوا أمّا واحدة» وتعهّدوا 
بتربية اليتامى» وحيث إن النصّ ذَكَرٌ الواحدة» مما يدل على أن الخطاب موجه إلى 
رجل أعزب؛ إِذْ لو كان متزوّجًا بالأولى» أمّ أولاده» لكانت أمّ اليتامى هي الثانية» 
ولم يأت النصّ بصيغة (فَوَاحِدَةً)» مما يؤكد على أن المُشَرّع يوجّه الرجال الذين 
لم يستطيعوا الزواج وتأسيس أسرة ابتداء» إلى الانضمام إلى أسرة قائمة مع قصور 
فيها؛ لفقدان الوالد» فصارت أسرة مُوْلّفة من أمّ ويتامى» وهي بحاجة إلى زوج 
للمراق واب لليعامي» فيآق الرجل ويحل محل الزوج والآب» وير الأسرة 
ويقوم بالحماية والعناية بهاء ويكسب هو زوجة وأطفالًا ومسكتاء فتكون الفائدة 
متبادلة بينهماء ويتمٌ حل المشكلة بالنسبة للطرقيّن معًا بصورة إيجابية» ويتابع النضٌ 
لاو ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكمْ4؛ فإن عجز الرجل عن تعهد أسرة واحدة؛ فليتوجّه إلى 
نكاح ملك اليمين» فَمَنْ هي ملك اليمين؟ 

إن ملك اليمين هي طبقة من الناس» فقدت الحماية» والحصانة الاجتماعية؛ من 
خلال الضعف الاقتصادي بالدرجة الأولى» ويتبعها العلم والثقافة» ولها في الواقع 
صور كثيرة تحقق منها في التاريخ صورة الرقٌ» التي كان الإنسان يفقد فيها قدرته 
على اتخاذ القرار» ويتبع في ذلك سيده من حيث الملكية تصرّفًا وانتفاعًاء ومع 
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الزمن جفت هذه الصورة» وفقد المجتمع صفة حق التصرف بِيعًا وشراء لملك 
اليمين» وبقي محتفظًا بحق الانتفاع بهم خدمة وعملا. 

وهذه الصفة لملك اليمين لا يمكن أن ترتفع في المجتمعات أبدًا؛ لآن من طبيعة 
الحياة الاجتماعية التفاضل» والفروقات بين الناس؛ لتتمّ عمارة المجتمع. 

فَحَض المُشَّرّع الإنسان الذي لا يستطيع تأسيس أسرة على أن يقوم بالزواج 
من ملك اليمين» وهن النساء اللاتي ينتمينَ إلى الطبقة المُتدثّية (العاملات» 
المستخدمات» الفقيرات)» وذلك لعلاج ثغرة اجتماعية» وتفعيل هو لاء النساء 
وخلطهن بالمجتمع» والطبقة الأعلى» حتى تتقألص ظاهرة ملك اليمين في المجتمع 
إلى الحد الأدنى» وقد جعل المُشَرّعَ لملك اليمين أحكامًا خاصة؛ مثل التهاون 
بالمهورء والتنازل عن بعض الحقوق» وهكذا. 

ويتابع النص الإشارة إلى أن ذلك الفعل الخيري الطوعي من الرجل» أمر مرتبن 
بمقدرته المادية ذلك أَذْتَ ألا تَعُولُوا4؛ أيّْ: يصير عندكم عيلة كبيرة مسؤولة 
منكم» وتعجزون عن معيشتهاء وتصابون بالفقر» والعوز. 
الخلاصة: 

1. اهتمام المُشَرّع بكفالة اليتامى» وتأمين الج الأسري المتوازن لحياتهم 


ار ا ا عن ا 


3 اا 0 كاميى زوج ال را ا كن قد ارما ااي 
وتوازنما الاجتماعي. 


3 اهتمام المُسَرّع بمتطلبات الرجلء فعالج له ذلك من خلال توجيه وتعليق 
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. تعليم للمجتمع بأن يقوم بترميم خلاياه من خلال التكافل» والتعاضدء 
وتنازل الأطراف لبعضها؛ ليتمّ بها التكامل» فوجّه الرجل الذي لا يستطيع 
تأسيس أسرة ابتداءً إلى أن يتزوّج أمَّ يتامى» وهي أسرة قائمة ابتداء» أصابها 
ضعف» وفقرء بفقدان الأب؛ فيآتي الرجل لينضمٌ إليهاء ويصير زوجًا 
للأرملة وأبًا للينامى. 


. وجّه المُشَّرّعَ الرجل الذي لا يستطيع أن يؤسّس أسرة» أو يقوم بالاعتناء 
بأسرة يتامى» إلى النكاح من ملك اليمين» وهنّ النساء الضعيفات اجتماعيًاء 
فيتمٌ حل مشكلة الرجل والمرأة (ملك اليمين) على حدّ سواء» وهذا الزواج 
مَعّفي من كثير من تبعات المسؤولية» كالمَهْر والسّكّن مثلاء أمَّا تنظيم تلك 
العلاقة؛ فأمر متروك للمجتمع» والعرف» ولاتفاق الزوجَيْن. 

. وجه المُشَرّع نظرٌ الرجل إلى مآل الأمور #ِذَّلِكَ أذْتَئ ألا تَعُولُوا» قبل 
الإقدام على فعلها؛ لأن الأمور تأخذ حُكم المآل والعاقبة من حيث النجاح» 
أو الفشل (إنما الأعمال بالخواتيم). 

. وجه المُشَرّعَ نظرٌ الرجل إلى ديمومة الأمرء واستمراره» وليس إلى مجرد 
البداية فقط؛ فالنكاح وتأسيس أسرة لابد لها من دوام» واستمرار» ونجاح» 
ومُؤهلات ثقافية» ومادية» وإلا قام الرجل بإضافة مشكلة اجتماعية 
للمجتمع» سوف يتبعها ويتولّد منها مشاكل أخرى؛ لأن هذه المشكلة هي 
نواة تنمو» وتتوالد» وتتكاثر؛ فتصيب الخلية الاجتماعية بالسرطان» الذي 
- بدوره - سوف يؤر على خلايا المجتمع. 

سكت المُشُرّع عن التعدّد في النكاح» من غير أمّهات اليتامى؛ ومن ثمّة؛ 
فليس هو مطلبًا شرعيًاء والإنسان غير مأجور عليه» وإنما هو من الأمور 
المباحة» وتنظيم ممارستها متروك إلى ما يراه المجتمع» منكّاء أو سماحًاء 
أو وضع شروط له. 
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الحد الأقصى للتعددية في نكاح النساء 


َإِنْ ممم ألا تفْسِطُوا في الام فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُم من المسَاءِ مُث وكات 
وَرُبَاعَ قن حَفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذلك اذى ألا تَعُولُوا» 


إن محور النصّ - كما هو ملاحظ - كفالة اليتامى من خلال نكاح أمّهاتهم» 
والعدل المذكور في النصّ عائد إلى اليتامى المختلفة ا لأن العدل بين النساء 
غير ممكن في واقع الال لن ا أن وا التقاء ء ولو حَرَصْتَمْ# 


وبالتالي؛ لا يكون ذلك محل تكليف من المُشَرّع؛ لأنه يصير تكليقًا فوق 
استطاعة الإنسان» بخلاف العدل بين اليتامى فهو محل تكليف لإمكانية حصوله 
في الواقع» والشاهد من النصّ الذي هو محل دراستنا هو حد تعدد نكاح النساء. 

ومن خلال دراستنا لآراء من تطرق إلى فَهُم وتحليل النصّء وجدنا أنها آراء 
ثلاثة: 

الرأي الأول: رأي جمهور المسلمين المتمثل بحصر للتعدّدية بأربعة نساء فقط» 
وذلك من خلال تطبيق المجتمع الأول الذي زامن نزول النصّء ولم يتطرّقوا إلى 
تحديد فَهُم النص القرءاني كيف يتم في واقع الحال؟ 


الرأي الثاني: وهو رأي بعض أهل الظاهرء فقد قالوا: إن النصّ القرءاني 
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¥ فَانكِحُوا ما طَاب لَكم من النسَاءِ مى ولات وَرُبَاعَ4 فيه احتمال الجَمْع بين 
هذه الحالات؛ ليصير الحذ الأعلى للنكاح هو تسع نساء!. 


الرأي الثالث: هو رأي أحد الباحثين المعاصرين» فقد قال: إن النصّ # فانكخوا 
ما طَاب لَكُم مَنَ النّسَاءِ مدن وَثَلاتَ وَرْبَاعَ4 مطلق» وينبغي أن يبقى على إطلاقه. 
5 ر لس 2 
ومجيء كلمة #مَثتى وَثْلَات وَرْبَاعَ # هي للتعداد إلى ما لا نهاية؛ نحو قولنا: جاء 
القوم» مع عدم تحديد عددهم. 
لنناقش الآراء السابقة ابتداء من الرأي الثالث الذي يقول بعدم وجود حدٌ أعلى 
لنكاح النساء» وإنما هو أمر مرتبط بتحقيق العدل بينهن» وهذا يختلف من رجل إلى 
آخر. 
وأرى هذا الرأي قد ابتعد كثيرًا عن فَهّم النص» ومقصده؛ إِذْ لو كان المقصد 
كذلك لای الس عدد جملة ع فانک ما طات ل م النْسَاءِ#» ولا يوجد 
حاجة إلى ذكر متت ولات وَرُبَاعَ4؛ لأن الجملة الأولى أفادت الإطلاق 
والمُطّلق يبقى على إطلاقه ما لم تأت قرينة تخصصه» وتحدّده؛ فإن قلنا بمفهوم 
الإطلاق صارت كلمة #مثتى وَثلاث وَرْيَاعَ# عبثا وحشوًا في النصّ. ونستطيع 
أن شعي عنهاة و الکن الق ان ره عن هذاء فهو ليس نصا اداه عدن يذكر 
الكلمات لضرورة اللحن» أو لجمال النصء أو ما شابه ذلك من فن وضرورة 
الشعر» فالقرءان كتاب هداية ورشاد ونظام تشريعي؛ لذا يجب دراسة النصوص 


والقاعدة الأصولية تقول: يجب فَهُم النصّ المطلق على ضوء تحديده المتعلّق 
به» مثل النص المّعنى بالدراسة» فما ينبغى أن نأخذ جملة من النص التى تفيد 


۶ 
a 


الإطلاق لا فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُم مّنَ التساء# منفصلة عن قيدها «مَشتى وللت 
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وَرْبَاءَ » وبناء مفهوم إطلاق تعدد نكاح النساء عليها» وصرف القيد إلى صورة 
أدبية» لا علاقة له بالتشريع. 


أا الرأي الثاني الذي يقول بوجود احتمال إمكانية جمع منتى ولات وَرْبَاعَ 4 
مع بعضهم؛ ليصير الحدٌ الأعلى لنكاح النساء هو تسعة فقط؛ فهذا الرأي سطحي 
جدًا؛ إِذْ عدَّ كلمات منتى وَثُلَاتٌ وَرْبَاَ4 تدلّ على أعداد وأرقام» وأتت بينهما 
واو العطفء التي تدلّ على الجَمْع» فقال بإمكانية الجَمْع بين هذه الأعداد» ووصل 
إلى الحدّ الأعلى المذكور. والصواب أن هذه الكلمات منتى وَثُلاتٌ وَرُبَاءَ 4 
ليست أعدادّاء أو أرقاماء وإنما هي حالات لصور في الواقع» ولو كانت أعدادًا 
لآتت بصيغة (اثنتيّن» وثلاثة» وأربعة)ء فلو قلنا: جاء ثلاثة رجالء والرابع زيد. لا 
لوي ع ب ساي ا O N‏ 
فجعل عددهم أربعة» وسمي هو حسب الترتيب بالرابع» قال تعالى: #سَيقُولُو 
انه زاب بعْهُمْ كلْبْهُْ4 [الكهف: 22]ء فالكلب ليس هو أربعة كلاب» 7 57 

للثلاثةء فجعلهم أربعة؛ فسمّي الرابع؛ مثل قولنا للفائزين: الأول» والثاني» والثالث» 
والرايع» الجن هو أريعة لا وهذه السا ته بعال لمرتية الارن رن 
أضيف إلى مَنْ سبقه؛ فمّي حسب المرتبة» وكذلك قوله تعالى : الْحَمْدُ لله اطر 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَاعِل الْمَلائكة شلا أو شيك كت ودف وَرْبَاعَ ريد في 
الْخَلْقٍ ما يسَاءُ ِن الله عَلَىْ كَل شَيْءِ قَدِيرٌ 4[فاطر: 1]. 

بعّص النظر عن دلالة كلمة (أَجْنِحَةِ) في الواقع: هل هي عضو للطيران» أو عضو 
يُضاف لآخر يكون على جانبه من باب التعزيز والدعم» أو قوى متعلقة بالملائكة 
تتحرك على موجبهاء فد لالة كلمة منت وَنَْاتَ وَرْبَاع4: هي حالات يتم إضافتها 
الل ما سا فار مََْْ) أضيفت إلى الواحد» فصار الأخير مثنى له وأضيف 
لايخ واحد» فصار ثالثهم» واک إلى الثلاثة واحد» فصار رابعهم. 
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وعندما أكمل الخالق النصّ بقوله: # يزيد في الْحَلْقِ مَايَسَاءُ 4 فتح باب الزيادة 
فى المستقيل ري احا لات غير دة دلت عليها كل 


وبعد ذلك النقاش للرأَيَيّن الثاني والثالث» وتبيين خطتهماء نعود للنصٌ المَعْني 
بالدراسة» وتُلخص فَهُْمه # قَانَكِحُوا ما طَابَ لَكُم مّنَ النَسَاءِ مشت ولات وَرُبَاعَ ‏ 
يجب فَهُم النضّ المطلق مع قيده بصورة لازمة» والقيد للنكاح هو الحالات 
الثلاثة» التي أتت في النصّ مضافة إلى بعضها بعضًاء مع السكوت عن الصورة 
الأولى للنكاح بواحدة؛ لأا تحصيل حاصل؛ والقرءان ليس من أسلوبه ذكر ما 
هو معلوم عند المخاطب بالضرورة» فبداً النصّ بالمثنى التي هي النكاح من امرأة 
واحدة تكون بالنسبة للأولى مثنى لهاء ودّكّر الثلاث لنكاح من امرأة واحدة» تضاف 
إلى مَنْ سبقها من انتتيّن؛ لتصير - بالنسبة إليهما - ثالثة» وذَكَرَ الرباع لتكون بالنسبة 
إلى من سقها من الساء القلاقة رابعتهين» وعدا ات النضّ عند الرابعة؛ دل على 
توقف حالات النكاح من النساء بهذه الصور» وصار الحدّ الأعلى لنكاح النساء 
مجتمعات هو أربع نساء في وقت واحدء ولا مانع من النكاح في حالة نقصان العدد 
عن أربعة لأيّ سبب كان. 


وبناء على هذا المفهوم وصلنا إلى أن تحديد النكاح باربعة نساء في المجتمع 
الأول الذي زامن نزول النصّ القرءاني هو رأي صواب موافق للنص القرءاني» وهذا 
يدفعنا إلى القول بأنه ما ينبغي أن نهمل دراسة أفهام وآراء السلف ابتداءًء وإنما 
ينبغي أن ندرسها وفق رؤية قرءانية علمية» فإن انسجمت مع النصوص القرءانية 
والعلم قبلناهاء وإِنْ لم تنسجم مع النض القرءاني» عذرنا أصحاب د 
عن رأي آخرء أو قمنا نحن بإنشاء فهم جديد للنصٌ القرءاني منضبط بِأسّْسه 
وقواعده. ومقاصده. 
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تعدد النبي في النكاح لأكثر من أربع 


مفهوم أن النبي هو قدوة وأسوة وهو أولى الناس بالطاعة والالتزام بما شرع الله 
كلام صواب» والزواج بحد ذاته ليس حرامًا ولا فاحشة ولا منكرًا ولا هو ضرر 
للناس» والمشرع لم يشرع إباحة النكاح؛ لأن الزواج أصل بالعلاقة الإنسانية وهو 
فطرة» وإنما أباح التعدد للرجل بالنكاح من أربع نساء كحد أقصى» وهذا يعني أن 
التعدد بالنكاح كعلاقة زوجية مقبول شرعًا وهو من دائرة المباح» وليس هو فاحشة 
أو أمر منكر أو حرام. 

ولظرف اجتماعي اقتصادي حدد المشرع الحد الأعلى للنكاح بأربع لمن يرغب 
بالتعدد» وليس هو حكم واجب تحقيقه» ومعروف أن المشرع حض على التعدد 
من الأرامل والمطلقات لترميم الأسرة وكفالة اليتامى» وسكت عن مجرد التعدد 
وتركه لتنظيم المجتمع منعًا أو سماحًا أو تقييدًاء وأتى في التشريع حكم خاص للنبي 
وليس تشريعًا للناس هو السماح بتجاوز ذلك العدد في فعل مباح حسب ما تقتضي 
المصلحة حينئذ التي يراها النبي مثل توثيق العلاقة أو المصاهرة مع رجال معينين 
لتقوية الولاء والنصرة له» أو العناية بسيدات كبيرات في السن لمقامهن وما شابه 
ذلك. 


واستمر الحكم مفتوح لفترة معينة وبعد ذلك نزل حكم بتحريم ذلك على النبي» 
مع العلم أن النبي عاش معظم فترة حياته مع زوجة واحدة وهي أم أولاده فهو لم 
يتزوج إلا بعد أن توفيت زوجته السيدة خديجة وهو في سن الخمسين من العمرء 
ومعظم زوجاته كبيرات في السن وأرامل أو مطلقات سوى واحدة فقط وهي عائشة 
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وكانت شابة صغيرة في السن بلغت حوالي سبعة عشر عامًاء وتزوجها رغم فارق 
الى سالرت الاق الذي ي بلاق رق 


ولم ينقل التاريخ لنا آي اعتراض حصل من المجتمع بكل ملله حينئذ على تعدده 
في النكاح أو الزواج من شابة عازبة» ولو كان هذا عمل سيى أو مناف للأخلاق 
والمروءة حينئذ لاعترض الكفار على ذلك وطعنوا بسمعة النبي» والتعدد حصل 
بعد عمر الخمسين» وهذا يعني أن الدافع ليس هو الجنس»وخاصة لرجل معروف 
بمرحلة شبابه بالأخلاق العالية والراقية إنسانيًا والتي استمر عليهاء وصار نبيًّا ويقود 
أمة» فهو ليس بصاحب دنيا وقصور وخدم وأكل وشرب ولهو وملذات...إلخ. 

وكون الزواج ليس فاحشة ولا منكرًا ولا حرامًا» وسمح المشرع بالتعدد في 
النكاح» فيعني أن تجاوز هذا العدد (أربع نساء) بالنسبة للنبي هو زيادة في الحد 
الأعلى للمباح وليس ارتكاب لفاحشة أو حرام؛ لأن التعدد بالنكاح بأكثر من أربع 
ليس من دائرة الحرام وإنما من دائرة النواهي» وهذا يعني أن الدائرة يمكن فتحها 
لظرف ماء بخلاف دائرة الحرام فلا تفتح أبدًا ولو تعرض الإنسان للهلا ك إلا الأمور 
الخاصة التي لا علاقة لها بالناس وحقوقهم تفتح للضرورة مثل أكل الميتة» وهذا 
يعني أن النبي مارس أمرًا مباحًا في أصله وليس فاحشة ولا حرامّاء وإنما هو من 
الأمور المباحة المنظمة والمقيدة» وتم السماح للنبي فقط بتجاوز القيد لحكمة» 
ومن ثم تم إلغاء الفتح ومنع النبي من النكاح ناتيا بعد نزول النص. 

ATO‏ :135 اذ اتدل N E‏ افق ةو ل 
غامتكق بيلك 666 اذا على كل قري فيا 14[ الألحراب+52]. 


و ا ور رر ري رغد ی ب دي کو رس کم ررض د 
حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم واخواتكم وَعماتكم وخالاتكم وَبَنات 
2 رو ىه زع ھب کو س غ کوش 6س ب قلق و ي د ۹ 
الأخ وَبتات الأخت وَأمَهاتكم اللأتي أَرْضَعَئَكُمُ وَأَخواتكم من الرَّضَاعَةٍ وَأَمَّهَاتَ 
سانكم ربكم اللأني في ححجُو ركم ٿن تانكم التي لم بهن إن لم تكُوثوا 
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َنم بن 5 تا عَليكُمْ وَحَاايْلُ ايم لذبن من أضْلاِيكُمْ أن تَجْمَعُوأ ين 
اأ اللةكان ر > [الساء334]. 


تحريم الجمع في النكاح بين الأختين دليل على إباحة الجمع بين غير الأختين» 
ودلالة كلية لاختين في ا سونو لسع علا 1 إيان كما ادع يعضوم 
بلحي مر ري I‏ 
1 حَمُونَ # [الحجرات:10]ء وبالتالي لا يجوز الجمع بين المرأتين!» ولو كان 
الور لوعي تير ل ا ا » لآبن إخوة لنا بالإيمان بدلالة 


2 ير 


مجيء كلمة أخت في بدءالنص # حر ليك امهالك ا وَأَحَوَاَكُمْ... 
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كلمة الرق للإنسان ليست استخدامًا قرءانيًا 


يصر كثير من اللادينيين ومعظم عباد المثناة*'» وبعض من يدّعون أنهم باحثون 
أحرار أن الرق لم يحرمه الإسلام؛ بل أقره وتعامل معه. 

بداية كلمة (الرق) لم تأت في الخطاب القرءاني متعلقة بسياق نفي حرية الإنسان 
أو استعباده. 

َة 3 3 4 تن عت لت o‏ 4 5 ر ا 9 

وأتت مرة واحدة في نص #وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ 4 في رق مَّنشُورٍ 4 [الطور:3-2]» 
ولا علاقة للكلمة بحرية الإنسان أو نفيهاء فهي اصطلاح تراثي لا قيمة له وغير 
ملزم. 

أولا: ماذا يعنون بمفهوم الرق؟ 

الرق عندهم هو استعباد الإنسان ومصادرة قراره وتقيبد حريته وامتلاك حق 
التصرف به بيعًا وشراء وانتفاعا. 

والسوّال: 

هل استعباد الإنسان عمل مشروع في الإسلام؟ أم هو ظلم وتعدٌ على حقوقه؟ 

هل مصادرة قرار الإنسان وتقييد حريته مشروع في الإسلام؟ أم هو تعد وظلم 
واستعباد لة؛ لأن الله خلق الإتسان حر اكريمًا والمجتمعات بعرفها الفاسد استعيدته؟ 


4 كلمة المثناة من التثنية للشيء على شيء أو على ذاته. والمقصد بالكلام هو تثنية الكتب البشرية على كتاب الله وجعلها 
حاكمة أو قاضية على فهمه“ وتقدم عليه في الدراسة واسمها المثناة مثل مثناة اليهود التلمود على التوراة. 
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فمعروف أن الإنسان كائن محترم عاقل يملك نفسه» ولا يملكه أحد إلا الخالق» 
ومع ذلك جعله الله حرا كريمًا وخليفة في الأرض وليس سلعة تباع وتشترى! 

هل الظلم والاستعباد والعدوان ومصادرة قرار الإنسان وتقييد حريته تعسفا... 
إلخ» يحتاج إلى نص حرفي يحرمها أم هي معروفة فطرة عند الناس وهي أشد قوة 
وفكره وحياته» والقرءان كله خطاب لكائن عاقل حر» ولولا ذلك لما نزل القرءان 
يخاطب الإنسان؛ لأنه لا يصح خطاب الكائن العبد المملوك فاقد الحرية» وهذا 
يعني أن القرءان كله برهان على إثبات الحرية وتحريم الظلم والعدوان والاستعباد 
وها سمو يالر 3: 

وموضوع حق التصرف بالإنسان بيعًا وشراء وحق التصرف به انتفاعًا بجهده 
موجود قبل نزول القرءان» وعندما نزل تعامل مع تلك الأمور بحكمة لمعالجتها 
واستخدم صياغة قرءانية عربية مبينة محكمة شملت هذا المفهوم دون أن تقره وهو 


حق تصرف ملكية بيعًا وشراء وعطاء...» وحق التصرف انتفاعًا بالجهد مقابل 
أجر أو عوض. 

وحق التصرف بالإنسان ملكية وبيعًا وشراء لذاته أمر حرام فطرة ومعروف؛ مما 
يعني أن الأصل بمفهوم ملك اليمين هو حق الانتفاع بالشيء جهدّاء وهذا أمر لا 
بد منه لتسخير الناس لبعضهم والتكامل في أمور المعيشة» وهو يتعلق بإنشاء عقود 
محل اتفاق بين طرفين حيث يصير أحدهما ملك يمين للآخر كجهد ومنفعة مقابل 
عوض أو بدل متفق عليه بينهماء ولا يشمل ذلك ملكية الجسد والبيع والشراء له» 
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وهذا صار موجودًا الآن في كل أنظمة العمل والاقتصاد والتجارة والصناعة في 
المجتمعات وهو نظام عقود العمل والتأمين لحقوق العامل. 


لذلك لا قيمة لقول بعضهم: إن القرءان أقر الاستعباد بمفهوم (ملك اليمين) 
الذي حرفوه إلى كلمة (الرق)» فالقرءان أقر حق التصرف بالجهد الإنساني والمنفعة 
دون حق التصرف به ملكية وبيعًا وشراء» واستخدم نصوصًا عامة محكمة للحض 
على تحرير الناس من كل ما يُقيد رقاءهم من ذمم مالية وما شابه ذلك» وهذا يشمل 
من باب أولى تحرير الإنسان من ظلم الكائن الوحشي الذي استعبده. 


والتطبيق التاريخي لهذا المفهوم ليس مصدرًا دينيًا ولا يصح الاستدلال به على 
حكم شرعي أو مفهوم إيماني» فالمصدر الديني هو القرءان فقط. 

لذا؛ ينبغى أن يكف أنصاف المتعلمين عن الافتراء على القرءان أنه أقر استعباد 
الناس وامتلاكهم» وبالتالي يكف اللادينيون عن فريتهم تلك؛ لأن اللادينيين تبع 
لعباد المثناة في نقضهم للدين والطعن به. 


وليكف أيضًا من يحاول أن يعرض القرءان كخطاب تاريخي انتهى زمانه ليهرب 
من قصور فهمه لهذه النصوص لغياب المنهج القرءاني عنده» فأقر مفهوم الاستعباد 
للإنسان في القرءان» ولكن قام بتجميده في ثلاجة التاريخ ووصف هذه النصوص 
بأنها بدائية ورجعية وربما وحشية همجية نزلت لعصر أبي جهل وبلال وعمار... 
وانتهى مفعولها ولا يصح دراستها وفق الثقافة الحالية والتطور المدني الاجتماعي» 


وأخيرًا؛ هل يصح أن يطالب أحدهم بدليل على وجوب التنفس وشرب الماء 
أم أن الأمر فطري ولا يجادل أحد به ولا يطلب على ذلك برهانًا لثبوته فطرة 
وواقعًا؟ 
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يوجب حرية الإنسان لكان عبثًا وسخرية ومهزلة» فمجرد الخطاب مع الإنسان 
وأمره ونهيه وتحميله المسؤولية هو برهان على حريته! 
ومن يطلب تصّاغلى حريته کمن يظلب نصا على وجوده! 


«لاإِكْرَاة في الدّينِ قد تبي الود مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يَكْمْرْ بالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بالل 
َقَدِ اسْتَمْسَكٌ بالعروة لوثم لآانفصًا 00 :256 ]. 


اط ی را رد نکی بترا تد کا وى وچرپ ا 


رانا اَعَد 
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مفهوم اللإحصان في الاستخدام القرءاني 


كلمة المحصنات تدل على الحماية والمنعة وأتت في القرءان على عدة صور: 

1. إحصان أخلاق وعفة واستقامة بالسلوك 

لن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ الَْافِكَاتِ الْمُؤْينَاتِ لُعِنُوا في الذَنيا وَالْآخْرَةٍ 
رل دات عط 4 [النور:23] # روديو تشرد الْشخْصتاتٍ قم ل بارا ارم 
شهَدَاء فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانينَ جَلَدَةَ وََا تَْبَلُوا لَهُمْ شَهادة بدا وَأَوْ 
[النور:4]. 

3 إحصان اجتماعي كانتماء المرأة لأسرة تحميها وتعتني بها وتدعمها أو مكانة 
ومقام 

ار ل ل 
ا من فاكم اْمُِْنَاتٍ وَاللَه عا م بایان م بصم من بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَ 
بذ أَمْلِهنَ وَآنُومُنَ أَجُورَمُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ مُحْصَتَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مَُخِدَاتِ 


سم 


خد خان قدا حصن فَإِنْ أبن بفَاحِمَةِ فَعلَيْهنَّ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنّ 
العَذَاب ذَلِكَ لِمَنْ حشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وان تَصبرُوا حير لَكُمْ وَاللَهُ عَفُور رَحِيمٌ 4 
[التساء:25]: 

النساء من النوعين وكلاهما محصنان بالأخلاق والعفة والاستقامة السلوكية» 
ولكن يوجد نوع محصن اجتماعيًا ونوع فاقد الحماية الاجتماعية أتى ذكرهم باسم 
(فتيات مؤمنات) وإحصان هؤلاء يكون بالحصانة الزوجية؛ لآن الزواج لهن هو 
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حماية وقوة» ولذلك لهن عقوبة إن أتين بفاحشة في حالتهن الأولى نصف عقوبة 
المحصنات اجتماعيًا. 

3. إحصان خاص للفرج عن كل شر وفساد أو يناله أحد حتى بالزواج المباح. 

لوَالْتِي حضتت قَرْجَهَا َتمَحْنا فبا ين رُوحِنَا وَجَعَلنَاهَا وَابَِاآيةَلْعَالمِينَ 4 
[الأنبياء: 91]. 

4. إحصان بالزواج ( النكاح الشرعي) 

لوَالْمُخْصََاتُ مِنّ النّسَاء إلا مَا مَلْكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيِكُمْ...» 
[النساء:24 ].جملة (وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَّ النْسَاء) هي تكملة التعداد للمحرمات التي 
أنى ذكرهن بالنص السابق لحُرُمَتْ عَلَيكُمْ مانم بتاكم وَأَحَوَانَكُمْ م 
وََالاتَكُمْ وَبَنَاتْ الأ خد وكات ات اك اللاي أَرْضَعَْتَكَمْ وَأَحَوَائَكُم من 
NO NE E‏ حاتم 
بهن انلم تک ووا حلم بهن ئ جاح عَلَكُمْ ل5یل ابم الَذِينَِنْأضْلاكُمْ 
انكر بن لين إلا ما قَدْسَلَّف إِنَّ الله كان غَفُورًارَحِيمًا 4 [النساء ما 

والمرأة المحصنة أخلاقيًا أو اجتماعيًا يباح نكاحها؛ ما يدل على حرمة 
نكاح المرأة المحصنة بالزواج» وهذا يعني أن دلالة (المحصنات) في النص هي 
المتزوجات» ودلالة الاستثناء ترجع لبدء النص السابق (حرمت عليكم) وليس 
للمبحضنات من التشاء (المتزوجات) ويوجد أحكام خاصة لملك اليمين وقطعًا 
ليس المقصد بالمفهوم الرق والاستعباد والتطبيق التاريخي. 

5. إحصان عن الحرام والفاحشة والمعصية 

«... وجل لَكُم کا راء َلِكُمْ أن تيتوأ بأفوالكم مین عبر مُسَافحِين فما 
اشكمتنكم به مهن اومن أجُورَمُ كَرِضّة ولا جاح عَليَكُْ فيما تَرَاضَيكُم به ون 
بَعْدِ الْمَرِيضصَةٍ إِنَ الله كان عَلِيمًا حَكِيمًاك [النساء:24]. 
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ملك اليمين والنكاح 


ل 
والقوة ع من شن ٠‏ الله - عر وجل - في بنية المجتمعات» ونشوئهاء وذلك كي 
يتم التكامل والتبادل للمنافع والتسخير» ومن ثمٌ؛ إلى التقدّم والتطوّرء قال تعالى: 
لوال قصل بَعْضَكُمْ عَلَىْ بض في الرّرْقٍ كما الَّذِينَ فصلا برَادّي رِرْقِهِمْ عَلَىْ مَا 
ملكت أَيْمَانْهُمْ قَهُمْ فيه سَوَاء أفبنِعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ4 [النحل: 71]. 


o 


وقال:#انظر كف فض بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ SE‏ اا 1 
تَفُضِيلٌ» [الإسراء:21]. 

5 00 د أ ر ۾ 
sS‏ 
ولس هذا النفضيل بين الاس قدا إلا حا 
وإنما هو قدر إلهي اجتماعي اكتسابي» والإنسان قادر على تغيير قَدَّره بالج 
بالقدر الإيجابي (نفرٌ من قَدَّر الله إلى قَدّر الله)» مع استمرار وجود القَدَر بثنائيته في 

المجتمع» بصفته الاجتماعية» وليست الفردية. 

فالإنسان يستطيع أن يدفع عنه قَدَرَ الفقر بِقَدّر الغنى» من خلال الآخذ بوسائل 
الغنى نحو العمل والجد والتخطيط والطموح والصبر لتحقيق الهدف. وهكذا 
قَدَّر المرض» قدو عدم العلم والمعرفة, ودر الضعف الاجتماعى... إلخ. يقوم 
الإنسان بدّفعها بأقدار الخير؛ للوصول إلى النتائج الإيجابية» ومن ذلك قيل: ندفع 
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ا عالقا ريك أو كمرو افاي 


أقدار الحق بالحق» للوصول إلى الحق. 

إذن؛ المجتمع مؤلّف من طبقات متفاوتة في المال والعمل والثقافة والمقام 
الاجتماعي» ضرورة حياتية لاستمرار المعيشة» وحصول التقدّم والتطوّر 
فالمجتمع فيه طبقة قيادية» وطبقة انقيادية تابعة للأولى في أمور حياتها( قانون دفع 
الناس لبعضهم بعضًا ). 

فكان من الطبيعي أن يوجد نظام يحدّد العلاقة بين مختلف الطبقات» كل حسب 
مقامه الاجتماعي: مل يَسْتَوِي ال لون ا لا تنلمون ة [الذهر:9]. 

ومن هذه الفروقات في المجتمع نشأ القَرْق في الأحكام بينهم من حيث العلاج 
والعقوبات. مثلا؛ المرأة الضعيفة الفاقدة للحصانة الاجتماعية إن زنت» جعل الله 
عقابها نصف عذاب المرأة المتمتعة بالحصانة الاجتماعية» قال تعالى: #فَإِنْ أَتيْنَ 
ِمَاحِسَّةِ فَعَلَيْهنَّ ضف مَا عَلَى الْمُخْصَّنَاتٍِ مِنَّ الْعَذَّابِ4 [النساء: 25]. 


فَالمُشَرّع اعتمد في تشريعه على معطيات الواقع» وحيثياته» وهذا لتحقيق الرحمة 
الإلهية في المجتمعات الإنسانية. 

ومن الفروقات الموجودة في المجتمع بعلاقاته مع بعضه علاقة النكاح بين أفراد 
الطبقات» فنشأً ما يسمّى بنكاح ملك اليمين» وملك اليمين في المجتمع هو الطبقة 
التابعة في أمور حياتها المعيشية للطبقة الفاعلة والقائدة» فهي طبقة فقيرة لا تملك 
زمام أمور نفسهاء وهي تعيش ضمن دائرة الطبقة الأقوى. 


فماذا تعنى صفة الملكية؟ 


إن صفة الملكية في الواقع تتحقق في صفة حقٌ حرية التصرّف بالشيء» نحو البيع 
والشراء» أو الهبة والعطاءء وتتحقق بصفة حق الانتفاع بالشيء فقطء دون حقٌّ حرية 
التصرّف به» نحو عملية استئجار البيت» فالمستأجر له حق الانتفاع فقط» ولا يملك 
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حقٌ حرية التصرّف في البيت بيعًا وشراءء أو تغيير مواصفاته. 


وإذا مَلَكَ الإنسان حقٌ حرية التصرّف بالشيء» فمن باب أولى أن يملك حقٌ 
الانتفاع به» والعكس غير صحيح. فَمَنْ يملك حق الانتفاع لا يشترط له أن يملك 
حقٌ حرية التصرّف به. هذا هو المقصد من كلمة ملك اليمين في الواقع المعيشي» 
وقد فسن هذا المفهوم (ملك اليمين) في التاريخ بصور اجتماعية كثيرة؛ مثل 
العمال» والمزارعين» والمستخدمين» فقد تحققت فيهم صفة حقٌ الانتفاع 


بخدماتهم» وجهدهم» دون حق حرية التصرّف بهم بيعًا وشراءً. 


وتحقق - أيضًا - بصورة الرق نتيجة الحروب» وللحصول على اليد العاملة 
مجانًاء ولك بظهور صفة حق حرية التصرّف بهم بيعًا وشراءً» التي نتج عنها حق 
الانتفاع بهم خدمة وعملاء فظهر في التاريخ مسألة العبودية» نتيجة الظلم والجشعء 
وصار الإنسان ملك اليمين يُباع ويُشترى مثل الأمتعة والأشياء» وَفَقَدَ الحصانة 
الاجتماعية» فهذا النظام العبودي لم يضعه الخالقء ولم يُسْرّعهء وإنما الذي وضعه 
المجتمع الظالم المستعبد للإنسان. 


والمُشَرّع إنما وضع نظامًا متوافقا مع بنية المجتمع من حيث اختلاف طبقاته 
وتفضيل بعضهم على بعض؛ فكان ذلك تحت اسم نظام ملك اليمين» الذي تناول 
نظام الرّق ضمتاء كونه مُمارَسًا على أرض الواقع بأدنى صوره» وصفة الملكية 
متحققة من حيث حقٌ حرية التصرّف بالشيء» فقام بتجفيف هذه الصورة الهابطة, 
من نظام ملك اليمين؛ لتصادمها مع حرية الإنسان» وكرامته» واستمرت صورة 
حق الانتفاع بخدمة وعمل وجهد ملك اليمين» كونها صورة إنسانية طبيعية في 
المجتمعات. 


ومن الأمور المتعلّقة بملك اليمين التي تناولها المُشَّرّع مسألة النكاح لهم 
فذكر بعض الصور التي كانت تمارّس» أو أكثرها ممارسة علاج لمشكلة اجتماعية 
متعلّقة بالرجل من جانب» وبالمرأة من جانب آخرء فقام المُشَّرّع بحل المشكلتين 
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مع بعضهما بوقت واحد؛ حيث طلب من الرجل - لحل مشكلته - أن يحل مقابلها 
مشكلة المرأة. 
وهذا توجيه ربّاني لطريقة حلول المشاكل الاجتماعية» ومنع صفة الأنانية: 
والاستفادة لطرف على حساب طرف آخرء فالمنفعة للجميع» سواء بسواء قال 
ره ال ا 75 ر و ب نا ٍِ 32 و 3 
تعالى:حُرّمَتْ عَلَيْكَمْ أَمَّهَانَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ ..... وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ 
5 ف ا موقا اس 000 ر € عمس 3 و 
انمالك يتات اللو عاك وجل لكو مَا وة ذلكئ أن وا ب وال حون 
Gg 1‏ وم ل ا 
عير مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمَْعُْم به مِنْهُنَّ فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ قَرِيضَة وَلَا جُبَاحَ عَلَيْكُمْ فيمًا 
تَرَاضَيْتم به ِن بَعْدِ الْمَريصَةٍ إِنَ الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا4 [النساء: 24-23]. 


فلقد ذَكَرٌ المُشَرّع جميع النساء التي يحرم على الرجل نكاحهنً» واستثنى 
ذلك ملك اليمين» إضافة لنكاح النساء المتداول والمعروف إنسانيًا بالزواج الدائم. 


الصورة الأولى: نكاح المتعة أو نكاح لضان كرك فال ان تدرا 


سد وي 


و و ب عق وا كن 3 ه تو 
باموّالكم محصنين غير مُسَافِحِينَ فما استمتعتم ب به مِنهن فاتوهن أَجورَهْنٌ ...* 
[النساء: 24]. 


الصورة الثانية: نكاح افتیات؛ بقول تعالى :ومن لم يتخ نگم ر طَوْلّا أن 
كع الخصتات ميات قن م ف ا ا 
TT‏ 25[ 


والقاسم المشترك بين صورتي النكاح المذكورتيّن هو الأجر مقابل النكاح» 
ومن هذا الوجه؛ أطلق الفقهاء عليه اسم النكاح المأجور» بخلاف الزواج الدائم 
المعروف» الذي يهدف إلى تأسيس أسرة» إضافة للمتعة والمودّة المتبادلة بين 
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الزوجَيّنء فلا يوجد له أجرء وإنما يوجد له صداق. 


قال فال ور ارا لادا ا [النساء:4]: 


فالنكاح الدائم يجب فيه الصداق (المهر) للمرأة حق لهاء وواجب على الزوج 
هدية للمرأة لخطبة ودّهاء وتعبير عن المحبة» وليس مقابل المتعة؛ لأن المتعة 
بينهما متبادلة» بينما الأجر هو عطاء مقابل عِوّضء ويكون مقابل الاستمتاع بالمرأة) 
فالرجل يحصل على المتعة والإحصان لنفسه. والمرأة تحصل على الأجر؛ لتسد به 
حاجتها المعيشيّة» وذلك في النكاح المأجور بصورتيّه. 


1 


القصد من النكاح هو الإحصان للتفس عن الوقوع في الفاحشة» وهذا 
يقتضي من الرجل أن لا يكون محصنًاء وذلك إمّا أن يكون أعزبّاء أو زوجته 
مريضة مرضًا مزمتا لا يستطيع أن يمارس النكاح معهاء وما شابه ذلك من 
أمورء وخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة» فله أن يقوم بنكاح المتعة 
بقصد الإحصان. 

أن لا يقع الرجل في عملية السفاح» وهي الانتقال من امرأة إلى أخرى؛ لأن 
الإحصان يحصل في نكاح امرأة واحدة» بينما الانتقال من واحدة إلى أخرى 
ينفي عن الرجل قصد الإحصانء ويصير رجلا يتبع إشباع شهواته ونزواته» 
وبالتالي؛ يقع في الفاحشة. 

وجود شرط الإحصان» ونفي السفاح عن نكاح المتعة يقتضي أن تكون 
مذّة نكاح المتعة تؤدّي - في الواقع فعلا - إلى الإحصان عند الرجل» وهذا 
الأمر لا يتحقق بنكاح اليوم والليلةء ناهيك عن اللحظة كما يُقال خطًا: إن 
أقل نكاح المتعة لحظة» فتحقيق الإحصان شرط لنكاح المتعة» وبالتالي؛ 
يتم الاتفاق على المدّة التي يظنٌ الرجل أنه يحقق الإحصان لنفسه بها 
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شروط نكاح المتعة بالنسبة للمرأة: 
1 أن لا يكون للمرأة زوج» وذلك إما أن تكون عازبة» أو أرملةء أو مُطلّقة؛ لأن 
المرأة يحرم عليها الإشراك في عملية نكاحها. 
2 أن يكوث مقضّد المرأة هو سد خاجتها المعيشية: لنفسهاء أو لمن تعول: 
ولذلك جعل الله لها أجرًا مقابل النكاح. 
أحكام نكاح المتعة في الفقه الإسلامي هي: 
1. العقد بين الطرقيّن على نكاح المتعة (إيجاب وقبول)» مع توثيقه. 
2 تخديد المذة الى بقن الرجل أنه قق الا حصان فة فيها: 
3 الاجر الق عله 
4. عذتها استبراء الرحم» ويكون بحصول طهر واحد» سواء مات زوجها أثناء 
المدةء أو انتهت ت مدة العقد. 
5. لاترث زوجهاء ولو مات أثناء مدة العقد. 
6 إن أت ار فيحملون سم ا e‏ 
الاجتماعية» ولا ينتشر هذا النكاح إلا ف مجتمع فقير» دفع نساءه إلى 
ممارسة ذلك النكاح لسد لقمة العيش. 


نكاح الفتيات» وهو الصورة الثانية لنكاح ملك اليمين؛ 
قال تعالى:# و من لم يطح مِدكُمْ طَوْلا أن بك الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ قن 
ما ملكَتْ أَيمَالكُم ٤‏ ن اكم الْمُؤْنَاتٍ الله ألم بإِيمَايِكُم بعكم ن بَعْض 


َانكِحُومُنَ ِإِذْنِأهْلِهنَوَآُومُنَ أَجُورَهُنَبالْمَعرُوفٍ مُخْصَنَاتٍ غَيْرَمُسَافِحَاتٍ وَلَا 
دات أخدان دا أَخصنٌ قن أتيْنَ بفَاحِفَةٍ حِسَّةِ فَعَلَيْهنَ صف ما عَلَى الْمُخْصَّنَاتِ 
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عو 


مِنَ الْعَذَابِ لِك لِمَنْ شي الْعَنَتَ منم وَأن تَضْيرُوا خير كم وَاللَّهُ عور رّحِيِمٌ 
عاجوا ماسر ب 
َكُمُ المُؤْمِئَاتٍ وَاللّهُ أعلَمُ ايانم بَعْضْكُم مّن بَعْض فَانكِحُومْنَ بإذْنِ 
أي e‏ 5 
إن دلالة كلمة (الْمُخْصَّنَاتِ) الأولى ليست هي إحصان الزواج؛ لأن المرأة 
المترر جا ويرع تكانجها رورس ا 6 
إحصان العفة والأخلاق؛ لأغمن نساء مؤمنات ا ا ا و 
كما أن الات - اشا - ختصفات ا والأخلاق؛ كونبن مؤمنات» إذن؛ 
الإحصان يُقصّد به الحصانة الاجتماعية» وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالمرأة الحرَّة 
التي تملك قرار نفسهاء فيوجّه المُشَرّع الرجل الذي لا يستطيع أن ينكح امرأة حرّة 
بحصانة اجتماعية إلى لوك من ملك ل قسم الفتيات المؤمنات اللاي 
فقدنَ الحصانة الاجتماعية» وهن ¿ تابعات في حياتبن إلى غيرهرنً» وهذا دلالة كلمة 
(فتاة)» ويُقصد يبن العاملات» والمستخدماتء أو التي التحقت بدائرة اجتماعية 
لتحصل على الحماية والعناية لفقدان أسرتهاء أو ضياعهاء نتيجة الحروبء أو 
الكوارث الطبيعية؛ وما شابه ذلك 


شروط نكاح الفتيات المؤمنات: 
1. إِذْن الأهلء أو مَنْ يقوم مقامهنً. 
2 دفع الأجر للفتاة» أو لأهلهاء أو لمَنْ هو مسؤول عنها. 
3. أن تحصّن الفتاة نفسها بالزواج» محْصَنَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ». 
4. أن لا تنتقل من رجل إلى آخر قبل انتهاء مدّة العقد» واستبراء الرحم. 
5. أن لا تواعد الرجال» أوتجالسهم»#ول مُتَخَِاتِ أَخدَانٍ». 
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ما أحكام نكاح الفتيات؛ فهو مثل أحكام نكاح المتعة» وهؤلاء الفتيات اللاي 
حصن بالزواج إِنْ أنينَ بفاحشة ( الخيانة الزوجية )» فعقوبتهنٌ نصف عقوبة النساء 
المحصّنات اجتماعيًا( بالزواج)؛ أيْ خمسون جلدةء وهذا الزواج للرجل الذي 
خشي على نفسه (الْعَنَتَ)» ويوجّه المُشَرّع الرجلّ إلى الصبر وأنه خير له من هذا 
الزواج #وأن تبروا حير لَكُمْ4. 

أمّا نكاح ملك اليمين الذي يملك الرجل حى حرّية التصرّف بهن وح 
الانتفاع ضمنًا (الرَقَ) الذي كان سائدًا فيما سبق؛ فلا يوجد له أجر يدفعه الرجل 
ولا مدّة زمنية محدّدة» وذلك لتكفل الرجل بالعناية بهن إيواء وطعامًا وكسوة... 
الخ» ويخضع في غير ذلك لذات أحكام نكاح ملك اليمين؛ قال تعالى: لذ أَفْلّحَ 
الْمُؤْوِنُونَ الّذِينَهُمْ في صَلَاتِهِمْ تَاشِعُونَ»...... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
لا على أَرْوَاجِهمْ او ما مَلَكَتْ أَيْمَانهُمْ َإِنّهُْ ير مَلُوعِينَ» فَمَنِ انتم وَرَاء ذلك 
اولك هه TNE‏ 


إن كلمة (الْمُوّمِنون) تشمل الرجل والمرأة على حدّ سواء» وبالتالي؛ فالخطاب 
موجه لكلزيها معاء مما يذل على اشتراكهما في الأمر بحفظ الفروج الذي 
هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» وهذا يعني أن المرأة لها ملك يمين مثل الرجل تماما 
وما ينطبق على الرجل من أحكام ينطبق عليها في إباحة نكاح ملك اليمين» ضمن 
الأحكام المتعلّقة بملك اليمين» التي من أهمّها أن لا يتم إشراك في نكاح المرأة؛ 
أيْ ينبغي على المرأة أن تكون غير متزوّجة» هذا ما أفاده حرف (أو) الذي جاء 
في النضّ إلا عَلَْ أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُّهُمْ4» فهو حرف للتخيير» وليس 
للإباحة» فكما يحرّم على الرجل المتزوج نكاح ملك اليمين» كذلك يحرّم على 
المرأة المتزوّجة نكاح ملك اليمين» آمّا الرجل العازبء أو المرأة العازبة» فلهما 
أن يختارا واحدًا من ملك اليمين للنكاح» ويمتنعان عن نكاح الآآخرين» ويحصر 
دورهما في حقٌ الانتفاع بهم خدمة وعملاء دون النكاح» أمّا مسألة التعددية في 
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التكاح للرجل؛ فهو محصور بالنكاح الدائم فقط» ويحرم عليه التعدّدية في نكاح 
ملك اليمين» بخلاف المرأة؛ فيحرم عليها تعدّد النكاح مطلقا. 


الخلا 
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صة: 
النكاح الدائم بين الرجل والمرأة يكون بصّداق (مَهُر). 

النكاح الدائم متعدد المقاصد» ھر لكأسيسن اسر أو للمتعة» أو للاستقرار 
والسّكن...إلخ. 

بباح التعدّد في النكاح الدائم للرجل فقط دون المرأة. 

نکاح ملك اليمين له صور متعددة؛ نحو: نکاح ارق نکاح المتعة» نكاح 
الفتيات. 

يحرم ضمٌ نكاح ملك اليمين إلى النكاح الدائم على الرجل والمرأة» سواء 
ا 

يحرم تعذد نكاح ملك اليمين على الرجل والمرأة (السّفاح). 

النفقة على الرجل واجبة إذا جاءه ولد. 

قال تعالى: وَعَلَى المَوْلودٍ لَه رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفٍ € [البقرة: 
003 

أمّا إذا لم يكن له ولد؛ فالأمر يرجع إلى التراضي والاتفاق بين الرجل 
والمرأة» في مسألة السّكّن والكسوة والرزق نحو ما يُسمّى في زماننا هذا 
بالزواج المسيار» وهو صورة من صور النكاح الدائم» وليس من نكاح ملك 
اليمين. 

المقصد من نكاح المتعة هو الإحصان للرجلء والأجر للمرأة الفقيرة. 
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الطلاق في القرءان مشروع بمراحل 
وليس مجرد نقض عفد 


الطلاق هو فعل يعني توقف العلاقة الزوجية الاجتماعية بين طرفين وانفصالهما 
عن بعض بشكل كلي فيما يتعلق بالحياة الزوجية الأسرية. 

وهذا يعني لا مانع من العلاقة بين الطرفين في أمور أخرى خارج الحياة الزوجية» 
مثل العناية بالأولاد أو عمل اقتصادي أو علمى وما شابه ذلك. 

هل الطلاق السائد بين الناس من كون حصول الطلاق بالتلفظ به سواء لفظة 
واحدة أو ثلاثة ألفاظ متتالية هو الطلاق الذي شرعه المشرع في القرءان؟ 

لئر ذلك فى القرءان ذاته 

وقبل أن ندخل في التفاصيل ينبغي العلم أن عقد الزواج ليس مثل عقد البيع 
والشراء» فعقد البيع يتم بين طرفين فقط ولو بالسر بينهما ولا حاجة لتوثيقه وخاصة 
إن كان الأمر متعلقًا ببيع الحاضر يدا بيد بينما عقد الزواج هو عقد اجتماعي وليس 
عقدًا اقتصاديًاء وهذا يعني حضور المجتمع من خلال مؤسساته ولو بالحد الأدنى 
الذي هو مؤسسة الأسرة في عقد هذه العلاقة الاجتماعية. 

من يقرأ القرءان يجد أن الزواج يحصل من خلال عناصر تتضافر مع بعضها 
لصحة هذا العقد وحفظه. ومن الطبيعي أننا نتكلم عن زواج يتعلق بين نوعين 
مختلفين في الجنس الواحد (ذكر وأنثى) ولا يوجد عقد زواج بين المثليين بالنوع» 
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أو عقد زواج مع جنس آخر مثل الكلاب» كما أن محل عقد الزواج هو النساء المباح 
الاقتران ببن» وهذا يدل على أن كل عقد زواج يخالف العقد الشرعي فهو باطل أو 
فاسد حسب تعلقه» ولا قيمة له وينقض فورًا أو يتم تلافي الفساد وإصلاحه. 


أولا: ينبغي أن يصل محل طرفي العقد إلى بدء سن الرشد وهو العشرين من 
العمر» وطبيعي أن يكونا قد تجاوزا سن البلوغ الجنسي. 

ثانيًا: رضا طرفي العقد بإنشاء هذه العلاقة الزوجية من خلال القبول والإيجاب 

ثالثا: أخذ الميثاق من الطرفين بحفظ العلاقة الزوجية والاعتناء بها على الأصعدة 
كافة وعدم خيانة أي طرف لآخر. 

رابعًا: التوثيق الاجتماعى لهذا العقد بالوسيلة المتاحة كحد أدنى وجود شاهدين 
عدلين معروفين من الطرفين متوفرين حين اللزوم. 

خامسًا: المباركة الأسرية لكلا الطرفين في زواجهما. 

سادسًا: الإشهار لذلك الزواج من خلال إقامة حفل مهما كان صغيرًا ليعلم 
الأصحاب والأقارب والأصدقاء بهذا الحدث ويكونوا هم دائرة توثيق اجتماعية 
أخرى لهذا العقد 

فعلاقة اجتماعية أنشئت ذا الشكل هل يعقل أن تنقض بلفظ كلمة واحدة أو 
ثلاثة بين طرفين في غرفة نومهما أو نتيجة غضب وانفعال بينهما؟ 

عقد الزواج عقد اجتماعي ولا ينقض إلا بالرجوع في عناصره بالعكس» والقواعد 
الأصولية القرءانية في هذا الموضوع من خلال رؤية مقصدية لنصوص التشريع هي: 


۰ ماعقد بشاهدين لا يُنقض إلا بشاهدين. 
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٠‏ ماعقد بحضور الأهل لا ينقض إلا بحضور الأهل. 
٠‏ ماعقد بين طرفين لا ينقض إلا بحضور الطرفين. 
٠‏ لاينقض العقد إلا وفق شروطه المعنية. لنقراً: 


وَمَن لم يَسْنَطِعْ نكم طَوْلَا أن يكح الْمُخْصَّنَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ 
54 ل ا 


ص 


ll u 
[النساء:25]. ون حَفْتُمْ شقَاق بَيْنِهِما قابْعثوأ حَكمًا مَّنْ أَهلِه وَحَكَمًا مّنْ أَهْلِهًا إن‎ 
فليا خين | #السادقة.‎ ENE SSE, 


وكون الطلاق يتعلق بنقض علاقة اجتماعية يترتب عليها مصالح وشعور 
الإنسان وخاصة حينما يكون يوجد أولاد بين الطرفين وضع المشرع له مراحل 
لتنفيذه كفرصة للإصلاح بين الطرفين ولم يجعله مثل عقد الزواج يحصل في جلسة 
واحدة» فقال: #الطَّلاقٌ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِحْسَانٍ ل كه 


ر 


11 094 


أن تأخذوأ وكا ارم ا إلا آن اة ا يقِيمًا 
ا ا ومن يتعد 
دود الله وليك هُمْ الظالِمُونَ4 [البقرة :229 


وكلمة (مرتين) دلالتها غير كلمة (اثنتين)» كلمة(مرتين) تعني حصول الفعل 
الوانجل وقق ومن صل معا يكنا كلجة اا ل على الغدة و لس عل 
الفعل الزن فشون جت لدت فر تين وطرقت الاب لكل رة اتن :رها 
يعني أن جملة (الطلّلاقٌ مَرَّنَانِ) لا تعني اثنتين وإنما تعني مرحلتين من الفعل حصلا 
منفصلين بالزمن» وبالتالي لا قيمة للتلفظ بكلمة الطلاق في المرة الواحدة مهما بلغ 
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عددها ولو مليون مرة فهي كلها ضمن المرة الواحدة الأولى» وهذا الكلام ينقلنا 
إلى ضرورة معرفة الزمن الذي يفصل بين المرات. 


5 
لنقرا: 
و2 وم 


لوا طلقم النَاء بحُن اعضوم أن يكحن أَرْوَاجَهْنَإداتَرَاضَوَا 
يضرف زاك ترك ران كله واكم N‏ 
كم وَأَطْهَرُ وَاللَهُيَعْلَمُ وَأنتُمْ لتَعْلَمُونَ4 [البقرة:232]. 


0 کو قر مره ف ر كار شو اه کم مق عر واد وو ا کەو رت 6 رافق ء 

#وإذا طلقتم النسّاء قبَلَعْنَ أَجَلَّهُنَّ فَأميكوهن بِمَعْرُوفٍ او سَرَحَوهن بِمَعْرُوفٍ 
وا يرشن چرارا توا رمن بقل کرت کد طلم تفس و9 حدر آياني الله 
مُرُوَا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيَكُمْ مّنَّ الاب وَالْحِكْمَةِ يعظكم به 
وَاتَقُوأ الله وَاعْلَمُوأ أن الله ِكل شَيْءٍ عَلِيٌ © [البقرة:231]. 

یا أيه التي دا طلقم النساء عقون لعِدَهِنَ َأَخْصُوا الْعِدَه واوا لله 
ركم لا رجو ين وون و9 يرجن إلا أن ياين اجك ميه َلك حُدُوة 
الله ومن يعد حَدُودَ الله فقد طلم نَفْسَهُ 3 َفْسَهُ لا تذري لَعَلّ الله بُخدث بخْد ذلك أَمْرًا 4 


[الطلاق:1]. 


ا 


نلاحظ في النصوص أن الطلاق يتعلق بالعدّة» ولا طلاق دون عدة تأخذ مجراها 
زمنيًا في كل مرة» وعدة المرأة المطلقة هي ثلاثة قروء. 

وال لفطلتاث بووقضن ,أطيور ترك زو لاهو لين أن يكن عاق 
الل في َرْحَامِهِنَ إن كُنَ يُؤْمِنَ بالله الوم الآ براه ڪن يد في يك 
ِن رادو ِضْلاحًا وَلَهُنَ مل الَّذِي عليه بالْمَعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهِنَّ َرَجَةٌ وَاللَهُ 
عَزِيرٌ حَكَيمٌ 4 [البقرة:228]. 
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وكلمة (قرء) تعني ثلاثة حيضات يتبعها ثلاثة طهورء ولايصح البدء بمرحلة 
الطلاق إلا حينما تكون المرأة في حالة الطهرء ولايقع الطلاق وهي في حالة 
المحيض» وهذا يعني أن الطلاق ليس متوفرًا في كل أيام الشهر بل لابد أن يتأكد 
من زوجته أنها في حالة الطهارة» وحينها يبدأ بمشروع الطلاق حسب ما أمر المشرع 
ووضع من حدود» فيخبر زوجته بذلك ويطلب طرقًا من أهلها يمثلها ويكون أحد 
الشهود» ويآتي طرف من أهله ويكون أحد الشهود. ويعقدون جلسة الطلاق وتكون 
هذه المرة الأولى» ومن الطبيعي أن يتدخل الطرفان لمحاولة الاصلاح بينهماء وني 
حال إصرار الطرفين أو الزوج على الطلاق يبدأ توقيت العدة ثلاثة قروء. 

وعندما تنتهي المرحلة الأولى(ثلاث حيضات) وتكون المرأة على طهارة 
حينئذ يجلسون للمرة الثانية الزوجان والطرفان من الأهل ويعرضون الصلح فإن 
sS‏ وإن أصرًا على الطلاق 
يبدأ توقيت المرة الثانية أيضًا ثلاثة قروء» وفي كلتا الحالتين لا تخرج المرأة من بيت 
زوجها با آنا يطل لاء َطَلْقُومُنَ لِعدَّتِهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدَة وَانَقُوا الله 
رکم لا رجو ِن وتو وََايَخْرٌْنَ إلا أن ياين ماحد حسَة ية وَتِلكَ حُدُودْ 
الله وَمَن يعد حدود الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ سه لآ تذري لكل ال فحن وت ك 
[الطلاق:1]. 

وخلال مرحلة المرة الثانية عند انتهائها وأراد الزوجان الرجوع لبعضهما 
فيرجعان ولايجوز منعهما من ذلكء ون امْرَأةٌ حافت مِن بَعْلِهَا نُُورًا أو إِعْرَاضًا 
قلا جح عَلَبْهِمَا أن يُضصْلِحَا بَيْتَهُمَا صلخا وَالصّلْحُ حير وَأْحْضِرَتِ الأنفّسٌ الث 
وَإِن تَحْسِنُوأ وتوأ قن الله كَانَ بمَا تَعْمَنُونَ تَسِيرًا» [النساء:128]» فالمشرع 
معهما ويبارك عملهما. 


أما في حال انتهاء عدة المرأة في المرحلة الثانية ولم يرجعا لبعضهما وأصرًا 
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على الطلاق يكون الطلاق البائن قد وقع وانتهت العلاقة بينهما إلى غير رجعة. 
ولايحل رجوعهما لبعض إلا بعد أن تدخل المرأة في تجربة زواج جديدة دائمة 
وجادة وتفشل أو يموت زوجها فلامانع من الرجوع لبعضهما إن أراداء ويكون قد 
تعلّما درسًا دفعا ثمنه باهظًا قان طَلَقَهَا فلا تجل لَه مِن بَعْدُ حى تَدكِحَ رَوْجا غَيْرَه 
إن طَلَقَهَا قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله 
ينها لِقَوْم يَعْلَّمُونَ #البقرة230. 

إذن؛ الطلاق مرتان بثلاثة جلسات زمنية مختلفة عن بعضها يفصل بينها عدة 
المرأة ثلاثة قروء مرتين: 

المرة الأولى للطلاق وتعقد بجلسة مؤلفة من الزوجين وطرفين من أهل كل 
منهما. 

العدة الزمنية ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر. 

الجلسة الثانية بعد انتهاء المرة الأولى للصلح بينهما وفي حال أصرا على الطلاق 

العدة الزمنية ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 

الجلسة الثالثة للمضي في الطلاق البائن أو الرجوع عنه 

وفي حال رجوع الزوجين لبعضهما يلغى مشروع الطلاق بمراته وجلساته ولا 
يحفظ في سجل الزوجين» وني حال حصول طلاق فيما بعد يتم إنشاء مشروع 
طلاق جديد ولا يُستحضر القديم؛ لأنه مُلغى. 

هذه حدود الله في الطلاق فلا يجوز تعدّيهاء وأي طلاق يقع في غير هذه الشروط 
هو طلاق باطل ولا قيمة له ويأثم من يفعله. 
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البغاء غير الدعارة 


و 


ولا نُكْرِهُوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ ِن أَرَدْنَ تَحَصّنَاك [النور: 33]. 
إن مفتاح دراسة هذا النصّ يكون من خلال شرح المفردات التي قام عليها 
النص» وهى: الفتاة» البغاء. التحصن. 
إن كلمة (قتََاتَكُمْ) في النصّ من كلمة (فتى)» التي تدلّ - حسب دلالة أصوات 
أحرفهاء بهذا الترتيب - على فتح خفيف» ودفع خفيفء مُنته بامتداد واستقامة على 
ذلكء وفي الواقع تدلّ على نشاط الإنسان في الحياة الاجتماعية من حيث الضعف 
والفتور» وعدم امتلاك القدرة والإرادة على اتخاذ القرار» والعيش على هذا النمط 
من الحياة التابعة لإنسان آخر قوي يملك الإرادة والقدرة» قال تعالى: 
فين 10 مه ور ا مر و د ب 92 : 
# وَقَالَ نسوة فى المَدينة امْرَأت العزيز تَرَاودْ فَنَاهَا عن نفسه# [يوسف: 30]. 
ا ا وا فارز ورك ر ا ا اا و کو ر ضر 
لوقا لِفئيَانهِ اجعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرفُونَهَا»ك [يوسف: 62]. 
#قَلَمًا جاورا قَالَ فتاه آتتا غَذَاءَنَا لَقَدُلَقِينَا من سَفَرنا هذا تَصَبًا) [الكهف: 62]. 
فالفتى هو الإنسان التابع لآخر في الحياة الاجتماعية والمسؤولية» يعيش ضمن 
دائرة لا يملك فيها القرار والإرادة» نحو الخدم والمستخدمين بصورة عامة؛ 
فهم من طبقة اجتماعية متدثية على صعيد العلم» أو الثقافة» أو الاقتصاد, لذا؛ لا 
يصح إطلاق كلمة (فتى أو فتاة) على الأبناء أبدًا؛ لأن مصطلح (الفتيات) يُطلّق 
على النساء المُتدثيات اجتماعيًا؛ مثل الإماءء أو الحَّدَّم أو العاملات» وما شابه 
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ذلك وينبغي التَبّهُ لهذا الفرق الاصطلاحي؛ لما يترئّب عليه من أحكام مختلفة 
بين النساء ذوات المقام الاجتماعي الرفيع والوسطء والنساء ذات المقام الضعيف 
اجتماعيا؛ قال تعالى: 

ليا نِسَاءَ التي ل كاعد ال[ اكرات 32], 

ونساء النبي هن من المقام الاجتماعي الرفيع المستوى» لذلك نجد لهنّ أحكامًا 
خاصة ببنّ. وكذلك نساء المؤمنين عامة» فهنَّ ذوات مقام اجتماعي وسطء قال 
تعالى: #إيَا ايا انين قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدِينَ عَلَيْنّ مِن 
جَلَابيبهنٌ ذلك ا أ يعْرَفْنّ فلا يَؤْدَيْنَ* [الأحزاب: 59]. 

لاحظ؛ لم يأت في النصّ ذكر (الفتيات)؛ لأن الحُكم لا يتناولهنَ» وإنما هو 
خاص لسيدات المجتمع الرفيعات المستوى (نساء القادة» والعلماء» وكبار القوم) 
والنساء الحرائر عامة» اللاتي يملكنّ القدرة والإرادة والاستقلال في اتخاذ القرار. 

لذلك فرّق المُشَرّع بين المقامات الثلاثة للنساء» في الأحكام» والعقوبات» نحو 
e‏ ال لنساء النبي إذا مارسنّ الفاحشة يا نسَاءَ التي مَن يَأتِ هنن 
ِفَاحِسَّةٍ مَُيئَةٍ يُضَاعَفْ لها الْعَدَابُ ضِعْمَيْن [الأحزاب: 30]. وعقوبة الوسط 
للا ا عاف (الخيانة الو ارا وَالزَانِي قاجلدوا ك وَاحَدٍ 
مهما مِنَةَ جَلَدَةِ ولا تأخذگم ب هما رَه في دين الله إن كنتَمْ نَؤْمُِونَ بالل وَالْيَرْم 
ارو فة م اين [التور: 2. ونصف عقوبة للفتيات 
ومَنْ هن بمقامهنَ إذا حصن (تزوّجن) لَإدًا أُخْصِنً قن أَيْنَ بِقَاحكَة مَعلَيْهنَ 
نِضْفٌ مَا عَلَى الْمُحْصَّنَاتِ مِنَّ الْعَذَابِ4 [النساء: 25]. 

وإن لم تكن الفعات مرو جات (محصنات)ومارسن الزن (الذعارة) فتكون 
عقوبتهنَ حسب عموم» نص الزنى مئة جلدة مثلهن مثل سائر النساء» وذلك لتعلق 
الفعل بحق المجتمع. 
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أمّا كلمة (الْبِعَاءِ)؛ فهي من كلمة (بغى)» التي قزل خب دلا أصوات أحرفها 
وفق هذا الترتيب على: جمع متوقف غائب مُنته بامتداد واستقامة» وفي واقع الحال 
لذن كن جيم ار لقان فى ف على علي همه زا ا تبون عملت وطن 
هذا الوجه؛ تم تفسير كلمة (بغى) أي: قصد. وطلب» وذلك من باب تفسير الشيء 
ا 

ولكنْ؛ يوجد فرق بين: أراد» وبغى» وقصد» وطلب... إلخ» فالابتغاء هو إرادة 
مجتمعة مُوجُهة نحو الطلب بقصد العمل فهي من هذا الوجه أعمٌ من الإرادة 
والقصد والطلب؛ لأنها تدلّ عليهم كلهم مجتمعين, قال تعالى: #فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ 
باغ وَلَا عَادِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173]. أي لم يرد ذلك ولم يطلبه» ولم يقصد 
فعله؛ قال تعالى: عير الله تي حَكَما وَهُوَ الذي انر إِلَيكُمْ الكتَابَ ممصلا 
[الأنعام: 114]. 

وقال: یا ايا الاس إِنَّمَا بعكم عَلَىْ أَنفسِكم» [يونس: 23]. 

ا كلمة ی الالال ارو ا على اا ا عن وا ا 
المقترنة بالطلب» والقصدء والعمل» وكذلك قوله تعالى «فَقَاتِلوا التي تَبْضِي4 
[الحجرات: 9]؛ أي قاتلوا التي تريد القتال» وتطلبه» وتقصده» وتعمله. فالفئة 
الباغية هي الفئة البادئة بالعدوان» والهجوم» وتريد الهلاك والأذى للآخرينء 


والمرأة الباغية هى الميرأة ال ريد وتطلب وتقصين العمل + سوا أ كان عند 
شريقًاء أم فاحشة» وسوءًا. 


قال تعالى: لقَالَتْ اى يَكُونُ لي غُلام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بسر وَلَمْ أك بغيًا) [مريم: 
0 فقولها (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ) يشمل المّسّ بصورة شرعية» أو غير شرعية» في 
الوقت الحالي» فيكون قولها (وَكَمْ أك بعيّا) ضرورة يدل على غير الفاحشة؛ وإلا 
اقتضى التكرار للمعنى» وذلك محل في إحكام النصّ القرءاني» المُنزّه عن اللغوى 
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والحشوء مما يؤكد أن دلالة كلمة (بَغِيَا)؛ أي امرأة عاملة ومُستخدمة ومتدئية 
في المجتمع» وبالتالي؛ هي مَظتَّة للاتمام إن حملت دون زوج» وذلك لامتهانها 
وضعفها اجتماعيّاء ومحل طمع لمَنْ في قلبه مرض من أفراد المجتمع» غير أنها لم 
تطلب ذلك الأمر. 

فتتساءل السيدة مريم - عليها السلام - كيف يكون لي غلام» وأنا امرأة نزيهة غير 
متزؤّجة» ولم أمارس الفحشاء» ولستٌ امرأة متدنّية اجتماعيًا ومُستخدّمة لأحد؟! 


SS‏ م وَالْبَغْي 

بير الْحَقّ4 [الأعراف :33« انظز لكلمة ل(الْبَعْي به بعَيْرِ الْحَقّ) كيف أفردَتُ وحدها 
بعد الفواحش» مكيدل على انفرادها بدلالة غير الفاحشة» وانظر - أيضًا - 
لكلمة (الْحَنّْ) بعد كلمة (الْبَعِْي)» فذلك يدل على وجود بغي بحلٌء وبغي دون 
حقٌ ضرورة» وإلا اقتضى الحشو واللغو لَص القرءاني» والبغي بحق هو الإرادة 
والقصد والطلب والعمل والابتداء لنصرة الحق والعدل. 


قال تعالى: ‏ وَيَنْهَىْ عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُكَرِ وَالبغي [النحل: 90[. 

ل القراد کل ای يعد الا ةو الک :ما و کد عا درت افا 
أن دلالتها الإرادة والقصد والطلب والعمل ابتداء» فإن جاءت بصياغة النهي والذمٌ» 
فيعني أنها العدوان على الآخرين» وهي من باب البغي بغير الحق 


ما كلمة (التحصّن)؛ فهي من الحصنء التي تدلّ على الستر والمنع والحماية 
والحرق وحن ذلك الات شع سور المد الال حح لى ا السا 


وكلمة (محصَن) في القرءان تدل على المنعة والحماية الاجتماعية للرجل 
والمراة: 
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وأتت في القرءان على وجهيْن: 


1-إحصان بواسطة انتماء الإنسان إلى مقام قوي في المجتمع ابتداء من الأسرة 


قال تعالى # و مَن لم يَسْتَطِعْ كم طَوْلَا أن يكح الْمُحْصََّاتٍِ الْمُؤِْنَاتِ فَمِن ما 
تلكث العالكي.. 4 [المناة: 29], 

a NE‏ لوقو 
في الفاحشةء قال تعالى: حُرٌمَتْ عَلَيكمْ أَمَهَانكُْ ...» وَالْمُحْصَنَاتٌ مِنَ السَاء إل 
ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكَمْ4 [النساء: 24-23]. 

وبعد معرفة المفاتيح الثلاثة للنصٌ المّعني بالدراسة» نأتي - الآن - لمحاولة 
تشكيل فَهُم كي لتمام النصّ بعد ذْكْره ضمن سياقه» وهي خطوة هامة في دراسة 
النصوصء قال تعالى: ‏ . . وَالَذِينَيَُونَالكَِابَ ما ملكت أَبْماكُمْ فكَابُوم 
ذم فب حيراو شن تال ا آي انهم ولا رخو ایخ على الي 
إن رذن تحص لوا عرض الاد الذنيا و من کر ههن قن الله مِن بعد إكْرَاهِهِنَ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: 33]. 

أول أمر ينبغي استحضاره واستصحابه أثناء دراسة النص هو أن ممارسة 
الفحشاء حرام بين الناس عمومًاء لا علاقة لذلك باختلاف دين» أو عرّقء كما أن 
السماح والرضا بالفاحشة ضمن دائرة مسؤولية الإنسان (زوجة» أخت. بنت» فتاة) 
يحرم شرعًاء قال تعالى: 8 فل إِنَّمَا حَرَّ رَبيَ الْفَوَاحِشََ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ4 
[الأعراف: 33]. 

ورل تقرَبُوا الْمَوَاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ 4 [الأنعام: 1151. 

إن الْذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيمَ الْمَاحِمَةٌ في الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أ 
وَالْآخرَّة» [النور: 19]. 
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وهذا يؤكّد أن كلمة (الْبعَاءِ) في النصّ السابق لا تدلّ على الفاحشة أبدّاء والقول 
بأن النصٌ لا مفهوم مخالفة له يدل على سماح ورضا المسؤول عن الفتاة بسلوكها 
إن أرادت الفاحشة من تلقاء نفسها؛ لأن المهمّ هو عدم الإكراه فقط» وكما ذكرتٌ 
آنْقَا إن المُشَرّع حَمّل المسؤولية للإنسان الذي تجري الفحشاء ضمن سلطانه 
وإدارته» ولو لم يأمر بها؛ لأنه يستطيع أن يمنعهاء وهو عمل مطلوب منه أن يفعله؛ 
ليحافظ على أخلاق المجتمع» ويمنع انتشار الفاحشة» وشيوعها فيه. 

فكلمة (الْبعَاءِ) تدلّ على الإرادة والقصد وطلب العمل» وممارسته» وكلمة 
(التحصّن) في النصّ يُقصّد بها إرادة الفتاة الاستقلال بحياتها والحصول على 
المنعة والحماية الاجتماعية التي من صورها الزواج» وكلمة (فتاة) يُقصّد بها 
النساء المقطوعات اجتماعياء والضعيفات» والمستخدمات اللاتي فَقَدْنَ الحماية 
الاجتماعية» نتيجة كوارث طبيعية» أو حروب مُدمّرةء أو غير ذلك» فلجّأن إلى 
ا آخری» ودخلنَ تحت حمايتهم» ومسؤوليتهم» فصرن تابعات لهم من حيث 
المطعم» والملبس» والمسكن» والمسؤولية. 

فهؤلاء الفتيات إِنْ أردن التحصّنَ بواسطة الزواج أو الحصول على المنعة 
والحماية؛ فما ينبغي على المسؤولين عنهنّ أن يُكرهوهنّ على الاستمرار بالعمل» 
ويمنعوهنَ عن الزواج أو تحسين مستوى معيشتهن من أجل إبقائهنَ يدا عاملة 
رخيصة» أو وسيلة لجَلْب المال دون تعب من المسؤولين» بحبَّة أن ذلك ثمن 
للمعروف الذي عملوه معهنّ سابقا؛ لذلك أنهى الله - عر وجل - النص بقوله 
ل لَتَبَعُوا عرص الْحَياة لديا ومن يکر هه قن اله ِن بع إِكْرَاههنَ غَفُورٌرَحِيمٌ4. 

وهذا دليل على وقوع فعل الإكراه لهنّ» مما يعني حصول البغاء في واقع الحال» 
وعند حصول ذلك؛ فإن الله غفور رحيم» إشارة إلى أن لا يستمرٌ المؤمنون في فعل 
الإكراه للفتيات على العمل»ء ويدعوهنّ للانطلاق بحياة جديدة» وتأسيس أسرة» 
وتشكيل حماية ومنعة لهنَّ من خلال الزواج» وبالتالي؛ يتم معالجة مشكلة 
اجتماعية» وترميم لبنة من لبنات المجتمع. 
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هذا هو منطوق النص على الوجه الصواب» وبالتالي؛ يصح أن يكون له مفهوم 
مخالفة» وذلك بآن يقوم الرجال بإكراه الفتاة على العمل الشريف (البغي بحق) إن 
لم ترد الزواج؛ فعليها أن تكون إنسانة فاعلة في المجتمع» أمَّا إن أصرٌ الفقهاء على 
أن كلمة (الْبِعَاءِ) هي الفاحشة» وكلمة (التَحصّن) هي العفّة» وكلمة (الفتاة) على 
النساء عمومًا؛ فإن النصّ يفقد صفة مفهوم المخالفة؛ لانتفاء ورودها في واقع الحال 
من حيث إن الفتيات اللاتي لا يردن التحصّن وبالتالي؛ يردن الفاحشة» فعلى الرجال 
أن يسكتواء ويرضوا عن ذلك العملء وليسوا بحاجة لإكراه الفتيات على ذلك؛ 
لأمبنّ يفعلنَ الفاحشة من تلقاء أنفسهنً» والنص - بناء على هذا المفهوم - يبرئ 
ذمّة الرجال» ومسؤوليتهم عن هذا الفعل» الذي جرى ضمن دائرتهم الاجتماعية» 
وهذا مخالف للنصوص السابقة. 


لن الَذِينَ يُحِبُونَ أن نَشِيمَ المَاحِشَةُ في الَذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَدَابٌ ألم * 
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إباحة نكاح النساء المسلمات من رجال أهل الكتاب 


إن النكاح في المجتمع الإنساني هو علاقة غريزية تخضع للثقافة؛ حيث تقوم 
الثقافة بتنظيم هذه العلاقة بين الرجال والنساء بقانون ينظم قيام العلاقة» وما نتج 
منهاء وما يترتب عليهاء فهذه العلاقة الجنسية موجودة في المجتمع الإنساني ابتداءً» 
صورة من صور إشباع غريزة النوع» فلم يأت الدّين أو القانون لإيجادهاء بل أتى 
لينظم ممارستها في الواقع» ويحفظ ما يترتب عليها من تبعات؛ لأن هذه العلاقة 
بين الرجل والمرأة هي نواة لتأسيس الأسرة, التي - بدورها - ترفد المجتمع 


الا 


والأصل في علاقات الناس مع بعضهم هو التعايش والتعارف والتعاون #يَا 2 
3 ےر 00 ر قاس HENE‏ ا اس کا لك عير 2 
الاس إا حَلََنَاكُم مّن دگر وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شْعُوبَا وَقََاِلَ لِتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ 
الله َنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ كَبِيرٌ 4 [الحجرات: 13]. 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَّوَالتَفوَى ولا تَعَاوَنُوأ عَلَى الإنّم وَالْعْدُوَانِ وَانَقوأ الله إنَّ الله 

شَدِيدٌ الْعِقَاب € [المائدة:2]. 

وعلاقة النكاح بين الرجل والمرأة تجسّد هذه المفاهيم؛ إِذْ هي النواة الأولى 
لهذا المجتمع» فيتحقق ببذه العلاقة بين الرجل والمرأة التعايش والتعارف والتعاون 
المبني على المودّة والسّكن بينهماء إذن؛ علاقة النكاح بين الرجل والمرأة علاقة 
إنسانية تخضع للثقافة. 

فالسؤال الذي يفرض ذاته الآن: 
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0 0 ا ا‎ e 

هل الثقافة الإسلامية نحرم إيجاد علاقة نكاح شر عي بين امراة ورجل من 
ثقافات مختلفة؟ أو أن هذه العلاقة لا تتدخل ما الثقافة؟ أو أنها سمحت بصور 
دون أخرى؟ 

من المعلوم أن الشرع الإسلامي قام على قاعدة (الحرام مقيّد بالنصء والحلال 
مطلق ولا يطبق إلا مقيدًا بنظام المجتمع)ء أو (الأصل ني الأشياء الإباحة إلا النصّ 
أو مادل عليه النص). 

والدارس للنصٌ القرءاني لا يجد نصًا يُحرَّم نكاح رجال أهل الكتاب من نساء 
المسلمين» وانتفاء وجود نص التحريم يدل على الإباحة حسب القاعدة» ومن 
يقول بحرمة ذلكء فعليه أن يأتي هو ببرهان على ادّعاته» مع العلم - أيضًا - أنه لا 

ا 2 ر 92 7 04 و 

والنص الذي يعتمد الفقها ء عليه هو الوم أجل لم اليا وَطَعَامُ ال و 
لتاب جل لَكُمْ وَطَعَافكُمْ جل لَهُمْوَاْمُخْصََاتُ 0 
ين اوو اكات ين تنكم دا ينون جورم حصي َيرَمُسَافِحِينَ وَل 
مُتَخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانِ فَقَدْ خبط عَمَله وَهُوَ َ في الآخرَةمِنَ الخَاسرينَ» 
[المائدة:5]. 

والنكاح المذكور في النصّ هو النكاح المأجور» المشهور باسم نكاح المتعةه 
sS‏ التص مثا 
5 5 و4 ° ه 
قوله تعالى: أجل كم ئا راء لِم أن وبأو الم مُحْصمِنَ غَيْرَ فُسَافِحِينَ 

ما سكم ب مه َوه جورم رة وَل جاح يك يما َرَاضَيْتَم بو من 
بعد الْمَرِيضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء:24]. 

فالنكاح المأجور هو نكاح بقصد الإحصانء يترنّبٍ عليه المتعة للرجل» والنفقة 
للمرأة» فهو علاج ظرفي للطرفين» ولا ينتشر هذا النكاح المأجور إلا في مجتمع 
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مُتفكك ومُنهار؛ لذلك احتاج أفراده إلى هذا النكاح لعلاج مشكلة تّفسية للرجل» 
واقتصادية للمرأة» وربما تتعاكس المشاكل بينهما لظرف ما. 

ما النكاح الدائم؛ قفد الى الس يدل علق غطك الرجل اللدراة بضيكة 
(الصداق)؛ قال تعالى: #وَآثُوأ النّسَاء صَدُكَاتِهنَ ِخلَةَ إن طبن لَكُمْ عن شَيْءٍ من 
َفْسَا كلوه هناميا 4 [النساء:4]» فنكاح الإحصان (المتعة) مأجورء وله شروط 
قد ذكرها النصٌء أمّا التكاح الدائم؛ فهو نكاح قائم على خطبة الرجل لود المرأة؛ 
فيقدّم لها هدية دون مقابل» واجب على الزوج» وحن لاوةه لذلك؛ سمي هذا 
العطاء الواجب (الصداق)» وليس هو أجر يدقع للمرأة أبدًا. 


إذن؛ ما كم نكاح نساء أهل الكتاب من قِبّل رجال مسلمين؟ 

والجواب - أيضًا - بمثل ما سبق حسب القاعدة الأصولية: (الأصل في الأشياء 
الإباحة إلا ما ورد وم a‏ 
تسات م0 وبالتالي؛ م 00 أيضَاء أو 

والمَنع من نكاح رجال أهل الكتاب (في الفقه الإسلامي) للنساء المسلمات 
إنما هو مَنْع اجتماعي ثقافي سياسي» ولیس منعًا دیا وذلك لأن واقع حال 
المرأة مُتصفة بالتابعية للرجل؛ فمن هذا المنطلق يخشى المجتمع على نسائه من 
أن يغيرن ثقافتهنً» غير أن الأولاد تابعون لأبيهم» وسوف يحملون ثقافته غالبًاء 
فأراد المجتمع الإسلامي أن يُغلق هذا الباب بإحكام» فأعطى للأمر حكم التحريم 
الدّينيء وَرَّرَعَ - من حيث لا يشعر - الكرء والبُضٌ بين الثقافات؛ إِذْ كيف تكون 
نساؤهم حلالَا لناء ونساؤنا حرام عليهم؟! 


أمّا النصٌ الذي يذكره مَنْ يقول بتحريم هذا النكاح بين الثقافات» ويحصره باتجاه 
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ولخد لاه فيو قر له تال N‏ موم 
خیرم ن مشر کو وؤ َجََدكمْ وَلآتكِحُوأالْمُشِرِكِينَ حنَّى ؛ ينوا وَلَعَبدٌ مُؤْمِنٌ حير 
e‏ 
وَْينُ آباته لتاس لَعَلَّهُمْيعَذَكَرُونَ4 [البقرة:221]. 

يي ا 
ولا المشركون ينكحون نساءنا المؤمنات؛ فالنصٌ يتكلم عن المشركين» فهل 
مصطلح المشركين يُطلّق على أهل الكتاب في الاستخدام القرءاني؟! 

لدو ذللك. 

قال تعالى: للم ين الَذِينَ روا مِنْ أَهْلٍ الاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكَينَ حَنَى 
أيهم e ١‏ : إن الِّينَ قروا من أل الكتاب وَالْمُْرِكِينَ في 
ار جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيا أَوْليِكَ هُمْ سر اَي 4 [البينة:6]. 

لقد ذكر المُشَرّع أهلّ الكتاب» وعطف عليه المشركين» ومن دلالة العطف 
اللحاير ا ا 
أهل الكتاب أبدّا وبالتالي؛ فنص تحريم التكاح دم الک وا ا 
أهل الكتاب أبدًاء فَمَنْ هم المشركون؟ 

قال تعالى : فل إِنِّي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاط مُسْتقِيمٍ ديا قيا َراهيم حي 
وھا کان م لرن * [الأنعام:161]» وقوم u‏ كانوا يدون بر اة 
الكواكبء وأنها أرباب تشارك الرَّبَّ الأعلى في تدبير أمور الحَلقء وبالتالي؛ لجؤوا 
إليها بالدعاء والاستغاثة والتعظيم» وعبدوها مع الله» أو من دونه» وترئّب على ذلك 
وجود سَدَنَة وكهتة نصبوا من أنفسهم أبوابًا للتقرّب والدخول إلى هذه الأرباب» 
فاستعبدوا الشعوب. مُستغلين عقيدة السك بالله العظيم» أمّا الصورة الأخرى؛ فهي 
اعتقاه المشر كن بديمومة الحياة الدنيا إلى ما لاغباية: 
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وبالتالي؛ ينكرون اليوم الآخرء وعملية البعث» والحياة بعد الموت» ويترئّب 
على تلك العقيدة الشَّرْكية سقوط القيّم والأخلاق» فلا يوجد حرام أو حلال» 
ويختفي الضمير والشعور الإنساني!ويمارسون عملية إكراه الآخرين على 
معتقداتهم» ومنعهم من ممارسة حريتهم في الاختيار. 

قال تعالى في وصف حالهم: لوَقَانُوا ما هی إلا حاتت الدَّنيا َمُوتُ َنْبا وَمَا 
ُلك إا الدَهْرُ وَمَالَّهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إلا ينون 4 [الجاثية:24 ]» وهذه 
الور الشركة لست البحصره وها هي ا ادن الها الها يصون 
كثيرة ومتنوعة: 

قال تعالى #وَإذْ قال لُقْمَانُ لا: نه وهو يَعِْظَهُ یا بت لاد شرك بالفو إن الشرْكَ لَظْلهُ 
عَظِيمٌ 4 [لقمان:13]. 


وقال: ايا أَيَّا الَذِينَ منوا نما اْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَفْرَبُوأْ الْمَسْجِدَ الْحَرَام 
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خم خفتَمْ عَبْلَةَ فَسَوْفَ يُغنِيِكُمُ الله ِن فَضْلِهِ إن شَاء إِنَّ الله عَلِيمٌ 
حَكيم# [التوبة:28]. 

الك كالسا حال واعقاذ لوان حت بضر مها کت سا ركه بجی 
ووصف الله المشركين بالنجاسة؛ حيث إنهم ناس لا أمان لهم؛ لانتفاء وجود القِيّم 
Ne ase,‏ عو لأغر اشن والأفق الور قر فلات 


أبدَاءفهم مستبدون ومستعبدون وإرهابيون وأحاديو النظرة. 


أا أهل الكتاب؛ فهم - أصلا - جزء من الدّين الإسلامي» كوم أتباع الأنبياء 
والرْسل سابقاء ودين الأنبياء والرسل جميعًا هو الإسلام فالله -عرٌ وجل - أنزل 
دتا واحدّاء وشرعًا إنسانيًاء تراكميّء تكامليًا مع الزمن» تخلّله شرع قومي عيني 
لكل مجتمع سابق» فاستمرٌ نزول الشرع ا وي تعديل ومح الضرع التومي 
باتجاه الإنسانية والعالمية» إلى أن تم شخه كاملاء وحل محلّه الشرع الإسلامي 
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يتمامة وکماله؛ حيث. نزل كاملا في الكتاب الأخير (القرءان) بخلاف الكش 
السابقة» فقد احتوت أجزاء من الشرع الإسلامي» وليس كلّه. 

وبالتالي؛ ختمت النْبُوّة؛ لاكتمال الشرع الإسلامي» وحفظ الشرع الإسلامي 
بين نصوص القرءان المحفوظ. من خلال ربط خطابه بالواقع بصورة علمية؛ فأهل 
ا ل يخا قال تعالى: #وَوَصّى بها إِْرَاهِيمُ بنبه وَيَحْقَوبُ ا ب 


كيهو 11 5¥ 0 


إنَّ الله اصطَمَّى لَكم الدّينَ فلا تَمُوئُنَ | لا نتم مَسْلِمُونَ 4 [البقرة:132]. 

فدين أتباع الأنبياء والرّسُل كلهم الإسلام» الذي بدأ نزوله منذ نوح عليه السلا 
مرورًا بإبراهيم» وموسى» وعيسى» وختم بالنبي محمد» صلوات الله عليهم؛ فيوجد 
قاسم مشترك كبير بيننا جميعًاء إذن؛ مصطلح المشركين لا يشمل أهل الكتاب» 
بالمشركين فقط. 


أمّا النص الآخرء الذي استدلٌ الفقهاء به؛ فهو قوله تعالى يا ها الَذِينَ آمُوا إِذَا 
جَاءكُمُ الْمُؤْمِئَاتٌ ت اجات انتوم ا غلم انون عون مؤيئاتٍ 


قلا موُن إلى الكُمَارِ لا ُن جل لَه لا م يحو لَه ووم ما أو 
ee‏ لْكَوَافِر 


فو 


وَاسْألُوا ما أَنَقتم و َسألُواما أَنَمَقُواذَِكُمْ حَكْمْ اللوبَحْكُمْ بَيَْكُمْ وَا اليم کی4 


[الممتحنة:10]. 
فالنص يتكلّم عن الكفار قَمَنْ هم الكفار في المصطلح القرءاني؟ 
الكثر ل هن اة والانغلاق» ومن هذا الوجه أطلق على الفلاح وصف 


الكافر؛ لأنه يُخْطّي البذار ف التربة» وأطلق على ا المملوءة الا شار 


والمنخفضة le De‏ الكفْر هو سلوك وعملء لا 
علاقة له بالاعتقاد» فهو لسان مقال» وليس لسان حال» فهو كذب» وإنكار» والحاد. 
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وعداوة» وبغضاء. وحقد» وإجرام» وحرب ضدذ الحق والعدل والسلام. 


لذلك يمكن أن يضيف المشرك لنفسه صفة الكَفْر إن قام بسلوك كُفْرِيء 
وااقات سردي احبر بشو ارو يلاد او 
کفري» قال تعالى: إن | لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل الكِتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَنَم 
الین يها ارك كد ابره َة 4 [البينة: 6]. 


کک ل أَهْلٍ اتاب وَل الْمُشْرِكِينَ أن بر عَلَيكُم مّنْ كَيْرِمّن 
رَبَكُْ وَاللَهُ يَحْتَصُ بِرَحْمَيِهِ من يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم € [البقرة:105]. 


my‏ ل الكقاي» ونما جو 
منهم غير معيّنء وهم موجودون في كل زمان» ومكانء يتحالفون مع المشركين» 
ضدّ الحق والعدل والدَّينء وأكثر ما يكونون من أهل الكتاب هم اليهود الذين 
اشارا هو بشن رال وجرا اش ام موسي وكشيو اھ تسيا إلى 
يعقوب» وإسحاق» وإبراهيم» زوراء وبهتانًا. 
قال تعالى: إلْتَجِدَنَّ أَشّدّ الاس عَدَاوة لَلّذِينَ آمنُوأ الْيَهُودَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوأ 
جد رُم و لين آمو لين اانا صَارَى ديك بأد منْهُْ سبي 
وَرُهْبَانَا وَنهُمْ لايَسْتَكْبرونَ * [المائدة:82]. 


ما النصارى؛ فهم أقرب أهل الاب للحن والعدل والسلام؛ قال تعالى: 
يسوا سوَاء من آهل الاب أَمَةكَآِمَةيَُْونَ آيَاتٍ الل آنَاء اليل وَهمْ, n‏ 
[ ال غمران:113]: 


وقال تعالى: #لْتَجِدَنَّ اشد الت س عَدَاوَةَ َِينَ نوا الهو والذت اشر كوا 
ے وہ ها لم َم وو 


لتَجِدَنَ أقْرَبَهُمْ مود للّذِينَ آم ُو اللي " إنا نَصَارَى ذَلِكٌ بن مِنْهُمْ قِسَيسِينَ 
ر 3 
هْبَانًا و نهم لا يسنك ونَّ* [المائدة:2 
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إذن؛ النصّ المَعْني بالدراسة لا يوجد فيه دلالة على تحريم نكاح نساء آهل 
وه 5 
الكتاب» منهم وإليهم» ومصطلح (الكفر) لا يتناولهم جميعًاء وإنما يتناول مجموعة 
من أهل الكتاب» اختارت موقف الكَفْر ضدّ الح والعدل والعلم» فهؤلاء الكُفّار 
من أهل الكتاب هم أعداء للإنسانية جميعًاء فَمَنْ يقوم من المسلمين بالنكاح من 
نسائهم» أو يسمح لهم بالنكاح من نساء المسلمات؟ 


هل يقوم أهل الحق والعدل بإيجاد علاقات اجتماعية مع آهل الباطل والظلم؟ 


علا الذي فك النض السرعى تسر لكا تماد الكان وري نكا 
المستلعات لار لان ذلك لو حل لفل الكثر إلى اس المؤمة أو الوم 
م 0 8 52 0 58 3 
وتعرضت لموقف محرج من كو نها تصير عدوة للمؤمنين» تعيش مع الكفر» ومهددة 
بتغيير ولائها وانتمائها من صف الإيمان إلى صف الكفْرءومن العلم إلى الجهل. 

ومن هذا الوجه أتى قوله تعالى 9 الله يَحْكُمْ بكم يوْمَالْقَِامَةِ ون يَجْعَلَ 
الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيُا * [النساء:141]ء فالشرك لسان حال واعتقاد 

57 3 1 0 1 5 رص 
والكفر لان مقال وسلوك» وتحريم النكاح محصور قي المشركين والكفار 
العدوانيين فقطء ولا علاقة لأهل الكتاب - عمومًا - دين المصطلحَيّن» فالحذر 
من تعميم إطلاق مصطلح الشَّرْكء أو الكَفر بصورة عشوائية؛ لأنهما مصطلحان 
یترب عليهما أحكام كما لاحظنا. 

وعودة على بدء الموضوع. فالنكاح بين الرجل والمرأة بصورة شرعية هو 

0 لدا هس‎ 53 5 e 

عمل إنساني محترم» قائم على المودّة والسّكن إلى بعضهماء على أسّس التعايش 
والأخلاق والإيمان باليوم الآخرء لا يقهر أحذهم الآخرّء ويُهمّشه من الحياة 
وبالتالى؛ لا يخافان من بعضهما لوجود الأرضية الصلبة المشتركة بينهما. 
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النهي عن نكاح زوجة العم» أو الخال 


إن إغلاق باب الاجتهاد. وجمود التفكير لسنوات طويلة» والابتعاد عن التعامل 
مع القرءان بصورة مباشرة» دى إلى قصور الفقه الإسلامي» ووقوفه حيث انتهى 
السلف» وصارت مقولة: ما ترك الأوّلون للآخرين شيئًاء تتردّد على ألسنة طلاب 
العِلّم ذهولًا وعجراء بل على ألسنة الفقهاء أنفسهم» الذين رضوا بأن يكونوا حَمَطَةَ 

ومن المسائل المهمة المتعلقة بالحياة الاجتماعية التى غفل السلف عنهاء 

3 5 ا 9 سر و 5 2 0 به اس “بتر 
النصّ القرءاني الذي يقول: ولا تَدكِحُوا ما كح آبَاؤكم مّنَ النسَاء إلا ما قذ سلف 
َه كَانَ فَاحِسََةَ وَمَقنَا وَسَاء سبي © [النساء 2 


Ê 


رة (الأب) ف الخطاب القرءاق تطلق على وجيين: 

الأول: آباء ثقافة وسلف. قال تعالى: 

« مُلَة يكم إِبْرَاهِيمَ هو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قَبْلُ 4 [الحج: 78]. 

لل قالوا إن ا وَإِنَ عَلَى آنَارِهِم مُهْتَدُونَ 4 [الزخرف: 22]. 


الان ااه جر فان على[ لأضيو لافار ر همر ا قال الي 
لوَائبَعْتٌ مله آبآئي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ4 [يوسف: 38]. 
لما اما على أَبوَيْكَ من قبل راهيم وَإِسْحَاقَ إن رَبك عَلِيمٌ حكيم» 
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كما أن الأمّهات - أيضًا - مُتضمّنة في خطاب الآباء» مهما تقادمنَ» قال تعالى: 
« فَإِن لَّمْ يكن لَه ولد ورك باه فلم الثلْتْ © [النساء: 11]. 


© كما أَخْرَحَ أَبوَيَكُم مّنَ الْجَنََ 4 [الأعراف: 27]. 


فدلالة كلمة (أب) في الخطاب القرءاني تتضمّن الآباء» رجالّاء ونساء» على 
عسوا فلك مو يجي الاب ا ا القرءاني» كما أن الأ 
مُتضمّنة بكلمة الأب» فعندما ترد كلمة (آباء) في النصٌ يقصّد بها الآباء مهما علوا 
من طرف الأب أو الم على حدّ سواء ذكورًا أو إنانّاء وبناء على ذلك؛ تُهي عن نكاح 

وهذا القول المذكور لا خلاف عليه» وإنما يوجد أمر آخر مسكوت عنه» ألا 
وهو أن العم والخال هما من الآباء في النصٌّ القرءاني(العمٌ صنو الآب)» وما ينطبق 

على العم ينطبق على الخال؛ أن الأمّ من الآباء فيكون الخال أيّا. چ 
تعالى : ولا تنکحوا ما کح آبَاؤٌكُم مّنَ النّسَاء إلا ما قد سَلَفَ إن گان َاحِشَّةَ 5 

وَسَاء سَبِيا © نص عامٌ في النّهّيء يشمل كل الآباء نسب دون استثناء اسه 
ابتداءً من الأب المباشرء أو الرضاعة» إلى العم والخال» والجَّدٌ من الطرقيّن مهما 
علواء وتقادموا. 


وبناءَ على ما ذكرت؛ ينبغي التعامل مع زوجة العدّء أو الخال مثل المحارم 
تمامًا من حيث الأحكام والعلاقات الاجتماعية. 


0 


e: 


ھا ی جا الا ررق على الما تش کر سین ناخاب 
طرف لازم» وهذا يعني أن نعكس الخطاب»بمعنى أن نبي الذكر عن نكاح زوجة 
أبيه يصير نبي المرأة عن نكاح زوج أمها ضرورة» وهذا ينسحب على كل صور 
النهي من الآباء بمعنى نبي المرأة أن تدكح زوج عمتها وزوج خالتهاء لأن العمة 
والخالة عل الم والخال م من الآباء ق عموء الطاب 
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هذا ما يدل عليه النصّ القرءاني» وبالتالي؛ لا يصح رفض دلالة النصّ القرءاني 
لشبهات وتساؤلات لا جواب عنها؛ نحو قولهم: لماذا لم يُنقَل ذلك لنا من خلال 
السّنَّتَ أو الحديث؟! أو: قولهم لماذا لم يقل أحد قبلكٌ بذلك؟! 


فهذه الأقوال. وغيرهاء قد كفانا الله الجواب عنها بقوله تعالى: 
لوَإِذًا قبل لَهُمُ انبعُوا ما انر الله قَانُوأ بل بتع ما لمیا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ 
28 5 جر الى ال اشر بع و 4 
بَاؤّهُمْ لَيَعْقِلونَ شَيْنَا وَلايَهْتَدُونَ € [البقرة: 170]. 
ع ا 


لتك أَمَهّكَدْ حَلَتْ لَهَامَا تورك كسد ولا تسالوں عَمًا كَانوايَحْملون 4 
[البقرة: 134]. 


قال قَمَا بال الْفَدُونِ الأولّى قال عِلْمُهًا عند ر بي في کتاب لا يل رب ولا 
يَنْسَى # [طه:52-51]. 
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تحريم نكاح خالة أو عمة الزوجة 
وتحريم الجمع بين الزوجة وابنة عمها أو خالها 


لقد ذكر الفقهاء أن حكم نكاح خالة أو عمّة الزوجة مباح» والمُحرَّم إنما هو 
الجَمْع في نكاح المرأة مع خالتهاء أو عمّتهاء وذلك استنباطًا من حُكُم تحريم جَمْع 
الأختيّْن في نكاح واحد؛ إِذْ قالوا: إن علّة التحريم هي علاقة الرَّحِم؛ والخالة أو 
العمّة هما رحم للمرأة» وبالتالي؛ تأخذان حُكم الأخت. من حيث تحريم الجَمْع 
في نكاحهما من باب أولى. 

والملاحظ أن عملية القياس غير منضبطة؛ لانتفاء كر علّة تحريم جَمْع نكاح 
الأختين في النض ا ري ا را حرس 
مقاصد الحُكم» وليست علَّة له» لذلك قيل بإباحة جَمْع المرأة مع خالتهاء أو عمّتها 
في النكاح» وذلك لعدم ورود النصّ في تحريم الجَمْع بينهما في النكاح» اعتمادًا على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّء وبناء على هذا الفهم قال أحدهم: يمكن أن 
يتم الزواج من المرأة وعمتها وخالتها وبنت عمها في نكاح واحد!. 

والذي نراه أن نكاح خالة المرأة أو عمّتها حرام أصلاء مثل تحريم نكاح أمّها 
0 قال تعالى: 


1 رت عَليكُْ مانم وَبَدُمْ واكم وَعَمَدُمْ وََالائُمْ بات الأ 
وَبَنَاتُ الأخْتِ اانه اللأتي و نكم وَأَحَوَانَكُم مّنَ الرَّضَاعَةَ ا ماک 
و 


وَرَبَائِئِكُمُ اللأنّي في حُجُو رِكُم من نُسَآئِكُمُ التي َم به ان لَمْ نونوا كلتم 


256 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


و 


بهن لا جتاح عَلَكُمْ ولال اكم الِّينَمِنْ أَضْلِبِكُمْ وَأن تَجْمَعُوأبيْنَ الأَختينٍ 


والنصّ أتى بصيغة الجَمْع لكلمة (الأهٌ) بالنسبة للنساء؛ ليغطّي الحالات في 
الواقع الاجتماعيء فام الزوجة بالرضاعة تأخذ حُكم أمّ الزوجة الوالدة» من حيث 
غرمة كاحعهاء كما أن عذة الووحة #أخذل كم والدة الاو من جيك خرمة 
نكاحهاء فنلاحظ أن جملة (وَأَنَهَاتُ نسَيكُ ) قد شملت أ الرضاعة» والجَدّة من 
د 1 
طرف الوالدين» ولم تحصّر في الأمّ الوالدة (الحماية). 


وني الواقع؛ إن دلالة كلمة (الأمّ) أوسع من ذلك» فهي تشمل أخت الام (خالة 
الزوجة)» فكلاهما من رحم واحد (الجَدّة)» التي يحرم نكاحها مثل آَم الزوجة 
تمامّاء فكيف تكون الجَدّة (الأصل) مُحرّمة» وأمّ الزوجة المُحرّمة ابتداء» وأخت 
أمّ الزوجة مباح نكاحها؟! 

مع العلم أن أخحت 3 الزوجة - في الواقع الاجتماعي - مثل آم الزوجة تمامًا 
(الخالة أمَّ)» لذا؛ لا يصح قياس إباحة نكاح خالة الزوجة على نكاح أخت الزوجة؛ 
لآن الخالة أصل» بخلاف علاقة الأخت بأختهاء فهما بالمستوى ذاته من حيث 
ترتيب العلاقات والقرابات. 


ولذلك اختلف حُكم نكاحهماء فخالة الزوجة تلحق بأختها والدة الزوجة 
(الحماية)» من حيث الحُكمء كونما أصل مثلهاء أمَّا أخت الزوجة؛ فتلحق بأختها 
من حيث إباحة نكاحها؛ لاشتراكهما بالمستوى ذاته» ولذلك أتى النصّ بتحريم 
الجَمْع بينهما في النكاح» مع إباحته في حالة التفريق بموت» أو طلاق. 

وما ينطبق على الخالة ينطبق على العمّة تمامًا من حيث كونها أصلا للزوجة؛ 
إِذْ جَدَّة الزوجة من طرف الأب يحرم نكاحها بالنضٌ اله نهاك ِسَيِكُمْ) 
مثلها مثل جَدَّة الزوجة من طرف أمّهاء وبالتالي؛ فالحكم واحد للجدَّات, والأمّ 
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والخالة» والعمّة» ويحرم نكاحهنً بصورة أبدية» وتصحٌ القاعدة التي تقول: نكاح 
البنات يُحرّم الأمهات» والعكس صواب. 

وأنا أرى إن القياس على حرمة الجمع في النكاح بين الأختين ينسحب على 
جمع بنات الأصول مع بعض مثل ابنة العم وابنة العمة والخالة والخال للزوجة 
فهم مثل الأخت ويأخذون حكم التحريم المؤقت. 
نقاش من يقول: إن كلمة الأمهات لا تشمل الخالات والعمات 

يقول: إن نكاح عمة الزوجة أو خالتها مباح على اطلاقه سواء جمع مع المرأة 
ذاتها في نكاح واحد أو بعد طلاقها أو وفاتها اعتمادًا على القاعدة المعروفة (الأصل 
في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص به) وعنده لم يرد النص بتحريم نكاح عمة 
الزوجة أو خالتهاء على غرار تحريم نكاح عمة الرجل أو خالته» ورفض الاستنباط 
الذي ذكرته بحجة أن المشرع قد ذكر مقامات القرابة عيتاء وذكر بينهم العمات 


[النساء: 23]. 

وقال: لو أن دلالة كلمة الأمهات ني النص تشمل العمات والخالات لما كان 
في حاجة لذكر بعدها العمات والخالات حسب قاعدة ( تنزيه الخطاب القرءاني 
عن الحشو والعبث) ويكفي ذكر تحريم الأمهات لنعلم وحدنا تحريم العمات 
والخالات كفهم استنباطي» ولكن هذا لم يحصل وتم ذكرهن عيئًا مما يدل على 
نفى شمول دلالة كلمة الأمهات للعمات والخالات. 

هذا الرأي هو فهم منطقي ومشروع ويستحق النقاش. 

إن دراسة حكم شرعي من نص يلزم له استحضار كل مايتعلق به» وقراءة 
المسكوت عنه أو ما بين السطورء واستخدام قاعدة المنطوق للنص وقاعدة مفهوم 
الخلاف والمقتضى للنص وما يتضمن» والقياس الاستنباطى الأولى» ومعرفة 
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مفاهيم ومعاني المفردات لسانًاء ولا يصح الجمود على الحرفية والظاهرء بل لا بد 
من دراسة الباطن للنص وما يحمل من مفاهيم أو معانٍ. 
ينبغي الإنتباه على أن نص تحريم النكاح رغم أنه أتى بصيغة ذكورية في الخطاب 
فهو فاا خطاب للقماء اها تفعض آنا تعكس فة الطاب مق الذكورية الى 
Ni‏ ان ۰ E‏ 17ء i ۰ 34 NG‏ 
الصيغة الأنثوية ليصير النص #حرّمَ عَليْکن آباؤكن وَأبناؤكن واخوانكن وَأعمامكن 
وَأخوالكن وأبناء الخ وأبناء الأحتٍ وآباء اللأني أَرْضَعْتَكُن وَاخوانكن مّنَ الرّضَاعَةٍ 


E i 0‏ 2 4 2 0 0 1 س ك 
وَآباء أزواجكن وَرَبَائِيُكُمْ اللذين في خُجُورِكُن من نسائكم الذين دَحَلْتَم بهن إن 
کے رو و 8 فق کے ت دوي و عافن 1 5 هد 6ه اسايق ر 
لم تكونوا دَخَلتم بهن فلآ جتاح عَليْكم وَأزواج بناتكن اللاتي مِنْ أصلابكن وَأن 
تَجْمَعُوا بَْنَ الزوجين إلامَا قَد سَلَفَ إِنَّ اله گان خَفُورًا رّحِيمًا 4. 

هذا يسمى مفهوم الخلاف للنص» وهو فهم منطقي واقعي» وأتى النص بصيغة 
ذكورية؛ لآن في الواقع الذكور غالبا هم من يقومون بطلب نكاح المرأة وودها وليس 
العكس» ولذلك أتت كل نصوص النكاح أو الطلاق بصيغة ذكورية. 

بداية؛ تعالوا لنقرأ هل استخدم القرءان دلالة كلمة (أم) فقط على الوالدة آم 
تجاوزها وشمل غيرها؟ 

لنقراً: 

و و ب o‏ 27 چ سر و و غير کون ر 
٠‏ #النبيٌ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفيهم وأزواجة أَمّهَاتَهُمْ 


َوْلَى ببَعْض في كاب الله مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُمَاجِرِينَ إلا أ 
تَعْرُوفًا كَانَ لِك في الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4 [الأحزاب:6]. 


و 2 7 9 
ولو الأرْحَام بَعْضَهُمْ 
CT‏ 


بر 


نلاحظ في النص أن كلمة (أمهات) لا تعني الوالدات» وإنما تعني مقام اجتماعي 
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ف الذي طاو نکم من نسَاِهم ما هن مهتم إن الام | إل اللائي 
وَلَدَهُمْ وَإِنَهُمْ ولون مُنكرَا من الْقَوْلِ وَرُورًا إن الله لَعَفُوٌ غَمُورٌ 4 [المجادلة:2]. 
نلاحظ في النص نفي عن الزوجات مقام الأم؛ لأبن محل للنكاح وخارج نسب 
الرجل» وذكر أن الأم هي التي ولدت» وهذا النص يعلمنا أن الأم التي يتعلق بها 
الأحكام هي أم النسب والدم (أم بيولوجية) وتحقق ذلك ابتداء بالآم الوالدة» وهذا 
ليس للحصر لوجود الأم العليا وهي الجدة وهي أيضًا آم بيولوجية. 


ا هان ر 


ين ل مَتْ عَليكُمْ مها مانم وَأحَوَا كُمْ وَعَمَانُكُمْ وَحَالانَكُمْ وات الاخ 

0 أَرْضَعْتَكُمْ. E‏ وَأَمَهَاتُ نِسَاِكُمْ 4 [النساء: 23[ 

نلاحظ أن النص ذكر كلمة (الأمهات) ثلاث مرات» ودلالة كل منها مختلفة عن 
الأخرىء وكلها تتعلق بالأم البيولوجية. 

دلالة كلمة الأمهات الأولى هى الوالدات» ودلالة الأخرى هى المرأة التى 
أرضعتء ودلالة الثالثة والدة الزوجة» فهل يوجد صورة أخرى تشملها كلمة الام 
ظاهر النص؟ 

نلاحظ أن الفقهاء قالوا: إن والدة الأم الوالدة تأخذ حكم الوالدة من باب أولى 
لآنها والدة الوالدة فهي الأصل (الأم العليا) ويكون ذلك من الطرفين» يعني والدة 
الأب ووالدة الأم كلتاهما يحرم نكاحهما كفهم استنباطي أولي. 
ضمتاء وهذا هو واقعهماء ونلاحظ أن دلالة كلمة (أمهات نساتكم) لها ذات الدلالة 
لكلمة الآمهات الأولى من حيث شمولها تحريم نكاح والدة الزوجة وجدتها من 
الطرفين إضافة لأمها من الرضاعة. 

لأن المشرع يخاطب كائتا عاقلا ويشاركه في فهم النص ومعرفة محل صور 
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والمتضمن في النص وفحواه. 

فهل يصح أن يأتي أحدهم ويقول: لا يوجد في النص عيئًا ذكر لتحريم كل من: 

. جدة الرجل من الطرفين» (والدة الأب والآم). 

٠.‏ جدة الزوجة من الطرفين» (والدة الأب والام). 

٠‏ والدة الأم المرضعة للزوج» (جدة بالرضاعة). 

٠‏ والدةالأم المرضعة للزوجة»(جدة بالرضاعة). 

هذه الصور محارم نكاح وكلها أمهات بيولوجية وهي غير موجودة بظاهر النص 

وهذا يدل بالضرورة أن دلالة كلمة (الأم) عامة ولاتخص الوالدة فقط» وينزل 
نها ضور كثيرة مشعلقة بالست أو بالرضاعة ومقضد! لمشرع حفظ العلاقات 
الأسرية وحمايتها وتكبير دائرة المحارم» والتباعد في النكاح على قدر الاستطاعة 
لتقليص الجينات السلبية والقاصرة من الظهور في الجيل الجديد بصور تشوهات 
أو أمراض جينية. 
سات بمغى مل الال والعمة عدون من الآمهات النبولوسية وباحدون 
حكمهم؟ 

والجواب نعم؛ الخالة هي أخت الوالدة» والأخت تأخذ حكم أختها منطقيّاء 


فكما يباح الزواج من أخت الزوجة لأنهما بالمستوى ذاته» يحرم نكاح أخت الوالدة 
(الخالة) لأا بمستوى الوالدة ذاته» وكذلك العمّة» وهذا فهم منطقي يدل عليه 


مقتضى مفهوم النص وفحواه. 
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وذكر العمّة والخالة في النص عيتا حتى لا يأتي أحدهم ويقول: لا وجود لذكر 
العمة والخالة ودلالة كلمة الأم غير محددة» ويمكن أن لا تشملهماء وبالتالي يباح 
نكاحهماء فأتى النص بصيغة محكمة ليحدد المحرمات عيتا وتضمتاء وذكر نموذج 
ليتم القياس عليه وفهم التفاصيل. 
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يحرم على النساء نكاح آباء الزوج 


1 حرم عَلبكمْ اكم بام واوا E‏ م وَخَالاَكُمْ وتات الأخ 
ا 1 ى لوصا امات سايم 
وََبَاْبكُم اللاي في حُجُو رکم من سانكم اللاي ي كلثم هن ان لَمْ تكُونُوأ كلتم 
بهن تلا جُتَاحَ عَلَيِكُمْ وَحَلائْلُ اكم الَِينَ مِنْ أَضْابِكُمْ وا ن تَجْمَعُوأبَيْنَ الأحتيْن 
لا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 4 [النساء: 23]. 

كل نصوص النكاح تأتي بصياغة خطابية موجهة للذكورء وذلك لأن الذكور 
هم في مقام الطالب» والنساء هن محل الطلب» فكلا الرائم» ونيب الفعل يكود 
متبادل بينهماء فعندما يحرم على الذكر نكاح أمه وبنته#حُرّمَتْ قث ليڪ هانگ 
وَبََانَكُمْ 4 يكون ضمنًا يحرم على الأم نكاح ابنهاء وعلى البنت نكاح أخيهاء وهذا 

E 
جملة( امات تْ نِسَبِكُمْ) التي تعني تحريم والدة الزوجة؛ والجدة من طرفي أبويهاء‎ 
والآم بالرضاعة» ومن هي بحكم آم الرضاعة مثل حاملة الولد برحمهاء ويلحق‎ 
بذلك عمة وخالة الزوجة كونهما من الأمهات.‎ 

ونآتي الآن لدراسة النص وفق قاعدة مفهوم الخلاف ونجعل الخطاب للنساء 
فتصير الجملة (وآباء أزواجكم) وتصير تدل على محارم النكاح على النساء 
وهم:والد الزوج» جد الزوج من طرفي آبويه» أبو الزوج بالرضاعة» عم الزوج» خال 
الزوج» وهذه نقطة مهمة ينبغي الانتباه لهاء وهؤلاء من المحارم المستجدّين على 
حياة المرأة غير المحارم الأبدية مثل أبيها وأخيها وابنها. 
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مفهوم الد خول بالنساء وحكم الربائب 


لقد اشتهرت في الفقه التراثى قاعدة تقول: 
العقد على البنات يحرم الأمهات. والدخول بالأمّهات يحرم البنات. لنرّ ذلك 
من خلال دراسة الموضوع في النصّ القرءاني الآتي: 


قال عالى: # حر مث عَلَيُمْ هنكم بتاكم نكم وَحَمَّانَكُمْ وَخَالانَكُمْ 
وات الأخ وَبَنَاثْ الأخْتِ اانه اللأتي Î‏ كُمْ وَأَحَوَائَكُم مَنَ الرَّضَاعَةَ 
ا و اللكن فى ور قن اک اک دحتم بهن قن 
لم ووا لم بهي قل جاح عَلَيكُمْ وليل بكم الّذِينَ مِْ أَصْلابِكُمْ ون 


تَجْمَمُوأبيْنَ اأينٍ إا ما َد سلف إن اله گان َفُوًا رَّحِما4 [النساء:23]. إن 
كلمة (نكاح) في الاستخدام القرء عا تطلق غلى كلدثة أوحخه: 
الأول: انعقاد عقد الزواج فقط دون مس المرأة يسمّى نكاحًا؛ قال تعالى: ليا 
اها الِب آمنُوا 5ا كحم اْمُؤمَِاتٍ نم طلْفُوهُنَ من قب أن ن تَمَسُوهُنَ قَمَا لَكُمْ 
عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةِ تعتَدوَها فَمَنَعُوهُنَ وَسَرحُوهُنّ سَرَاحًا جَوياا 4 [الأحزاب :49]. 
الان ل 0 قال تعالى: ولا تنکحوا ما نك 
آبَاؤّكُم مّنَ النّسَاء إلا ما قَدْ سلف إِنَّهُ گان فَاحِسَّةَ وَمَقنَا وَسَاء سيا # [النساء 2 


ع 
س 


الثالث: بلوغ الإنسان عمر القدرة على النكاح وَابَتلُواالينَامَى حى إِذَا بَلَعُوأ 
النَكَاحَ 4 [النساء: 6]. 
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فالأصل في دلالة كلمة (النكاح) هو الوظيفة الجنسية حسب مفهوم كلمة (نكح)» 
وتستخدم بدلالة عقد الزواج من باب ذِكْر الشيء بمآله؛ لأن الأصل في النكاح أنه ما 
ينبغي إلا بعد عقد الزواج شرعًاء ولمَهُم دلالة كلمة النكاح لا بد من دراسة سياق 

الت وما يرافقه من قرائ ع عقلية» أو نقلية. 


فنلاحظ أن حكم النهي عن نكاح المرأة (زوجة الأب) متعلّق بعملية المس لها 
حسب فهم كلمة النكاح الأصلي» وليس مججرّد العقد عليهاء ومن هذا الوجه يظهر 
قصور وخطأ القسم الأول من القاعدة الأصولية؛ إِذْ علّقت التحريم على مجرّد 
انعقاد العقد» وكان ينبغي أن تكون متحلقة بعملبة النكاح» وتصير كالتالي:نكاح 


البنات يحرّم الآمهات والعكس صوابء أما القسم الآخر من القاعدة؛ فهو بحاجة 


لضبط مفهوم الدخول بالنساء أولا. 

عندما يريد المشرّع الكلام عن العملية الجنسية ذاتها يستخدم كلمة (المس) 
كما فى قولية یا اھا ابن نوا ا ْم وتات ثم نموم من قبل أن 
تَمَسُوهُنَ قَمَا لَكُمْ عَلبْهِنَ مِنْ عد تغتدوتها فَمتعُوهْنَ وَسَرَّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيًا * 
[الأحزاب:49]. 

طقَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي عام وَكَمْ يَمْسَسْنِي بسر وَلَمْ َك بيا 4 [مريم:20]. 

ولا يستخدم كلمة (الدخول)» فماذا تعني كلمة (مّن نُسَيِكُمُ اللأتي دَحَلْتُم بِهِنَ) 
هل مس الرجل لزوجته يُسمى دخول بها؟ 

حرف (الباء) يدل على الاتصال أو الآداة» وهذا يدل على أن الرجل استخدم 
أو استعان أو جعل المرأة وسيلة للدخول على شيء معين» والذي يحدد مفهوم 
الدخول بالنساء هو استحضار حكم تحريم نكاح الرجل لأم توه رليات 
نِسََيِكُمْ). وحكم تحريم نكاح الابن أو الابنة مانكح الأب أو الأم ولا اكد ما 
کح آبَاؤٌكُم مّنَ النّسَاء لا مَا قد سكف نه کان قا حِسَّةَ وَمَقَنَا وَسَاء سبي #النساء22. 
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رسكم تحر تكام الأب الزوجة انه من صلبه (وحاكل أنتايكة الذين من 
أضلابكم). 
e‏ كَل اها ا .. 4 صيغته موجهة للذكور ولكن 


يحرم على الرجل أن ينكح زوجة أبيه» ويحرم على الأب أن ينكح زوجة ابنه» 
والتحريم متعلق بالمرأة أيضًا ضمنًا. 

يحرم على المرأة أن تنكح زوج أمهاء ويحرم على الام أن تنكح زوج ابنتها. 

يحرم على الرجل أن ينكح أم زوجته» ويحرم على المرأة أن تنكح والد زوجها. 

ونصل من خلال هذه المحرمات إلى قاعدة وهي: نكاح اللأصول يحرم الفروع» 


وات الزوجة لا يجوز لها أن تنكح ما نكحت أمها؛ لأنها ر 


بنص ولا تَدكِحوأ ما کح آباؤگم م مّنَّ النّسَاء إلا ما قَدْ سَلَفَ إن کان قابحشة ومد 
وَسَاء سَبِيلًا# [النساء:22]. 


3 


وكذلك لا يجوز لزوج الأم أن ينكح ابنة زوجته سواء أكانت ربيبة عنده أم لا 
وذلك الشمركه بان 

ومن هذا الوجه» ينبغي أن تصير القاعدة الأصولية في تحريم نكاح البنت والاأم 
هي : 

[نكاح (المس) البنات يُحرّّم الأمهات. ونكاح (المس) الأمّهات يُحرّمن 
البنات]. 
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وهذا يوصلنا إلى أن مفهوم نسائكم في جملة (وَرَبَئِيُكُم اللاي في حُجُورِكُم من 
سانكم اللاي َلثم بهن قن لم تَكُوُوأ دحلم بهن فَلا جاح عَلَيكُمْ) لاعلاقة له 
بالنكاح أو المس لهن؛ لأن ابنة الزوجة سواء أكانت ربيبة أم غير ربيبة فهي من محارم 
النكاح» وكلمة (حجو ر كم) لا تعني منازلكم أو بيوتكم وإنما هي من الحجر التي 
تدل على المنع والحجز للحركة بجهد وقوة بشكل مستمر» والحجر على السفيه 
معروف» وهذا يدل على أن كلمة (نسائكم) جمع نسيء وليست جمع امرأة» وكلمة 
(اللاتي) الثانية في النص لا ترجع لكلمة (نسائكم) وإنما ترجع إلى كلمة ( ربائب) 
ليصير فعل (دخلتم بهن) متعلق بالربائب وليس بالنساء» ويصير المعنى هو: 


يحرم نكاح الربيبة التي تعيش مع الرجل وتلتزم بحدوده ويصير لها أي وهؤلاء 
الربائب صرن من نساء الرجل بمعنى متأخرين تابعين له وهو قوّام عليهن» والدخول 
بهن بمعنى إلحاقهن بنسائه كمعيشة. فإن لم يلحقهن بنسائه وبقين خارج دائرة 
النساء (التابعين له) لا جناح على الرجل أن يتزوج هذه الربيبة التي تربت خارج 
دائرة نسائه» وبالتالي لم يصر لها أبّا اجتماعيًا وإنما صار معيلًا لها من بُعد. 
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يحرم على المرأة تعدد النكاح 


من المعلوم أن المُشَرّع قد أباح للرجل تعدّد النكاح من الأرامل؛ والمُطلقات» 
وذوات الحاجات الخاصة» وما شابه ذلك» من أجل ترميم خلايا المجتمع» وحفظ 
حيث التربية والتنشئة»(العناية بالأم» وأيتامها)» قال تعالى: لوان حِفْتُمْ ألا ُقَسِطُوأ 
في لای فَاَِحُوأ ا طَابَ لَكُم مّنَ النسَاء منتى وَثْلآتَ وَرُبَاعَ ِن تم ألا عدوا 
َوَاجِدَة أو ما ملَكَتْ أَبْمَائكُمْ ذَلِكَ أدْنَى ألا تَعُولُوا 4 [النساء: 3]. 

فالأصل في الزواج هو حالة الثنائية بين ذَكّر وأنثى» أمّا التعددية في النكاح 
بالنسبة للرجل؛ فهي حالة استثنائية ظرفية» وليست أصلاء وقد وضع المُشَرّع حدًا 
أعلى لهذه التعددية المشروطة بالعدل بين الأبثاء اليتامى. وعدم أكل أموالهم من 
والدهم» وامتلاك المقدرة المادية على إعالة الجميع» هو أربع نساء فقط؛ أمّا التعدد 
بالزواج من النساء عمومًا غير هؤلاء؛ فقد سكت المُشَرّع عن ذلك» فيكون كمه 

5 3 ر عن د او 5 
كغيره من المباحات» وتنظيم ذلك مَنْعَاه أو سماحًاء متروك للمجتمع» حسب ما 
يراه مصلحة لهء وللمرأة. 

والسؤال الذي يفرض ذاته في هذا الموضوع هو: هل بباح تعدد النكاح بالنسبة 
للمرأة مثل الرجل؟ أم حرَّم المُشَرّعَ ذلك عليها؟ ولمعرفة ذلك ينبغي دراسة دور 
الرجل والمرأة» وعلاقتهما مع بعضهما في الحياة الاجتماعية. 

إن الدارس لطبيعة حركة الرجل والمرأة» وعلاقتهما مع بعضهما في الحياة 
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الاجتماعية؛ يلاحظ أن الرجل هو بمثابة الثواة للذرّة والمرأة بمثابة الإلكترون 
والبروتون في الذَّرَّةه يدوران حول النواة» مرتبطان بعلاقة لازمة تشذهما إليهاء 
وتحكم حركتهماء وتحافظ عليهماء وكذلك حركة الرجل في المجتمع» فهو في 
مقدمة الحياة الاجتماعية» يدافع عن المرأة» ويحميهاء ويؤمّن لها العناية» وذلك 
لأهميتها في الوجود. من حيث قيامها في حفظ وإدارة البنية التحتية للأسرة» وتعلّق 
الأطفال بهاء فالمرأة مديرة للأسرة» وفق قيادة الرجل؛ ليشكلا - مع بعضهما - 
فريقا واحدّاء يقوم ببناء الأسرة» ويكونان ركتيّن يرفعان سقف الأسرة؛ فكما أن 
2 3 1 م 7 

الذرّة لها نواة واحدة» وإلكترونات متعددة» كذلك الرجل أبيح له التعدد؛ لتماثل 
حركته مع حركة النواة والكترونات» وحُرّمَ التعدّد على النساء؛ لتماثل حركتهن 
مع الإلكترونات حول نواة واحدة» ونزل الشرعٌ يُنظم علاقة الرجل بالمرأة» بصورة 
منسجمة ومتناغمة مع حركة الكون» فعاملٌ الرجل مثل ثُواة الذّرَّةه وعامل المرأة 
مثل الإلكترون؛ ليشكلا - مع بعضهما - وحدة انسجامية» فالنواة وحدها ليست 
ا وكذلك الإلكترون وله لسن 815 ر ت ا ا لابد من اجتماع 
العنصرَيْن مع بعضهما بعضًا؛ ليصيرا ذَرَّة» وكذلك الرجل والمرأة» فالواحد منهما 
لأ الإنساق كام راتا عواشطر تسا نهولا دل من القطر الكخرة کل فى 
نفسه وجسده صفة الإنسان» ويقوم بدوره على أكمل وجه من حيث وجود الوالد 

4 ع ع هه ع ع 
والوالدة» والآب والامٌ» والرجل والمرأة» والذكر والانثى؛ فكما أن الإلكترون لا 
E‏ إلدا رود وان اذا وهاي 
اين حم روجهم حافقرد) إل على داجو مم أو ما ملكت أَيْمَانْهُمْ فاته 
وه کک عي 


فالخطاب في صدر النصّ هو 2 كذ فلح الْمُؤْمِنُونَ © [المؤمنون:1]. ذُكُورًا 
وإنانّاه وهذا الخطاب مستمرٌ إلى آخر الصفات» وما ينبغي إبعاد النساء من الخطاب 
دون قرينةء وبناء على شمولية الخطاب يحرم تعدد النكاح بالنسبة للنساء» بدلالة 
مجيء ء كلمة (أَوْ) في النضّ إلا عَلَى اواج جِهمْ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ نهم عير 
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مَلُومِينَ > ودلالة (أو) في النصّ هي للتخيير» وليست للإباحة» فالمرأة إِما أن تيكح 
زوجهاء أو إن كانت عازبة تنكح ملك يمينهاء بشروط مذكورة في سورة النساء (آية 
4» أما الرجل؛ فقد سمح المُشَّرّع له بالتعدّد في النكاح في نص آخر وَإِنْ خفتَمْ 
آلا ُفْسِطُوأ في الْينَامَى فَانكِحُوأ ما طَابَ لَكُم مّنَ النّسَاء منتى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ كَإنّْ 


7 
2 


حِفْتُم أَلاتَعْدِلُوا قَواجدَة أو ما مَلَكَتْ أَبْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدنَى ألا تَعُولُوأْ 4 [النساء: 3]. 
بخلاف تعدد النكاح بين الزوجة وملك اليمين؛ فقد حرّم ذلك عليه مثل النساء 
تمامًا؛ لأن نكاح ملك اليمين هو لتحقيق الإإحصان» وهو محصن بالزواج؛ قال 


تعال : امت عل اکان واگ وَأَكَوَائْكُْ وَعَنَاكُنْ وَكَالائْكُْ ويا 
لى الوم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتکم و نکم وب ت 


الخ وَبَنَاثُ الأختٍ وَأمَهَانَكُمُ اللایی أَرْضَعْتَكْ وَأَحَوَانَكُم من الَضَاعَة وَأَمَهَاتُ 
ر س ہ 0 ے 7 ع ل ار سر ر 6 م 4 تر رو وه 
ِسَابِكُمْ وَرَبَائبكُمُ اللآني في حُجُو ركم من نَسَانْكُمْ اللآي دحلم بهن فَإِن لم تکونوا 
ر 8 ١‏ 3 سە ى س ° € ا ەرو 207 
دخلتم بهن فلا جناح عَليْكُمْ وَحَلائْل آبتائكم الذِينَ ِن أصلابكم وَآن تجمعوا بَيْنَ 
الأخْتيْن الاما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ خَهُورًا رَحِيمًا 4 «وَالْمْسْصَنَاتٌ مر النّسَاء إلا 

ر و و ر ر ر رم © رو ير جر م € ور ٥ے‏ 7 
10 مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ كِتَابَ الله عَلِ عَلَيكُمْ وجل لَكم ما وَرَاء دَلِكَمْ أن تَبْتَعْوا بأموالكم 
2 ه م هوم وده م كلاه وسور و م بسو وه و ر ت چ 8 و 
مَحْصِنِينَ غير مُسَافِْحِينَ فما استمتعتم بو منهن فآتوهن أَجِورَهْنْ فْرِيضّة وَلآجِتَاح 
ل فما تَرَاضَيْتُم به من بَعْدِ الْفَرِيضَةٍ إِنَّ اللّهَ گانَ عَلِيمًا حَكِيمًا € [النساء: 
24-3]. 

وفي هذا النصٌّ يذكر المُشَرّع محرّمات النكاح على الرجل من النساءء وأنهاهم 
بذكر #وَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ النْسَاء» [النساء: 24]. 

الأول: إحصان اجتماعى منعة وعفة وأخلاق؛ نحو قوله تعالى: 

لوَالَذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ مآ 
ولا تَقبلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ بدا وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمَاسِفُونَ 4 [النور: 4]. 
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انوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثُمَانِينَ جلدة 


بداو 
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الثاني: إحصان نكاح وزواج؛ نحو قوله تعالى: 
3م 8ه ها ره ووس ان كه #دوه 26 6. فى ر عه الوه ساس 2 
#... فإذا أخصِنّ فإن أتيْنَ بفاحدّة فَعَلَيّهنَ نضف ما عَلَى المُخْصََاتِ منّ 


و N‏ ر © چا ر ع 0 o2‏ 8 ا ۳ 2 0 
الاب ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي العََتَ مِنْكمْ وَأن تَصبرُوا حَيْرْ لكم وَاللَهُ غَفُورٌ رجيم 


والمحصنات المذكورة في محارم النكاح غير مقصود إحصان المنعة والعفة 
والأخلاق بهن قطعًا؛ لأن هؤلاء النساء العفيفات يُباح نكاحهنً» مما يدل - 
ضرورة - على أن المقصود بكلمة (المحصنات) في نص تحريم النكاح هن النساء 
المتزوّجاتء وبما أن الأمر كذلك» مما يؤكد خرمة تعدّد نكاح الرجال بالنسبة 
للمرأة» وذلك فهما من تحريم نكاح المتزوّجة على الرجالء أمَّا جملة (إلا ما 
ملكت أيمانكم)» فالاستثناء عائد إلى بداية النصٌّ حرمت عليكم)» وليس إلى جملة 
(والمحصنات من النساء) كما قيل في التراث. 


قال تعالى لوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيَكَمْ 


7 8 22 چ عب‎ 2 41 0 ٣ 
وجل لکم ما وَرَاء ذلكَم أن تبتَُوا يواكم محْصِرِينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ قَمَا اسَمَْعة‎ 


س ير و 


Mg‏ ا Kl I,‏ ا سا فس و ا بل o‏ اف ا ا 
به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيمًا تراضيتم به مِن بعد الفريضة 
7 207 20 کو و 0 5 fot‏ 3 2 5 6 عات 
إن الله كان عَلِيمًا حَكِيمًا 4 ومن لم يَسْتَطِعْ منكمْ طولا أن يَكِحَ المُحْصَتاتِ 
كوه > 3 8 2E‏ عر ورو 2 3 2 كوه > hz‏ 03 2 
الْمُؤْمنَاتِ فمن ما مَلَكَتْ أَبْمَانَكُم من فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَهُ أَعْلَمُ بإِيمَانِكُمْ 

5 رص 


رف 3 هو رة ).سا ير د و3 0 2م رابع وي عو روه رەو ب عه ديري 
تعضكم من بَعض فانكحوهن بإِذنِ أهلهن واتوهن اجو رهن بالمَعروفِ مُحصّناتٍ 
- 0 2 401 م ت َي باه ها ت سل 8 و 

ووم ورم اة 2ل بس م 5 ٠‏ ي 9 7 <O “lS‏ >« .زه 8 ٠‏ 7 
غير مَسَافْحَاتِ ولا متخذات اخدانٍ فإذا احصن فان اتبن بفا- فعليّهن نصف ما 


2# 


- إن م جو اص إن رو 1 0 و 
لبدو دازم 1 5 مه 5 و 
على المحصنات مِنَ العذاب ذلك لِمَن خشِي العنت منكم وَأن تصبروا خير . 
ا ليبا د 
4 


وَاللَهُ غَفُورٌ رجي [النساء: 25-24]. 


عب 


بصرف النظر عن دراسة موضوع نكاح المتعة - المأجور - فالنصٌ يشترط 
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عملية الإحصان للنساء؛ أيّْ: عدم تعدد نكاح الرجال لها في وقت واحد» وتحريم 
الانتقال من رجل إلى آخر عليها؛ وذلك عندما قال تعالى: #غَيّْرَ مُسَافِحَاتٍ وَل 
مُتَخِدَّاتِ أخْدَانِ) [النساء: 25]. والسّفاح هو تعدّد نكاح المرأة من قبل الرجال» 


الخلاصة: 

يحرم على النساء تعدّد نكاحهنً للرجال بأيّ صورة كان النكاح» سواء أكان 

وبعد هذه الدراسة المختزلة» يظهر سؤال مُلحٌ جدًا؛ وهو: 

هل يُباح للمرأة المتزوّجة من رجل لا يستطيع ممارسة النكاح معها لعلّة مُزمنة 
به» من الزواج بغيره» مع بقاء الزوج الأول في حياتها الأسرية؟ 

والجواب - حسب دلالة النصوص - أن تحريم التعدّد مرتبط بعملية النكاح» 
فإن انتفت عملية النكاح عن الرجل» صار الزوج مثل الأخ» من حيث الحبّء 
والمودّة» وبالتالي؛ فالأصل في الأشياء الإباحة إلا النص» ولا يوجد نص يُحرّم على 
المرأة أن يكون في حياتها أكثر من زوج» بشرط أن يكون زوج النكاح واحد فقطء 
والآخر زوج اجتماعي» فاقد لصفة ممارسة النكاح» بصورة مزمنة لمرضء أو غيره» 

5 چ 0و0 3 

وهو بحاجة ماسّة إلى زوجته» والزوجة بحاجة نفسية له؛ لوجود الموذة والالفة 
بينهماء وهذا الوضع استثنائي» وظرفيء وليس أصلاء والتعدّد هو للخيار» وليس 
للإلزام» ويترك تنظيم ذلك الزواج للمجتمع حسب ثقافته» ورضا الرجل والمرأة. 
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محارم النكاح 
محارم النكاح المؤبدة 
أصولا وفروعًا من الأرحام 
مهما علوا أو نزلوا 
الأمهات 


الجدة من الطرفين 
الخالات 
العمّات 
الأخوات 


البنات 


بنات اللأخت 


بنات الأخ 


الدائمة 


زوجة الأب 
زوجة العم 
زوجة الخال 


زوجة الجد 
من الطرفين 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


محارم النكاح المؤقتة 


الجمع بين الأختين 


الجمع بين المرأة 
وبنت عمها أو عمتها 
الجمع بين المرأة 
وبنت خالها أو خالتها 
الجمع بین الزواج 
الدائم وملك اليمين 
المرأة المتزوجة 
النتت القاصر دون 
سن البلوغ 
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عدة المرأة وقت؛ وليست نيّة 


إن عدة المرأة سواء أكانت عدة وفاة» أم عدة طلاق هي أمر مرتبط بالوقت حين 
حدوث الأمر الذي استوجب دخول المرأة بالعدة» ولا علاقة لذلك بنيتهاء ولا 
يحتاج الدخول بالعدة إلى نية تنعقد من المرأة» لذا؛ لا يصح ما يَصْدُرٌُ من بعض 
النساء من تأجيل دخول العدة بضع أيام» أو فسخ العدة لظرف يظنون أن ممارسته 
يبطل العدة» فيقومون بإعادة الدخول بالعدة مرة ثانية! وما أشبه هذه اكاك 
تمارسها النساء بوحي العجائز منهن| وهيمنتهن الثقافية على النساء فتخضع المرأة 
مكرهة لهذه الممارسات الآبائيةً وترضى بأن تتقيد بقيود الموروث الشعبي 
الذكوريأ التي منها: منع ممارسة العمل على المرأة أثناء عدتها. ومنعها من زيارة 
أبويها. ومنعها من حضور مجالس العلم والمحاضرات... إلخ. 

ويفرض عليها الإقامة الجبرية في بيتها طوال مدة العدة» وإذا تعرضت لحادث 
قهري أخرجها من بيتهاء أوجبوا عليها إعادة مدة العقوبة مرة ثانية» ولو بقي لانتهاء 
عدتها بضعة أيام! ومع حبسها في بيتها وضعوا لها نظام عقوبات مثل: منع إقامة 
الحفلات في بيتهاء ومنع ظهورها بمظهر حسن» ومنع تكلمها مع الرجال» ومنع 
إظهار سرورها... إلى غير ذلك من القيود الذكورية التي كبلوا بها المرأة!. 

بينما العدة للمرأة في القرءان هي: 


1. عدة وفاة: ومدتها. 
وفأة: و 


دس 
سر اوم 


1 كه د ا ەر 
قال تعالى: #وَالَّذِينَ فون ا وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأنفيهن أرْبعَة 
أَشْهْرِ وَعَشْرًا © [البقرة: 234]. 
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والتربص كلمة تدل على تجمع حركة على بعضها بصورة محددة. والذي قصده 
المُشَرّع من كلمة ( يتربصن ) للنساء هو إبقاؤهن على وضعهن الجديد الذي حصل 
معهن من حيث فقدان الزوج لمدة معينة دون أن يرجعوا إلى وضعهم السابق الذي 
هو الزواج لمقاصد اجتماعية ونفسية وأسروية واستبراء للرحم. 


E ed‏ ملت وا عز قم يوون عط انضاء أو كنك بي 


نيكم عَلِمَ الله عه تونن رلكن لذ توعد وخر ا ِل أن نولا فر 
مَعرُوفا ولا تَعْرمُوا عَقدَة النکاح حت حى يَبْلْعَ الكِتابُ اک .. # [البقرة:235]. 


e 


إذن؛ المنهي عنه في مدة العدة هو قيام المرأة بعقد نكاحهاء ومن باب أولى النهي 
عن حصول النكاح. مع السماح لها بمرحلة الخطبة ولكن بصورة علنية مع انتفاء 
مواعدتها سرًا حتى تنتهي من عدتها. أما سوى ذلك من الأمور التي فرضت على 
المرأة المعتدة مثل منع نومها في بيت أبويها أو السفر وما شابه ذلك فكلها قيود 
تراثية ذكورية ما أنزل الله بها من سلطان» فالله عز وجل لم يقل: أن تتربص المرأة 
في بيتها. وإنما قال: [ يتربصن بأنفسهن ]. وعملية التربص بالنفس لا علاقة لها 
بالمكان أو النشاط الاجتماعي أو الاقتصادي. فالمرأة تغادر بيت زوجها إذا شاءت 
وتزور محارمهاء أو تمارس عملها بصورة منتظمة إذا كانت تعمل. 


2. عدة طلاق. 
قال تعالى:وَالْمُطَلَّفَاتُ ربصن بأَنفْسِهِنَ نَكَانَةَ رُوءِ4 [البقرة: 228]. 


وكلمة (قرء) تدل على حال المرأة يتضمن المحيض والطهر. فتكون مدة عدة 
الطلاق ثلاثة حيضات بأطهار فإذا كانت مدة طهر المرأة عشرين يومًا مثا ويكون 
الطلاق في حالة الطهرء فتكون عدتها ثلاثة أشهر تقريبًا. حيث أن وقوع الطلاق 
ينبغي أن يكون في حالة طهر المرأة» ويبدأ العد من أول طهر لها ليصير ثلاثة قروء. 
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أما عدة النساء اللاتي يئسن من المحيض e‏ وأولات 
الأحمال فهي: ‏ وَاللَائِي يشن مِنَ الْمَحِيض من نايك إن ات م فدهن 

لاه اهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنّ وَأولات الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ... * 
[الطلاق: 4]. 

انتبهوا إلى كلمة (من نسائكم) وكلمة نساء في سياق معين تكون جمع امرأة 
وليس جمع أنثى» ولذلك لا يوجد نكاح لأطفال» ولا يدل النص على هذا قطء 
وعدة هؤلاء النساء اللاتي يسن من المحيض بسبب كبر سنهن أو لم يحضن أصلا 
لظرف ما بسبب مرض أو غيره هو ثلاثة أشهر» وهذا يدل على أن علة : تشريع العدة 
ليس هو استبراء الرحم ولو أنه مقصدًا مهما في تشريع العدة للمرأة. 

أما عدة المطلقات أولات الأحمال فهو وضع حملهن وهو عادة يكون خلال 
تسعة أشهرء ولكن إن وضعت قبل ثلاثة أشهر ينطبق عليها حكم عدة ثلاثة أشهر, 
وهذا توفيق بين الحالتين» والقاعدة هي أن تأخذ بأطول المدتين» أي: إن طلقها 
زوجها وهي في بدء حملها فعدتها حتى تضع حملها في الشهر التاسع» وإن طلقها 
وهي في آخر وقت حملها مثا شهر أو أسبوع ووضعت فتكون عدتها ثلاثة أشهر 


ولا يوجد عدة على النساء e‏ هر e‏ 0 


[الأحزاب: 49]. 
الخلاصة: 
1. عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام. 
2. عدة الطلاق بعد المس: ثلاثة قروء. [ثلاثة أطهار ]. 
3. عدة الحامل المطلقة: حتى تضع حملها وتأخذ بأطول الأجلين في حال 
وضعت قبل ثلاثة أشهر 


206 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


4. عدة المرأة المطلقة التى يئست من المحيض: ثلاثة أشهر. 
5. عدة المرأة المطلقة التي لم تحض أصلا: ثلاثة أشهر. 
6 لا يوجد عدة للمرأة المطلقة التي لم يمسها زوجها. 


7. يحرم على المرأة المعتدة أن تقوم بمواعدة الرجال سرَّاء ويحرم عليها عقد 
التكاح ومن باب أولى النكاح ذاته. 


أما سوى ذلك فمتروك ممارسته لحرية المرأة لا علاقة له بالدين وإنما هو تقاليد 


موروثة! 
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مفهوم الكلمة ومعناها المادي والمعنوي 
كلمة رضرب» نموذجًا 


الكلمة في اللسان العربي لها مفهوم علمي ثابت نتيجة ترتيب أصواتها لا يتغير 
يحكم كل استخدام الكلمة ثقافة» ومعنى الكلمة هو ما يقصده المتكلم منها حين 
استخدامه لها وفق سياق معين فيظهر المعنى المادي وهو تعلق المعنى بشيء 
حقيقي له وجود خارج الذهن أو ممكن وجوده» ويظهر المعنى المعنوي وهو تعلق 
المعنى بشيء غير مادي ولا وجود حقيقي له» وإنما هو شعور أو موقف نفسي أو 
07 

إذن؛ لدراسة الكلمة العربية ينبغي أولا إرجاعها لجذرها الثلاثي أو الثنائي»و 
تحليل أصواتها المبنية منها وفق ترتيبها ذاته وتحديد مفهوم الكلمة علميًاء وبعد 
ذلك الانتباه إلى الكلمة محل الدراسة هل أتت بصيغة الفعل الثلاثي آم صيغة الفعل 
الرباعي» ودراسة الكلمة بمحلها وفق سياقها دون عزلها وحدها مع إسقاط الكلام 
على محله من الواقع فيتحدد معنا فورًا أن الكلمة أتت بمعنى مادي أو معنوي. 

لننظر مثا كلمة ضرب. 

ارات 

ض: صوت يدل على حركة دفع شديدة جدًا جدًا. 

ر: صوت يدل على حركة تكرار حصول الشيء. 

ب: صوت يدل على حركة جمع مستقر. 
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اجتماع هذه الأصوات الثلاثة بهذا الترتيب يوصلنا إلى المفهوم العلمي لكلمة 
(ضرب) وهو دفع شديد جدًا مكرر منتهي بتجمع مستقر نهاية» وبعد تحديد 
المفهوم العلمي ننتقل إلى المستوى الثقافي الفكري الفلسفي للكلمة من خلال 
السبر والتقسيم لاستخدامها في القرءان والواقع المعيشي للناس مع استحضار 
المفهوم العلمي للكلمة فنصل إلى المفهوم الثقافي لكلمة (ضرب». لنرى ذلك: 

-ضرب الفلاح ساق الشجرة بفأسه» فعل ضرب ثلاثي متعدي إلى مفعول به 
يقع الفعل عليه» والسياق ومحل الكلام من الواقع يحددان أن فعل ضرب أتى 
بصورة المعنى المادي» وظهرت الحركة المندفعة بشدة وقوة وتكرار المنتهية 
بتجمع مستقر ف ساق الشجرة. 

ه ضرب الله مثلًا للناس» فعل ضرب ثلاثي متعدي إلى مفعول به» والسياق 
ومحل الكلام يحددان أن فعل ضرب أتى بصورة المعنى المعنوي» وظهرت 
الحركة المندفعة بقوة وشدة من خلال عرض المثل للناس وجعلهم يفكرون فيه 
ويتأثرون بمفهومه وما يدل عليه» وهذا يجعلهم يكررون التفكير فيه ليصلوا إلى 
معنى مجتمع مستقر في قلبهم. 

فنلاحظ أن المفهوم الثقافي لفعل ضرب بصورتيه المادية والمعنوية ظهر معنا 
بصيغة: إيقاع شيء على شيء بقوة يترك فيه ثرا مجتمعًا مستقرًا. 

لننظر صيغة الفعل الرباعي كيف تأتي. 

أضرب: فعل رباعي مزيد وجذره هو الفعل الثلاثي (ضرب) وهذا يدل على 
أن مفهوم كلمة ضرب العلمي والثقافي يحكمان صيغة الفعل الرباعي» ولكن هل 
معنى الفعل الرباعي هو ذاته الفعل الثلاثي» والجواب هو القاعدة التي تقول: (أي 
زيادة أو تغيير في المبنى هو زيادة وتغيير في المعنى) والزيادة في فعل ضرب الرباعي 
هي صوت الألف في بدء الفعل» لنلاحظ ماذا فعلت هذه الألف في معنى فعل ضرب 
عندما دخلت عليه. 
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ه أضرب العمال عن العمل احتجاجًا على طول ساعات العمل» نلاحظ أن 
فعل أضرب رباعي وأتى بصورة المعنى المعنوي كونه تعلق بموقف ولم يتعلق 
هو فعل لازم للفاعل لم يتعداه للغير وهو اتخاذ موقف شديد جدًا مكرر مجتمع 
باستقرار في نفسه يمنعه من العمل» وهذا يدل على أن الألف التى دخلت على 
الفعل الثلاثي غيرت اتجاه الفعل من متعدي للغير مثل ضرب إلى لازم للفاعل 
نفس مثل أضرب. 

وهذا التغيير ليس شرطًا دائمًا من التعدي إلى اللازم» بل يمكن العكس من 
اللازم إلى المتعدي» مثل نام زيد. فهذا فعل لازم» أنام زيد طفله» هذا فعل متعدي» 
ولاحظوا أن مفهوم فعل ضرب العلمي والثقافي حاضران ويحكمان دلالة فعل 


نشوزالمرأة 

ناي الآن لنص: طالرججالٌ د َوَامُونَ عَلَى النْسَاء بِمَا قصل الله بَعْضَهُمْ م عَلَى بَعْضٍ 
ريما أَنمَقُوأ م مِنْ أَمْوَالِهِم كَالصَّاِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْمَيْبٍ يما حَفِظ الله وَاللاني 
تَحَافُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهْنَ ِن أطَعْنَكُمْ قله 
بوا عَلَيْهِنَّ سيا إن الله كان عَلَِ كيرا 4 [النساء:34]. 

فعل اضربوهن من فعل الأمر اضرب والماضي له هو ضرب الثلاثي. 

ينبغي الانتباه من هيمنة استخدام الفعل بمعنى شائع بين الناس يفرض ذاته 
بداية على ذهن الباحث فيضل ويتأثر به» فيقول هو المعنى المراد من الكلام» بل؛ 
ويتجرأ ويدعي أن المعنى واضح لا يحتاج لنقاش أبدّاء ويظن أن صراخه وضجيجه 
واستعانته بعامة الناس وما شاع فيهم هو برهان على فهمه السطحي» بل إن أحدهم 
يقول: لو سألت ابني الصغير لعرف أن معنى فعل ضرب هو المعنى المادي» وهذا 


280 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


يقع فيه معظم الباحثين ويخرجون بأفهام عامية طفولية يعدونها دراسة للنص 

فعل ضرب كما عرفناه ثقافيًا هو إيقاع شيء على شيء بقوة وشدة يترك فيه أثرًا. 

هل أتى فعل ضرب للنساء في النص بمعنى مادي أم معنى معنوي؟ 

لننظر إلى سياق النص ومحل الكلام من الواقع» فنلاحظ أن النص يتعلق بعلاقة 
الرجل مع زوجته» ولا يتكلم عن حرب وقتال وضرب بين المقاتلين» وإنما يتكلم 
عن علاقة إنسائية هبي ة على الحب والسكن والألقة والمردة ويراد لها الاستمران) 

41120 1ه رد س 86 ر 5220 وو 00 ر و‎ 5 r 

##وَمِن آياته أن خلق لكم مُّنْ أنفيكم أزوَاجًا لتشكنوا ايها وجَعل بينكم مودة 
وَرَحْمَةَ إن في دَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْم يتَفَكَرُونَ 4 [الروم: 21]» فهل مثل تلك العلاقة 
يكون فيها دلالة فعل ضرب بمعنى مادي مثل المعنى في الحرب والقتال؟ أم ضرب 
بمعنى معنوي مثل ضرب الأمثال؟ 

من الذي يحدد صورة فعل ضرب مادية أم معنوية؟ 

الذي يحدد صورة فعل ضرب هو السياق ومحل الكلام من الواقع» والمنظومة 
التي تحكم فهم المتلقي للخطاب. 

هل واقع حياة الرجل وزوجته هي ساحة حرب وميدان معركة حتى يكون دلالة 
فعل ضرب بصورة مادية؟ 
حتى يكون فعل ضرب بمعنى مادي؟ 

هل الزوجة عند الزوج هي بمثابة كائن بهيمي حتى يكون دلالة فعل ضرب 


هل الرجل وزوجته في حلبة ملاكمة حتى يكون دلالة فعل ضرب بصورة مادية؟ 
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هل المقصد من الضرب هو قطع العلاقة وإنهائها حتى يكون بصورة مادية أم 
يكون معنى ضرب بصورة مادية؟ 

هذه الأمور كلها وغيرها هي قرائن تحدد أن المعنى لفعل ضرب في النص هو 

والمعنى المعنوي لفعل ضرب بالنص هو توجيه كلام قاس ولیس فاحشًا ولا 
شتمًا إنما هو نصائح وتوعية ومعاتبة وتوبيخ ومرافقته بموقف شديد ممكن يتحول 
لإضراب في العلاقة المعيشية مع المرأة يؤثر بنفسية المرأة وتفكيرها ويجعلها تراجع 
موقفها وتعود لوعيها وزوجها وأسرتها وتدخل في العرف الأسري والاجتماعي. 
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سؤال عن مفهوم (ضرب النساء) 
لمجموعة من شرائح المجتمع 


#واللاني تَخَافُونَ تُشُورَهْنَّ فَعِظُوهُنَ وَاهْجَرُوهَنٌ في الْمَضَاجِع وَاضربوهن..4 
[النساء: 34] 


1. طفل لا يتجاوز عمره خمسة عشر عامًاء يقول: إنه الضرب باليد على 
۰ بها. 

2 امرأة متعلمة جامعية تقول: إنه شرع ربنا فهو ضرب ولكن خفيف لا يؤلم 

3. شابة عصرية مثقفة: تقول: إنه ضرب حقيقى هكذا ديننا. 

4. امرأة عجوز تقول: هو النساء لا تأتي إلا بالضرب فلا بد منه. 

5. امرأة عضو في منظمة حقوق المرأة والإنسان» تقول: لا نستطيع أن نرفض 
أمر ربنا فهو ضرب ولكن ينبغي على الرجل أن لا يستخدمه وعلى المرأة أن 

6. دكتور شريعة من المؤسسات الدينية المعروفة»يقول: إنه ضرب غير مبرح 


ولايترك كدمات. 
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1 


2 


تم 


تم 


يدمي. 

دكتور علم نفس (مسلم) يقول: ضرب مادي حقيقي؛ لأنه يوجد بعض 
النساء لا يأتين إلا بالضرب والعين الحمراء. 

دكتور علم اجتماع (مسلم) يقول: إن مجتمعنا فرز المرأة هكذا وهي محل 
للضرب والتعنيف وهكذا تربت ولا تقبل إلا كذلك. 


. رجل شيخ داعية إعلامي» يقول: الضرب للنساء حكم شرعي هو نحن 
أرحم بها من الله» ولكن ضرب غير مبرح مثل الضرب بالمسواك أو حبل 
السروال الخفيف. 
. رجل عادي» يقول: المرأة عنيدة جدًا ولا تعرف النعم التي تعيش بها فلا بد 
من ضربها أحيانًا. 
. وعندما سألنا ابتا هل تقبل ضرب أمك من قبل أبيك؟فقال: إن كان بالحق 


لاحظوا أن جواب الطفل وفهمه لمعنى كلمة (ضرب) في النص هو ذاته جواب 
شرائح المجتمع مهما اختلف تحصيلها العلمي أو منصبها الاجتماعي» وهذا يدل 
على أن ثقافة المجتمع ثقافة طفولية سطحية لا تخضع للعلم والدراسة» والشهادات 
العلمية هي مجرد تحصيل معلومات حفظية ومهنة للمعيشة لا علاقة لها بصياغة 
ثقافة حاملها! 


صورة مادية متعلقة بالضرب باليد أو الأداة. 


صورة معنوية متعلقة بالفكر والشعور» مثل ضرب الأمثال» وضرب الناس 
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ے 
؟ 


كلمة ضرب تدل على إيقاع شيء على شيء يترك به أثرّا سواء أكان ماديا اق 
معنو 

فهل المرأة شاة أو بقرة أو حمارة (أتان) أو مجرمة حتى يكون صورة الضرب 
لها ماديًا؟ 


sC E 


وهل ضرب الرجل امرأته بصورة مادية هل يحقق هدف الإصلاح من ذلك 
اشرب 


هل تبقى زوجته تحترمه وتحبه وتوذه بعد ضربها؟ 


موقف إضرابي منهاء وحزنه من سلوكهاء وانزعاجه منهاءومقاطعتها اجتماعيًا ما 
دامت بهذا السلوك الناشزء فالأمر بضرب الزوجة في النص من الإضراب في العلاقة 
الاجتماعية مع الزوجة والتأثير عليها نفسيًا بعد فشل الموعظة الحسنة وفشل 
الهجر الجنسي والتواصل في غرفة النوم» فيبدأ الضرب الاجتماعي خارج غرفة 
النوم وهو تكبير دائرة الضغط والتآثير على الزوجة لترجع عن شذوذها وتدخل في 
دائرة الزوجية بالمعروف والحسنى. 


هذا هو معنى الضرب للنساء بالقرءان وهو سلوك حضاري مدني راق إنساني 
لمن هو متزوج إنسانة وليست بقرة أو أتان! 
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نشوزالرجل 


2 ره 


لون امرَأَةٌ تَاقَتْ يِن بَعْلِهًا نُشُورًا أَوْإِعْرَاضًا دَلا جاح عَلَيْهمَا أن يُضْلِحَا يَيَْهُمَا 

ر ر وه ع 9 ر 8 ه سور مس صن س رر 
صُلْحًا وَالصّلْحٌ حير وَأَحْضِرَتٍ الأنفْسُ اشم وَإن تخسئوأ وتوأ إن الله كَانَ ما 
TE‏ 

نشوز الزوج أو إعراضه يُعالج من خلال الإصلاح له عن طريق عقد مجلس 
عائلى أو من الأصدقاء المؤثرين عليه أو مؤسسة اجتماعية يُقَوُموه ويضغطون 
عليه. 


8 
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الاختلاط بين الرجال والنساء أصل» 
والعَزْ بي ۱1١‏ تثتاء 


إن الله - عر وجلّ- خلق الإنسان بنوعيّه الذكر والأنثى؛ ليتمٌ التكامل بينهما 
في وظيفة الحياة» وبناء المجتمع» لذا؛ لا يوجد فضل لأحدهما على الآخر؛ لأن 
كلَيّْهما يُشكّلان الإنسان الكامل» فالرجل أب» والمرأة أمّ» ولا يمكن قَصلهما عن 
بعضهما في الحياة الاجتماعية» حتى إن المُشَرّع قد أمر الناسّ بالحج» وهو أكبر 
عبادة اجتماعية بصورة مختلطة» بين الرجال والنساءء ولو كان الاختلاط مَعْصية؛ 
ا وحمي وله كب رطانق ا الاقتل فى ا 

يث 5 

هو الاختلاط؛ والتعايش بين الرجال والنساء» وعندما أبْعدّت المرأة من مجالس 
الرجال» والحياة معهم» انكمشت إلى العُزلة» وشؤون البيت» من طبّْخ» وغسيل» 
فإن اجتمعت النساء مع بعضهنّ بعضًاء فلا يوجد بينهنٌ حديث يشغلنّ أنفسهنٌ به 
سوى ما يُتَقَنّ من عمل» ويعشنّ أحداثه؛ لذلك يغلب على مجالس العلماء حديث 
العلم والفكرء ويغلب على الشّجّار حديث العمل والتجارة» ويغلب على الطلاب 
حديث الدراسة... إلخ. 


وهكذا يتحدّث الناس في مجالسهم» بما يتقنون ويمارسون من أعمال» فعندما 
5 5 
انعزلت المرأة - التي هي أم» عن العلم والفكر- خسر المجتمع أساسه التربوي؛ 


ع 


لان: 
الأمّ مدرسة إذا أعددتها أعددت فعا طت الأعراق 
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فمن الأسباب الرئيسة في تخلّف النساء عن ركب العلم والفكر هو عزلتهنً» 
وإبعادهنّ عن مجالس الرجالء لذا؛ ينبغي على النساء أن يشاركنَ أزواجهنء 
وإخوانمن في مجالسهم الاجتماعية» وحضور خطب الجمعة» والمحاضرات» 
ليسمعنَ ما يدور في المجتمع» وما يعاني من مشاكل؛ ليأخذن دورهنً الاجتماعي 
في المشاركة بنهضة المجتمع» وتحريم اختلاط النساء بالرجال» هو فَهُم ذُكُوري» 
تراثي» جاهلي؛ لأن فصل الرجال عن النساء هو فصل ما لا ينفصل عن بعضه في 
الحياة الاجتماعية» والاختلاط فيما بينهم هو أصل فطري اجتماعي» ينبغي ضبطه 
بالثقافة. 
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مفهوم الخلوة بالمرأة 


إن الأصل في حياة الناس المعيشية هو الاختلاط فيما بينهم» في تدبير أمور حياتهم» 
على كافة الأصعدة الاجتماعيةء وقد نظم المُشَّرّع علاقة الثاين ببعضهمء ومن ذلك 
علاقة النكاح بين الرجل والمرأة» وجعلها وفق نظام معيّن» وحرّم الفاحشة» التي 
هي علاقة نكاح بين رجل وامرأة» بصورة غير شرعية» وحيث إن الرجل يطلب 
المرأة جسدًاء والمرأة تطلب قلب الرجل محبّة. ومودّة» واهتمامّاء شرع المُشّرّع 
أحكامًا وقائية» خشية وقوع الرجل أو المرأة في الفاحشة. 

فبدأ بالأمر بعَّصُ من بصّر الرجل والمرأة عن اتر لما يظهر من محاسن مثيرة؛ 
قال تعالى: فل لَلْمُؤْمنِينَ يَعُضُوا من أَبصَارِهِمْ وَيَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أَرَْى لَهُمْ 
إِنّ اله خير بمَا َصْتَعُونَ 4 لوَكْل لَلْمؤْمِناتِ يَعْضْضْسَ مِنْ أَبْصَارِنَ وَيَحْمَظنَ 
ُرُوجَهُنَ * [النور: 31-30]. 


فالعَضُ من البصر ليس هو عدم النّظَر إطلاقًاء وإنما هو التعمّد الثقاني لتوجيه 
البصرء بصورة إيجابية طاهرة نقية» مع إغفال أيّ تَظر سلبي يتم حصوله» وذلك 
في تأكيد أن المرأة هي إنسانة» وليست جسدًا فحسب. مع تفعيل وتحديث مفاهيم 
الحرام والواجب» فيتمٌ حذف هذه الأبصار السلبية» وتوجيهها بصورة إيجابية نحو 
مفاهيم الاحترام» والإنسانية» والثقافية. 


فمن هذا الوجه أتى النَهّي النبوي عن الخلوة لرا ححا وقانناء والخلرة 
المقصودة بالتَهّي ليس كل اجتماع يحصل بين الرجل والمرأة وحدهماء في المُشَرٌ 
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أو الحديقة» أو المطعم» أو الجامعة... إلخ» مما يدخل تحت اسم المكان العام 
والخلوة انفراد الرجل والمرأة بمكان لا يدخل عليهما أحد, أو يكونان في مأمن من 
أن ينظر أو يعلم هما أحد غالبا سواء أكان ذلك في مكان عامٌ» مثل الجلوس بين 
الأشجار في الحديقةء آم الاجتماع في مكتب عمل مغلق, لا يدخله أحد, وما شابه 
هذه الصور من الخلوة في الحياة المعيشية» التي كلها تشترك في مفهوم واحد» وهو 
أن يأمن الرجل من تَظّر الآخرين» أو معرفتهم بهماء مع إمكانية ممارسة الفاحشة. 


وينبغي أن يتعمّد الرجل أو المرأة أن لا يقعا في الخلوة» وتصير من المفاهيم 
الثقافية الوقائية لهما؛ لحفظ الأخلاق والقِيّم؛ ولقَطّْع الألسن السيئة» وعدم التساهل 
في ذلك أبدّاء وهذا هو المقصد من حديث النبي: (ما اختلى رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان)؛ أي تحرّك بينهما الانجذاب الجسدي الجنسي» وتدعو نفساهما 
إلى التواصل الجسديء وذلك محرّم عليهماء فيفتحان بابًا لوسوسة التَّفْس الأمّارة 
بالسوء» ويدخلان في صراع ما بين الطاعة والمعصيةء التي غالبًا ما يكون النصر 
حليف المعصية في مثل هذا الموقف. 

لذا؛ منذ البداية» يقوم الإنسان العاقل باجتناب هذه المعركة الخطيرة» 
المحسومة سلفًا لصالح المعصية» ولا يضع نفسه في هذا الصراع» فيقوم بأخذ 
الاحتياط والوقاية من خلال اجتناب الخلوة» بل والتعمّد على أن لا تحصلء ولو 
عرضًاء وأخذ الوسائل والاحتياطات اللازمة لذلك. وبالذات الحذر من الوسوسة» 
والجيّل النّفسية» التي تزيّن للإنسان عمله. وذلك من باب سَدَّ الذريعة. 
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سَمْرالمرأة وحدها 


إن النّهّي النبوي عن سَفَّر المرأة دون محرم إنما هو من الأحكام الوقائية 
المُوجهة نحو تأمين الحماية للمرأق من الأذى والاغتصاب» فإن أمنت ذلك؛ فلا 
مانع من السَمّر وحدهاء وإِنْ خالفت هذا النهي الوقائي» وتعرّضت للأذى؛ فعقوبتها 
هي ما تعرّضت له؛ لأن النَّهّى عن السَمّر وحدها مُوجّه إلى تأمين الحماية لهاء وليس 
اهي حُكْمًا شرعيًاء وإنما هو حُكم اجتماعي وقائي» من باب سَدَّ الذريعة. 
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حُكم سماع غناء المرأة 


إن الله خلق الإنسان بنوعيّه الرجل والمرأة» وجعل بينهما علاقة حميمة من مودّة 
وسَكَن إلى بعضهماء فمن الطبيعي أن تكون الحياة باجتماعهما معّاء وممارسة 
النشاط الاجتماعي والنهضة جنبًا إلى جنب» يؤازر بعضهما بعضّاء فالرجل أب» 
والمرأة أَمّ وكلاهما عماد الأسرة؛ لذلك» ما وضع من فقه متعلّق بنشاط المرأة» 
هو - في معظمه - وُضع من منطلق ذُكُوري وآبائي» ولیس من منطلق قرءاني» لذلك 

32 3 ء۶ 

نسمع ونرى ترهات وأعاجيب» نحو تغطية وجه المرأة بغطاء له ثقوب صغيرة» 
مثل منخل الطحين (المرأة الأفغانية)» أو وضع غطاء أشبه باللثام على وجه المرأة 
(المرأة الخليجية)» لا يظهر منه إلا عيناهاء غير أن صوت المرأة عورة» بل وصل 
الأمر ببعض الفقهاء إلى مَنْ المرأة من أن ترد على الهاتف. واختراع طريقة التَفْر 
بأصبعها على السمّاعة؛ لتخبر الآخر أنها تسمع ما يقول» ويمتلئ الفقه الموروث 
الآبائي ا بهذه التّرَكّات والهراءات» التي ما أنزل الله مها من سلطان. 


ومسألة سماع غناء المرأة هي من الأمور التي لا تحتاج إلى دراسة» ولكنَّ قصور 
الفقه» وتراكم الصدأ التاريخي على العقل الإسلامي» جعل كل مسألة - مهما كانت 
صغيرة - محتاجة إلى دراسة» مع العلم بأن مَنْ يقول بالتحريم ينبغي أن يقوم هو 
بالدراسة؛ لإثبات الحُكم؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّء وإباحة الأمر لا 
تحتاج إلى دليل» بخلاف تحريمه؛ فلو نظرنا إلى مناسك الحجّ؛ لوجدنا أن المرأة 
والرجل يقومان بها جنبًا إلى جنب» دون أيّ مانع شرعي» بل يحرم على المرأة في 
الحجّ أن تُعطَّي وجههاء وهي تتنقّل بين آلاف الرجال بصورة اختلاط ومزاحمة» 
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ومع كل ذلك» تبتهل وتلبّي بتلبية الحجٌ» وتشهد منافع لهاء وتحضر الدروس» 
والاجتماعات» وتناقش» وتحاور» وتسأل» وتقرأ القرء ان» وترثله بصوت عال. 
فهل يحرم على الرجال أن يسمعوا تلاوة القرءان بصوت المرأة؟! 
بابكلا ليست سملدة عبرت a‏ 
تغتي من معان ودلالات» وتأثيرها على السامعين» أ ما إن ن كانت الأغنية لا تحتوي 
اس ييه د دح اراسي 
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إباحة المصافحة بين الرجال والنساء 


إن المصافحة تحيّة من التحيات» التي يستخدمها الناس فيما بينهم؛ ليُعبّروا عن 
احترامهم وموذتهم لبعضهم. 

والتحية فعل من الآداب» والعادات» والتقاليد. ولكل مجتمع تحيّته الخاصة. 
والأصل في عادات الناس وتقاليدهم الإباحة إلا ما نص المُشَرّعَ على خرمته. 
والمصافحة من التحيّات التي سكت المُشَرّع عنهاء وبالتالي؛ فحكمها - حسب 
الأصل القرء اني - الإباحة» ولا يُلتقّتُ إلى أقوال زيد وعَمرو في تحريم ما أحلّ الله 
عر وجل. 

قد يقول قائل: يوجد مجتمعات غربيّة من عاداتهم عناق المرأة» أو تقبيلها؛ فهل 
ذلك مباح حسب الأصل القرءاني؟ 

ونقول: إن النصّ القرءاني قال: ولا تَقرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَر مِنْها وَمَا طن 
[الأنعام: 151]. 

والاقتراب غير الممارسة؛ إذ الاقتراب يكون من مقدّمات الفاحشة؛ فأيّ عمل 
يقرب من الفاحشة أتى النص بتحريمه» فالقبلة الفموية من مقدّمات الفاحشة» 
والعناق الكامل الالتصاقي للجسم بكامله من مقدّمات الفاحشة» بخلاف العناق 
الإنساني المعروف» الذي يُعّر عن المحبّة. والاحترام» والقبلة من الرأس» والأمر 
يرجع إلى صاحب العلاقة: 

بل الإنسَانَ عَلَْ فو بَصِيرَة4 [القيامة : 14]. 


##وَاعَلَمُوا اَن الله يَعْلَمُ ما ني ا فاخذرٌوه [البقرة:235]. 
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إباحة تزين الرجال والنساء بالذهب 


والفضة على حد سواء 


إن بُعْدَ الفقهاء عن القرءان» واعتمادهم على ما سمّوه أحاديث نبوية» جعلوها 
مصدرًا تشريعيًاء يقضي على القرءان» ويّقدَّم عليه» جعلنا نرى كثيرًا من الأحكام قد 
سَكْتَ المُشَرّع في القرءان عنهاء حسب القاعدة القرءانية التي تقول: إن ما سَكَتَ 
عنه المُشَّرّع فهو مباح» أو الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص» أو الحرام مقيّد 
بالنص» والحلال مُطلق؛ فكل هذه الصيغ مؤدّاها واحد من حيث الدلالة» ومع 
ذلك؛ يضرب الفقهاء هذه القاعدة بعرض الحائط» ويسعون خلف أقوال الرجال؛ 
ِيُحرّموا ما أحلّ الله عر وجل في كتابه. 

والأنكى من ذلك» أخهم في مسألتنا هذه يُييحون للمرأة التزيّن بالذهب» ويُحرّمون 
ذلك على الرجل» مع أن النص القرءاني لم مرق بين الرجال والنساء أبدًافي موضوع 
إباحة الزينة والتزيّن» بل ذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك» وأغرب؛ عندما حرم على 
المرأة أن تلبس الذهب المحلق» وأباح المقطع منه لهاء مهما بلغت قيمته. 

كل هذه الترهات سببها الابتعاد عن المنهج القرءاني» وجعْلٌ الحديث النبوي 
وحيًا من الله» ومصدرًا شرعيًا بجانب القرءان» وكأن القرءان كتاب ناقصء أو قاصرء 
وهو بحاجة إلى من يُتمّمهء أو يكمله» ولا أدري كيف يفهمون #الْيَوْمَ ات لك 
و ا ع نشم ا الإسْلامَ ديا [المائدة: 3]. 

وأستغربُ كل الاستغراب من معاملتهم للحديث النبوي بصورة مُقدّسة وكأنه 
وحي» لا يأتيه الباطل من بين يدَيْه» ولا من خلفه» مع أن الواقع أكبر شاهد على 
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تعرّض مادة الحديث النبوي للتحريف» زيادة» ونقصانًاء وساهم الصراع السياسي 
المُبكر على السلطة بوضع عشرات» بل مئات الأحاديث» التي تخدم وجهة تَظّر 
كل طالب لكرسي السلطة» وما قولهم بعلوم الحديث إلا وهمًا في وَهُم؛ لأن ما 
استس دك Le a‏ بكرن مقرو اه BNE‏ 
أخرى. فالسَّنَّد وَهْم يتعلّقون به؛ ليخدعوا الأمة ". 

فالمصدر التشريعي الإلهي الوحيد هو القرءان المحفوظ في الصدورء والمّتلو 
لالس والمخطوط على الورق» والمتطابق في أخباره ومعلوماته مع الواقع 
بضورة لازمةة الام رة والقتفى على حه شل والمولق كفن قل الذول 
الأسلامة: واحدة قي الى اعدا من درل الوه راتا ار اة 


قال الله في رسالته للناس جميعًا: 

قل مَنْ حَرَم زيت اله اي أَخْرَجَ لِعِبَادِ وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّرْقِ4 [الأعراف: 32]. 

لوَسَخَرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَدِيعًا من [الجائية: 13]. 

لوَهْوَ الذي سَخَرَالْبَحْرَلِتَأكُلُوا مِنْهُلَسْمًا طَرِيًاوَتَسْئَخْرِجُوا مِْه حِلْيَةتَبَسُوتَّهَا4 
[النحل: 14]. 

زين ِنَّسٍ حَُبٌ الشَّهَوَاتِ مى النّسَاءِ وَالِْينَوَلقنَاطِيرِ لْمَُنطرَةٍ مِنَ الذَهَبٍ 

وَالْفِضَّةِ)4 [آل عمران: 14]. 

#قل تَعَالَوا أل ما حَرَّمَ رَبْكُمْ عَلَيَكَمْ4 [الأنعام: 151]. 

لول تَقولُوا لِمَا صف الْيِستكُمُ الْكَذِبَ هُذَا حَلَالٌ وَهُذَا حرام مروا عَلَى الله 
الْكَذْبَ» [النحل: 116]. 


طت دارا على درق و و لوم على ات ریات ا ه من الفحلثين 
والمجتهدين» ألا ترى مسلمًا قد خالف البُخاري في بعض الأصول!. 


296 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


فأين تحريم الذهبء أو الفضة:؛ أو الحريرء على الرجال؟! 
جميع النصوص القرءانية تبيح الؤونة عل إظاذقها للد كور ئات اناي 

والمجتمع بره وآدا» م استخدام هذه الزينة ويفرّق بين ما يصلح للرجلء 
وما يصلح للمرأة» ويخصّص لكل منهما صورًا من الزينة» وكل هذه الأمور هي 
عزفية» تختلف من مجتمع إلى آخر. 

وبالتالي؛ ما ينبغي أن يُنكر مجتمع على زينة مجتمع آخر؛ لآن الأمر برمته 
يخضع للعادات والتقاليد الاجتماعية أا لكر اتوم رض الین قروا 
عَلَى الثَار أَدْمَبتُمْ طَيَاَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الذي واستمتعة نتم بها فليو تجْرَوْنَ عَدَابَ 
الْهُونِ ن بم كنم كرون في الْأَرْضٍ بغير الْحَق وبما كُنتم تفسقو قَونَ4 [الأحقاف: 
20[. 

واا الأ بدن على اا ي اااي ر اة رارع اقاي رل 
هو نص إخباري» وليس تشريعيًاء ويتكلّم - ابتداءً - عن الكُمًار» والعذاب لهم ليس 
لاستمتاعهم بالطيبات» وإنما لأنهم استكبروا في الأرض بغير الحق» وبفسقهم عن 
أمر الله عر وجل. 

كانه التموقدييى قنرق التصير من لتر اليه والسطاعها مع سا قهاء 

اللي علو ال اد عضي €[ الج 1514 

ويل لين كنود الاب أيهم ٿم يوون هدا مِنْ عند ال يروا بو من 
ليل کول لم مما كتيث أنديهم ورل م مثا کرد [البقرة:99] 

والكتابة لها صورء منها الكتابة الحرفية» ومنها الكتابة المقصدية؛ بمعنى إضافة 
أحكام لم يُنزلها المُشّرّع» وإعطاؤها صفة الشرعية» مُستغلين بُعْد الناس عن كتاب 
ر 
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إباحة عمليات التجميل للنساء والرجال 


إن الله جو وول خاو الانباة في اخس قو وای كلق سے شارات 
طِبّاقَا ما ما ری في حَلْتٍ الرّحْمَنِ من تَقَاوْتِ ازجع الْبَصَرَ كَل رى من قُطُورِ 4 
[الملك: 3]. 

فأيٌّ تشويه يصيب الإنسان» سواء أ كان ذلك خلال فترة حمله في بطن أمّه أم 
أثناء ولادته» أم أثناء حياته الاجتماعية تعرّض للأذى في جسمه؛ فلا مانع شرعًا من 
أن يقوم هذا الإنسان - دَكَرًا أو أنثى - بتعديل أو تحسين منظره العام؛ ليقترب أو 
يطابق الصورة الإنسانية؛ التي هي أصل الحَلق من حيث التمام والجمال والكمال. 

وها العمل الجمالى من الإسان لا تعد تخييو! للق الله عر وجل .وإثما هو 
إرجاع الصورة أو الوظيفة الجسمية إلى أصل الخَلْقَء الذي اختاره الخالق للإنسان» 
وإن كان الإنسان لا يعاني من أي تشوه حَلّقي؛ ولكنّ مستوى الجمال عنده مُتدن» 
وأراد هذا الإنسان رفع مستوى جماله» إلى المستوى الأعلى» الذي هو موجود في 
الجنس الإنساني؛ فلا يوجد حرج أو مانع شرعي من ذلك؛ لأنه ينتقل من صورة إلى 
أخرى أجمل» ضمن صفات حلق الله لا يُغيّرها أبدًا. 

8 اعتمادًا على الأصل القرءاني 00 في الأشياء الإباحة إلا النضّ). 

ما قوله تعالى «وَلأُضِلهْ لأسي 0 م ميلك ا الأنعَام لامرن 
يي ا مر ار د 
[النساء: 119]. 
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فهذا الأمريّقصّد به قيام الإنسان بتغيير الصورة البشرية» من خلال إضافة صفات 

خحلقية» وإزالة لهاء ليست هي من أصل خلقة الإنسان» نحو جَدْع الأنف. أو فطع 
0-4 ع 3 ع 9 2 ع 3 ع ع 

الأذنيْن أو شق الشفةء أو إزالة الحاجب كُلَيَا أو قَطْع بعض الأطرافء أو تغيير 


النوع من دَكر إلى أنثى» أو العكس» وما شابه ذلك من تغيير لحَلْق الله. 
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شهادة المرأة مثل شهادة الرجل 


إن الشهادة ليست مطلوبة بحدٌ ذاتها» بل هي فعل لإثباث شيء؛ يترتب عليه 
واجبات» أو حقوق» أو عقوبات» فالشهادة هي توثيق وإثبات لحصول أمر مُعيّن) 
وبالتالي؛ فهي وسيلة من وسائل التوثيق» والإثبات» فالمطلوب هو توثيق الأمر, 
والوصول لحفظ الحقوق» وإثبات القضاياء فإن وُحِدّت وسيلة مجدية يتم بها 
توثيق الأمور يكون المقصد للشارع من الشهادة قد حصل. 


وبالتالي؛ فلا حاجة للإصرار على وجود الشهادة» بعد حصول التوثيق للآمر, 
ولا سيما ما يحصل في معاملات المجتمع الآن» من استخدام الشهادة في توثيق 
العقود بصورة هزلية؛ لأن القاضي أو كاتب العدل يعلم - يقيتا - أن الشاهدَيّن لا 
يعلمان شيئًا عن الأمر» ولكنّ الاستسلام للعرف السائد هو الذي يحكم علاقات 
الناس» فيستسلم الجميع لهذا العف ويُطبقونه دون وعي وإدراك لمقصده. 


إن الشهادة فعلء يلزم له تحقق أهلية في الشاهد. من حيث اتصافه ببلوغ سن 
الرشدء والنضج العقلي» وسلامة الحواسٌ المستخدمة في الشهادة» والحضور 
الذاتي عند حصول الأمر المَعْنيء وامتلاك العلّم والخبرة في الأمرء إن كان يحتاج 
إلى ذلك» والمعرفة اليقينية لمضمون شهادته» وعدم القدح في عدالته سابقاء وصحّة 
أدائه للشهادة من حيث الضبط» وهذه الصفات لا علاقة لها بنوع الذَّكّر أو الأنثى» 


ع 


فبى سكن أن ی لیما ارا حدهما دون الح 


فالرجل والمرأة أمام القانون سواء» من حيث الواجبات والحقوق» وكذلك 
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شهادة المرأة مثل شهادة الرجلء سواء بسواء» ويتم بموجبها إثبات العقود. 
والعلاقات الاجتماعية» والقضائية» والعلمية» والخبرة» وما شابه ذلك من أمورء 
من منطلق أن المرأة إنسان مثل الرجل تمامّاء والقرءان كتاب إنساني» لم يُفْرّق بين 
الرجل والمرأى خطابه الشريتى غموقاء إلاما قف الك من الفرقبين الل 
زالاش وما ر على لك هق وظائف فق الجا الا جاع 
أمّا ما ورد في القرء دان مى دک شهاةة اراي ¿ مقابل شهادة رجل واحد؛ فهذه 
المسألة ليست أصلا في أداء شهادة المرأة عمومّاء بل هى مسألة خاصة» مُتعلقة 
بمستوى المرأة الثقافي» ووعيها بالأرقام المالية في مسألة الدّين بين الناس» وبالتالي؛ 
فمن الخطأ جَعُْلٌ ذلك قاعدة مطردة في أيّةَ شهادة للمرأة» انظرٌ إلى النص القرءاني: 
ليا أيّهَا الذِينَ منوا إذَا تابنت يسم بدَيْنٍ إلى أَجَلٍ م 1 شی ابوه ليكب بتكم 
كيت يذ مك کوت اپب كن مله ان و الَّذِي عليه 
الق ولتق الله وَبَهُ وَ بلكل EEE‏ 
أو لا يَستَطِيعٌ أن يُمِلَّ هُوَ دَلْيُمِْلُ ليه بالَْذلِ وَاسَْشْهدُوأ شَهيدَيْنٍ من رجَالكُمْ إن 
بناجل ن وجل ونان من تَرْضَوْنَ ِن الشهَداء أن مضل حدما َك 
ِحْدَاهُمَا الأخرَى وَلايَأبَ الشْهَدَاء إِذَامَادُ و 1 موأ أن تبه صَغِيرًا أو كَبيرًا 
0 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عند الل وَآَقُومُ ِلشَّهَادَة وَأَدنَى الاد رابو إلا أن تَكُونَ تِجَارَة 
ر ثزيزوتها بینم فایس علب جح الأ نوها وأهذوا إا تََايَعْتَمْ َلآ 
تفعَلوا فاه نه فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتقوا الله وَيُعَلمُكُمْ الله وَاللَّهُ 


۹ 


du 2 


o‏ وان تفعَلو 

كَل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 282]. 
فكما هو ملاحظ من النص القرء ايء أن الأمر برمته هو لحفظ الحقوق ولا 
ee‏ دكم فط عند الو ووم للشّهَادَوَدنَى 
لا ترتابواچ» فإن حصل تو ثيق الحقوق وحفظها من خلال دوائر الدولة» والأختا» 
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ووضع بصمات المعني بالآمر» وحفظ الأصل في سجلات الدائرة» وغير ذلك من 
أمور التوثيق» لم يعد للشهادة من مبرر؛ لاستمرارها؛ لانتفاء المقصد منهاء وليست 
هي مطلبًا لذاتها eee‏ 
في هذه العالاقة الماليةة فقه ذكر ا ال فق ال إِذْ قال ر جل وَارَأتا 
مك کا م الشهداء أن كضل إخذافها كلف إِحْدَاهُمَا الأخرّى». 

فالسبب ليس نقصًا في عقل المرأة» كما نسب كذبًا إلى النبي في الحديث 
الموضوع (النساء ناقصات عقل ودين»» وليس السبب صفة النسيان» أو الضياع» 
ا 
النصّ القرء ءاني لم يذكر ولا واحدة مما در هؤلاء الذّكُورء الذين يريدون أن يُهِمّشوا 
دور المرأة» ويشككوا ويُقلّلوا من مقدرتها العقلية» والعلمية» والحفظية. 

اا ت وا ا 
وكذلك لا يوجد فرق في القدرات الإدراكية والحفظية لكلَيّهماء لكنْ؛ يوجد 
اهتمامات مختلفة بينهماء يساهم المجتمع والثقافة في تقريب هذه الاهتمامات» 
أو إبعادهاء كما أنه يساهم في رفع المستوى العقلي» والتفكيري» لأحدهما دون 
الآخر. 

الا ا ا برح را امت 
الثقافة الذكُورية؛ لذلك وصلت المرأة إلى الحضيض» وتخلّفت عن ركب التقدّم 
والحضارة» وصارت تابعة للرجل» بل زاد الأمر أكثر؛ إِذْ صدّقت المرأة ادّعاءات 
الرجل في حقها؛ فاعتقدت هذه الثقافة ا وصارت المرأة من أنصارهاء 
تساند الرجل» وتدعمه في عملية استعباده للنساء» وبذلك صارت المرأة عدوّة 
للغماءة وغد اهام فيك لا ف 

إن دلالة كلمة (ضل) في اللسان العربي غير دلالة كلمة (نسي) انظر إلى قوله 
تعالى: #قَالَ عِلْمُهَا عند ر بي في كِتَاب لا ل رب وَلَايَنسَى 4 [طه: 52 
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كيف أتى فعل الضلال والنسيان في نص واحد» ومن المعلوم أن اختلاف المبنى 
يوقا اعا المع هدرو فس ف عل ا اما الا 
لزومها؛ ضلّ: فعل سلوكي مخالف للواقع» يصدر من اعتقاد» دون قيام البرهان 
عليه» أو التأكد من صحّته؛ لذلك الإنسان الضال يحاسّب عن سلوكه» بخلاف 
الإنسان الناسي؛ فيكون المقصد من النصّ أن تَضِلَّ إَحْدَاهُمَا كتدذَكُرَ إِخْدَاهُمَا 
الأخرى). 


هو تصوّر المرأة للحَدّث بصورة مخالفة للواقع» وتعتقد صحّة ذلك الأمرء دون 
برهان» وهذه الصفة - كما هو ملاحظ - ليست موجودة حََلَقَا في المرأة» وإنما هي 
اكتسابية» وذلك راجع لثقافة المجتمع» وتنشئته للمرأة. فمثلا هل شهادة المرأة 
المحامية مثل شهادة المرأة الفلاحة؟! هل شهادة المرأة المهندسة مثل شهادة أربعة 
رجال عمال رَدْم وترحيل؟ !لا يستويان. 

إذن؛ المسألة مُتعلّقة بصفة الأهلية» والمستوى الثقافي للشاهد؛ فإن كانت المرأة 
مُثقفة وواعية تكون في أداء شهادتهاء في العلاقات الحسابية بين الناس» مثل الرجل 
تماقا بل كن أذ سحن الها ار واف ا دن رورا 


ع 3-4 


اماد 
a‏ عليه لنت OND‏ 


فإن رَضي المَعْني بالأمر بشهادة امرأة معيّنة» وثق بوعيهاء وأدائهاء وإدراكها؛ 
فله ذلك» ولا يوجد مانع شرعي؛ لأن الأمر بِرّمّته هو لتوثيق الحقوق» وليس الأمر 
تعّديًا في ذاته» فالنساء شقائق الرجال» عليهنٌ ما على الرجال» ولهنّ ما للرجال من 


واجبات وحقوق» سواء بسواء. 
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جوازتسلم المرأة الولاية الكبرى (الرئاسة) 


إن المرأة مثل الرجل من حيث الخَلْقَ الإنساني» ويشكلان مع بعضهما صفة 
الال و الاجا ولا يمكن أن معني أحدهما عن الاخن بل لا يمكن أن 
يو جد أحدهما دون الآ حرا ل نولا الذكر لما جات الا ىء ولرل الاش لما وعد 
الگر. 

فالأنثى تقوم بدور الأ والّگر يقوم بدور الأب» وكلاهما عماد للأسرة التي 
هي النواة الأولى للمجتمع» والفرق بين الذَكر والأنئى جسدًاء يرجع إلى طبيعة دور 
كل منهماء الذي ينتج عنه الفرق بين نَفْس الأب وتَفْس الأمّ وهذه الفروقات تلتقي 
بينهما؛ ليتكاملا على الصعيد الجسدي والتفسي ليُشْكّلا الإنسان. 

أكاهالفشية الكل :و ادك قله Eg‏ كره وأ El AE‏ 
الإنسان ودوره الوعي والإدراك والتفكير والعلم» ويتمٌ ذلك من خلال التدريب» 
والدراسة» والتعليم» فَمَنْ يملك مُؤْهّلات شيء» يحق له أن يقود ويدير هذا الشيء» 
سواء أكان رجلا أم امرأة» فالموضوع مُرتبن بالمُؤْمّلات» وليس بالنوع. 

فامرأة مُتعلّمة ومُئقفة وماهرة خير من ألف رجل جاهل عاطل عاجز» فطبيعة 
الأمر هي التي تصطفي نوعًا على آخرء فمثلًا عمل المُربّية والحاضنة للأطفال 
يتطلّب على الغالب للقيام به المرأة؛ وليس الور كما أن العمل العضلي مثل ناء 
الوت من الا حجار والحديدة نظا دعي القالب التياويه - ا 
الإناثء أمّا الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بصفة الذكورة والأنوثة مثل الطّبّء 
والهندسة» والفن» والفلسفة» وعلم النفس» والاجتماع» وغير ذلك. 
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فهذا متروك لقدرة الرجل أو المرأة على تحصيله» وامتلاكه» فَمَنْ يمتلك 
تلك المُؤهْلات يح له أن يمارس ذلك في الواقع» ويفرض نفسه على الآخرين 
بعمله» وتفكيره» ورئاسة المجتمع يلزم لها مؤهّلات معيّنة» غير مُتحققة في كثير من 
الرجال» ولكنْ؛ هي ضمن إمكانية الاكتساب. فَمَنْ يكتسب تلك المُؤْمّلات من 
الرجال» أو النساء» يستطيع أن يستلم زمام أمور الدولة» فالآمر مرتهن بالمُؤهّللات 
العلمية» والثقافية» والخبرات. 


وقد قصّ القرءان علينا قصّصًا لنساء عظيمات؛ مثل ملكة سبأء ونساء أخريات, 
ر انا وقادة» مثل السيدة مريم البتول» وفاطمة الزهراء» ونساء دعمن 


أزواجهنّ مثل السيدة خديجة زوج النبي محمد. والتاريخ شاهد على كثير من 
النساء الصالحات الحكيمات, اللاتي قدنَ مجتمعاتبنَ بصورة إيجابية. 


إذن؛ لا مانع شرعا من استلام المرأة زمام أمور المجتمع» بناءً على الأصل 
القرءاني» ويترك تقرير ذلك عمليًا إلى مستوى ثقافة المجتمع» ومؤهلات المرأة 
التي تكسبها ف خياما العملية» والعلمية: 
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إن الأحكام القرءانية هي أحكام إنسانية» لا عزقية» ولا طائفية» وبالتالي؛ لا 
يشترط لتطبيقها الإيمان بالقرءان» فالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وفعل 
الخيرات» والتعاون» والصدقات, وما شابه ذلك متاح لكل الناس على مختلف 
توجُهاتهم» فالمساعدة والتعاون هي للإنسان بصفته الإنسانية» وليست العرقية» أو 
الدينية, 


أمًا أحكام العبادات مثل الصلاةء والصيام؛ فلا شك أن الإسلام شرط سابق 
عنهاء وذلك معلوم بداهة» بخلاف الصَّدَّقَات. وعمل الخير» فلا يشترط له أن يكون 
ذا وجهة معيّنة» أو طائفة محدّدة» أو من عرق ماء فيكفي أن يكون الإنسان مؤمتا بالله 
واليوم الآخرء حتى تقبل منه هذه الأعمال الصالحة» التي يقصد بها رضوان الله عر 
وجل إن الَِّينَ آمنُوا وَالِّينَ مَادُواوَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَّ بالل وَاْيَوْم الآخر 
وَعَوِلَ صَالِحًا كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رهم وَل كَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْرنُونَ 4 [البقرة: 
62[. 

وأحكام الميراث في القرءان أحكام إنسانية غير مرتبطة بعرق» أو طائفة» بل هي 
مرتبطة بِالنسَّب والقرابةء وهذه العلاقة الإنسانية لا ينقضها اختلاف في الرأي أو 
الك قالوالد هو وال والوله عو ولذه وكذلك الوالدة والبدت» وغير ذلك من 
العلاقات الأسرية. 


فإن مات والد مسيحي يرثه ولده المسلم» وإن مات الوالد المسلم» يرثه ولده 
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بصفتهم الإنسانية» ومَنْ يقول بغير ذلك يتقول على الله ع وجل ويفتري عليه 
بتشريع ما لم يُشُرّع» ويلزم الناس بما لم يلزمهم الله به» ويمنع الناس من حقهم 
الذي أعطاهم إِيّاه الله عر وجل. 


أمّا قول الفقهاء سكع الراك عن الود: والمُخالف للدّينء والقاتل؛ فهو 
كلام لا دليل عليه أَبدَاء سوى تخيّلات في أذهاء نهم» نتيجة فهم تراثي جاهلي» 
وأحاديث ّت للنبي» أو فَهُم خطأ لهاء فحرمان الرق من الميراث بحجّة أنه 
مسلوب الإرادة» وأنه فاقد لحرية التصرّفء وما شابه ذلك من أوهام؛ كلام مردود 
على قائله» فالإنسان الذي صار رقا لظروف اجتماعيةء لم يفقد صفة الإنسانية» ولم 
يسقط المشرّع عن الحسات: فهو كلف بهل مدل سائر التاس: 


فلو الازسينا اونا وبق عم غقله إلقة الور شيل قورك ختنى القررة لماك 
ويأخذها عنوة» وبالباطل؟! فهذا الإنسان فقد صفة اجتماعية» نتيجة ظروف معيّنة» 
ولكنه مازال إنساناء يحتفظ بإنسانيّته» وله حق التصرّف بما يملك» وله حرّية 
الاعتقادء فيرث» ويُورث» ولا يحقٌ لمالكه أن يمنعه من ذلك أبدًاء وذلك لأنه ليس 
بقرة» وينبغي على المجتمع بسلطته أن يحمي هذا الإنسان الضعيف اجتماعيًا. 

وكذلك الإنسان المختلف بفكره عن الآخر يرثان بعضهما بعضًاء ولا مانع 
شرعًا من ذلك أبدّاء مع العلم أن الرق ككلمة غير موجودة بالقرءان مضافة للإنسان» 
والقرءان نزل كخطاب للناس الاحرار والاستعباد محرم بداهة والقرءان أقر ذلك 
التحريم في كل خطابه. 


أمّا الحديث النبوي الذي يقول: (لا يرث كافرٌ مؤمًا)؛ فهو حديث يتكلّم عن 
حالة الكَفُر» التي تعني العداء» والبغض» والحقد» والحرب» فكيف تُعطي هذا 
الكافر» عدوٌ السلام والحق» ميرانًا ثقرّيه على حَرْبناء فانظر لمقصد الحديث. 
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فليس المانع هو اختلاف دين» بل المانع العداوة والحرب» بينما العكس 
صحيح» أيْ: لا مانع من أن يرث المؤْمنٌ الكافرٌء إن استطاع المؤمن الحصولٌ على 
ثروته من مجتمع الكفْر. أمَا القاتل ليحصل ويعجل ميراثه؛ فمن الطبيعي أن يُعافَّبٍ 
على جريمة القتل» التي يمكن أن تصل إلى الإعدام» أو بعقوبة السجن الطويلةء 
وعلى الحالتيّن؛ فقد حرم من الميراث؛ ولكن؛ إن كان له أولادًا وزوجة» انتقلت 
حصّته من الميراث إليهم؛ لأن ذلك حقهم الشرعيء ولا يُؤخذون بذنب غير 
س 2 ع سمس ٠‏ 4 1 
ولا تزر وَازِرَة وزْرَ أخرّى # [فاطر:18]. 
وبالتالي؛ بَطْلَ قول الفقهاء الشعراء: 
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث 
رق وقثل واخثلاف دين اقيم فليس الاك كاليقييخ 


308 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


ولاية الرجل المسيحي على المسلمين 


إن تحريم معظم العلاقات الاجتماعية» مع أهل الكتاب الموجّهة من طَرّفهم إلى 
المسلمين» كانت من وجهة نظر سياسية» وليست دينية» فلقد انطلق الفقه الإسلامي 
الموروث في تحريم هذه العلاقات من مفهوم أن القرءان قد احتوى رسالة خاتمة 
اة لها قبلهاء 

وبالتالي؛ فجميع مَنْ سبق ينبغي أن يتركوا ما هم عليه» ويتبعوا النبى محمدًا. 
ناهيك عن إساءةٍ وقصور في قَهُم نصوص قرءانية متعلّقة بأهل الكتاب» وصفت 
بعضهم بالكفرى والعداوة» والبغضاء للحق» وأهله» فتمَّ تعميم ذلك - بغفلة من 
بعض فقهاء المسلمين - على جميع أهل الكتاب» مع العلم أن القرءان قد أتى 
بنصوص تدم بعضهم» وتمدح الآخرين» كما هو معروف لمَنْ يقرأ القرءان بتدبر. 

إن القرءان لم يأتِ ناسخا لكل مضمون ما سبق» فوحدانية الخالق المديّر أساس 
دعوة الأنبياء والرّسُل جميعًاء وكذلك توحيد العبادة لله - أيضًا - محور ثابت» 
كما أن القيّم» والأخلاق» والوصايا العشرة - أيضًا - ثابتة» ومعلومة سابقا لدى 
أهل الكتاب» فهل َس القرءان هذه الأمور؟ أم اعتمد عليهاء وتواصل معهاء وأعاد 
تشريعها مرة أخرى؟! 


فالإسلام دين الله للناس جميعاء بدأ بنوح» مرورًا بإبراهيم» وموسى» وعيسى» 
و 7 


فجميع الأنبياء والرْسل دينهم الإسلام» ولا يوجد دين إلهي آخرء وإنما هناك 
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تشريعات تاريخية» قومية» عينية» كانت تنزل بجانب التشريعات الإسلامية» ومع 
استمرار الزمن والتطور كان يتم تعديل التشريعات العينية» أو تَسْخهاء وتنزل 
تشريعات عينية أخرى» مع استمرار نزول التشريعات الإسلامية السابقة» والإضافة 
لها من نوعها لدفع المجتمعات» والرقي بها نحو الإنسانية. 


وحكذا اس سير جور 3 الشرع العيني في تقألص. ونَسْحْء والشرع 
e‏ في بناء امار إلى أن تمّ إنباء الشرع العيني تمامًاء واكتمال الشرع 


فاحتوى القرءان كل الشرع الإسلامي» من بدايته» ومراحل نزوله إلى اكتماله 

ا ka‏ ه يعو او د ا ر 
ِن الذينَ عِندٌ الله الإِسْلام4 [آل عمران: 19]. #الَيَوْمَ أكمَلت لكم ديتكم وَأتمَمْت 
0 3]. 
5 ا والتعايش» e‏ ا والعداوة» والبغضاء. 
وإزالة الآخر. 

فأتباع الأنبياء والرّسّل مسلمونء وليس لهم دين آخر أبدَاء وبالتالي؛ ينبغي إزالة 
مقولة تعدّد الأديان» فالدين واحدء والشّرع الإسلامي - أيضًا - واحدء والشرع 
القومى متعدد» ومختلف» وهو ها النشخ» والتعديل» لھا سبق » وأتباع الأتبياء 
والرسل متداخلون ٤‏ العللاقات الاجتماعية» بناء على الاحترام» والمحبة» والقبول 
بالآخر. والقاسم المشترك هو الإيمان بالله» واليوم الآخرء والالتزا جات 

ع و 8 

والأخلاق» والوصايا العشرة» والعمل الصالح النافع للناس لن الِينَ آمَنوا والدية 
مَادُوا وَلنَصَارَى وَالصَايئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا كلهم أَجْرْهُمْ 

عِندَ رَبهِمْ ولا وف عَلَْهِمْ وَلَآَهُمْ يَحْرَنُونَ 4 [البقرة :62 ]. 


وبناء على هذه العلاقات؛ أباح الله له العلاقات بين المجتمعات المؤمنة» وذلك 
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من خلال عدم تحريمها (الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّ)» فلا مانع من الزواج 
المتبادل بين المجتمعات المختلفة ثقافيّاك ولا مانع من التبادل التجاري في إدارة 
مصالحهم» ولا مانع من وصاية بعضهم» أو ولايتهم على بعض» في إدارة الآموال» 
أو العناية بالأولادء كما أنه لا مانع من أن يكلف الرجل المسيحي باستلام زمام 
أمور الولاية الكبرى - رئاسة الدولة - لمجتمع الأغلبية فيه من المسلمين؛ لأن 
الأصل هو التعايش» والتعاون» والتماسك بين أفراد المجتمع الواحد. والحكم 
سرف يكو وقق الد سرن والقائرة» ولسن وقق الهوى» أو الديةء أو الطائفة: 
هذا حُكم الشرع الإسلاميء أمّا تطبيق ذلك في الواقع؛ فأمر مُرتهن بالوعي 
والثقافة لدى جميع الأطراف» فقد يمتنعون عن هذه العلاقات» أو عن بعضهاء 
فمسألة الوصاية» أو الولاية» لرجل مسيحى على صعيد الدولة» أو على أولاد 
مسلمين» أمر مّرتهن بثقافة الوّلِىَ» أو الوّصئء من كونه إنسانًا يحمل مفاهيم الخيرء 
والعدل» ويلتزم بالحق» ويحترم الآخر» ومرتبن بوعي وثقافة المجتمع على ذاته» 
5-5 ا توس اک ل سے ۶ ١‏ کہ ر کے ° سه ووے ر٦‏ ے وہ کہ ےہ 
قال تعالى يا أَيّهَا الذِينَ آمنوا لا تتخذوا الذِينَ انَحَذُوا دِيتكم هُرْوًا وَلَعِبًا مّنَ الذِينَ 
o PEL‏ و كر وى يعي ه س و 
وتوأ اكاب من قَبِْكُمْ وَالكْمَارَ أَوْلِيَاء وَانَقوأ الله إن كُنتم مُؤْمنِينَ 4 [المائدة: 57]. 
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الموسيقا شعور إنساني 


إن الموسيقا وسيلة تخاطب الناس» تحرّك في نفوسهم الأفراح» والأحزان» وتثير 
الشجاعةء والإقدام» فهي وسيلة وُجدانية» لا تعرف الحدود الجّغرافيّة أو الفرُوق 
الطّبقية» أو الاختلاف العقيديء أو اللوني. 


الموسيقا ثقافة ووعي وتفاعل مع الواقع» وانطلاقًا من الأصل القرءاني العظيم 
(الأصل في الأشياء الإباحة إلا النضّ) يكون حُكم الموسيقا ممارسة واستماعًا هو 
الإباحة حسب الأصلء ولا علاقة لذلك بنوعية الأداة» كأن تكون ذات وَتر» أو غير 
ذلك» والتفريق في حُكم الموسيقا حسب الأداة هو من أقبح التفريقات؛ لأن الخكم 
مُوجّه إلى الموسيقا ذاتهاء لا إلى أداتها. 

فلذا؛ من العبث ذهاب بعض الفقهاء إلى إباحة الف فقط» دون سائر الأدوات» 
بل وتقييد ذلك في الأعراس فقطء (راجمٌ آداب الزفاف للألباني)» فحُكم الموسيقا 
الإباحة ممارسة واستماعا بكافة الوسائل» والأدوات. 


أمّا الموسيقا التى تخاطب الجانب الغريزي في الإنسان» مثل الجنس» والعنف؛ 
فهي تمثل مستوى الممارس والمستمع لهاء وينبغي على المجتمع - كمؤسّسات - 
أن يمنع تداولها؛ حفظًا على قِيِّم وأخلاق الأفراد. 


312 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


الانتحار جريمة بحق النفس الانسانية 


الحياة الإنسانية مقدسة ومصانة ما ينبغى لآي كان أن يزهقها إلا بحقهاء وحق 
إزهاق النفس هو أن يقدم الإنسان على زهق حياة إنسانية بريئة فيطبق عليه المثل 
ويُزهق حياته من باب الجزاء من جنس العمل 

جيك ف اكد هد إلى GR‏ ا مرح امل و 

ولا تقتلوا النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحَق وَمَن قل مَظلومًا فقد جَعَلمًا لِولِبَه 
سُلْطَانًا قلا يرف فى الْقَثْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا © [الإسراء:33]. 


عق در ع سرع ا و و روس وا ا 5 سے ےر 
لیا أيَهًا الذِينَ آمَنوا لآ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيَكمْ بالباطِل إلا أن تكون يِجَارَةَ عن 
راض منم ولا توا أَنفْسَكُمْ ِن الله كان بكم رَحِيمًا € [النساء:29 ]. 
فالحياة للإنسان أمانة في عنقه مسؤول عن التصرف بها خيرًا أو شرّاء وما 
ينبغي أن يهملها ويزهق حياته لأي سبب كان» وزهق حياة الإنسان لنفسه هو 
دليل الهروب من الحياة» والضعف عن مجابهة الأحداث والأخذ بزمام الأمور, 
ونفاد الصبر الذي يدل على تجاوز الحدث والتعامل مع الواقع ومحاولة تغييره 
ومتابعة المشوار» ومن يحاول الانتحار يكون صبره نفذ وتفكيره ماضوي أو لحظي 
واستسلم للعجز والمرض والخوف وحكم على نفسه بالموت وأراد أن ينفذ بنفسه 
ينتشر التفكير بالانتحار عند النفوس المريضة» أو الذين تعرضوا لصدمة عاطفية 
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واضطراب التفكير وغياب المبرر للحياة لظنهم أا انتهت بالنسبة إليهم» ولا يوجد 
أي مبرر لاستمرارهم بهاء ولا يعودون يرون في الحياة إلا نصف الكأس الفارغ, 
لذلك؛ غالبًا الذي يعيش في هلوسة الانتحار يكون مصاب بالاكتئاب بمعنى تفكيره 
ماضوي سوداوي انعزالي يكره الناس ويظن أن الناس تكرهه أيضًاء ويعيش بحالة 
ذهنية يجترها ربما سنوات طويلة» وقد لا يخرج منها أبدَا ويرفض أي مساعدة تقدم 
له من قبل الآخرين. 
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حد الزنى والنظرية الحدودية في التشريع 


عندما نضع قاعدة في التشريع ينبغي أن تكون مطردة لا يستثنى منها شيء إلا 
الذي واقعه يفرض ذلك الاستناء لتعذر التطبيق» والحد حتى يُسمى حدا يتبغى أن 
يكون فيه إمكانية التجاوز. 


والنكاح الشرعي واقعه أنه ليس له حدٌّ أدنى حتى يأتي التشريع به؛ لأن التكاح 
من امرأة لا يمكن أن يتجاوزه الإنسان إلى نصف امرأة مثلاء لذا؛ أتى الحد في ذلك 
الحكم على الأعلى(أربع نساء) ولأن التعدد في النكاح ليس مطلبًا ممضويّاء وهذا 
خلاف الأحكام الأخرى الاجتماعية التي تأي على الحد الأدنى وتترك للمجتمع 
الحركة والتطور نحو الأعلى. 

والتشريع للعقوبات لم يخرج عن هذا المفهوم الحدودي» فالأصل أن تأي 

العقوبات حدودية وليست عينية» وعلى الحد الأعلى وفيها إمكانية النزول تخفيفا 
بما يراه المجتمع رادعا وزاجرًا ومعالجًا للإنسان مع المحافظة على فاعلية الإنسان 
وعدم جعله عالة على المجتمع أو حرمان أسرته منه» وهذا على الغالب. 

ولا يوجد في العقوبات التشريعية حالة لم يطبق عليها هذا المفهوم» بل ما ينبغي 
أن بُخرج المشرع من النظرية الحدودية أي حالة سوى التي تفرض ذاتها في الواقع 
من حيث انتفاء عنها إمكانية التجاوز مثل حالة النكاح من امرأة واحدة» أن في 
العملية الحدودية عن العقوبة أو الحكم مع وجود إمكانية لتجاوزها هو نقض 
لإحكام النظرية وطعن في علم المشرع وحكمته. 
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النص التشريعي أتى: : #الزَانَِةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدِ منْهُمَا مِم جَلْدَةِوَلَا 
تأَحَذْكُم بهمًا رَأَقَةّ في دين اللو إن كُنُمْ تؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما 

طا عن ال مقي 46 [القور:2], 
و 0 
ليست مطلوية لى لعينهاء هذه نقطة ينبغي تثبيتها. 

لندرس النص ونرى كيف أنه فيه إمكانية النزول والتخفيف عن الحد الأعلى 
لعقوبة الزنى 

أتى النص بصيغة النهي عن الاتخاذ بالزاني رأفة» والرأفة غير الرحمة ضرورة» 
انظر قوله تعالى: لوَتَحْيِلُ أَنَْالَكُمْ إلى بي لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيه إلا شق الأنفس إِنَ 
رَبَكُمَْرَؤُوفٌ رَّحِيةٌ4 [النحل:7]» مما يدل على أن النص لم ينه عن وجود الرحمة 
للزاني أو الزانية» والرحمة هي التخفيف والمساعدة والتجاوز عن العقوبة والآصار 
لذا؛ كانت الرسالة الإلهية رحمة للعالمين وليست رأفة. 

فما هى الرأفة؟ 

الرأفة: كلمة تدل على الاهتمام والاحترام وما شابه ذلك. 
اجتماعية. 

والنص أتى ( ولا تأخذكم بهما رأفة) ولو كان المقصد من دلالة كلمة (الرأفة) 
هو التخفيف والمساعدة... لاستخدم المشرع كلمة (الرحمة ) وصارت ( ولا 
ترحموهما أبدًا) وبالتالى انتفى إمكانية النزول عن الحد الأعلى. 
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والخطاب يتعلق بالمجتمع الذي ينفذ العقوبة (ولا تأخذكم بهما رأفة)» فالرآفة 
محلها المجتمع وليس الزانية أو الزاني بدليل استخدام حرف الباء في كلمة (بهما 
رأفة)» بخلاف الرحمة فهي محلها الزاني ولم ينفها المشرع عنه. 
فالمجتمع لا ي رأف بالزاني (لا يحترمه ولا يهتم لشأنه)» ولكن يمكن أن يرحمه. 
ولا يشترط وجود أربعة شهداء لإثبات الزنى وإيقاع العقوبة على الزانية أو 
الزاني» لأن مفهوم الزنى بحد ذاته يثبت اشتهاره في البيئة التي يمارس الزاني فيها 
عمله» أليس الزنى فاحشة علنية؟ أليست هى دعارة؟ فهذا العمل يكون عادة مشهورًا 
في الحي أو المنطقة أو المكان الذي يقطنه الزاني أو الزانية ويمارس الدعارة! 
والنص القرءاني المتعلق بعقوبة الزنى لا يوجد فيه اشتراط أربعة شهود» والذي 
لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصََاتٍ تم لم ينوا بأربعة شّهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة 
جع مور کو ص ر ا رو 2 دس 2 - 
ولا تفقوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبَدَا وََوْلَتِكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ © [النور:4]» والإحصان هو 
إحصان العفة والأخلاق والحصانة الاجتماعية» وإحصان بالزواج. 
o Eos‏ وح 2 ديرق اق ا لقان اورف و کا 
واتمام الزوجة بالخيانة الزوجية #وَالِذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمْ يكن لهم شهَدَاء 
2 ب و ع ا و 7 3 و مد 
إلا أنفسهم فشهادة أَحَدِهمْ ربع شَهَادَاتٍ بال إِنْهُ لمن الصَّادِقِينَ # [النور:6]. 
وكذلك أتى الشهود الأربعة في نص عقوبة الفاحشة للنساء دون الزنى سواء 
تين المَاحِسَة ين تانكم َاسْتشْهدُوأ عَلَْهنَ أزبعة مَدكُمْ إن شَهِدُوأ اكوم 
فى النثوت عت يونا الوت ا ر الله لو شيك 4 [الفنات15]. 
وهذه الفاحشة ليست زنى» لأن هؤلاء النساء غالبا يتوخين السترء ولا يقصدن 
ا 


سامر إشللاميولي 


الزنى ولا ينشرن الفاحشة في المجتمع» لذا؛ أتت عقوبتهن بالنص الإمساك في 
الوت و ليس بال سجن رداك لط هن من الفا رالاعا مين وهر تين مم 
قبل الأهل. 

فأين الشهود الأربعة لممارسة الزنى؟ 

الزنى دعارة لا تحتاج إلى شهود لأنها ظاهرة ومعروفةء والزاني أو الزانية هما 
أشهر من عَلَّمِ في حيّهما أو المكان الذي يمارسان فيه الزنى» فهذان الزانيان هما 
محل عقوبة الجلد وخبى المشرع عن الرأفة بهماء ولم ينه عن الرحمة لهما كما 
أو كيفا في العقوبة» ولكن بشرط شهود طائفة من المؤمنين (طائفة ذوي السيرة 
الحسنة وخاصة الذي يقطنون معهم في الحي ذاته) عذابهماء وني واقعنا يحل محل 
المؤمنين الإعلام على مختلف أنواعه. 
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رَجْم الزاني؛ حم يهودي تسلّل إلى القرءان 


إن أول أمر ينبغي معرفته والانطلاق منه هو أن حَدَّ الرَّجُم غير موجود في النصّ 


القرءاني» المحفوظ. والمّتلو بيننا! 


والسؤال الذي يطرح ذاته هو: هل نزل نص قرءاني في حَدَّ الرجم سابقاء ثم انتسخ 
تلاوة» وبقى 3 حكمًا؟! 


والجواب: لم يثبت نزول نص قرءاني يتناول حَدَّ الرجم أبدّاء وبالتالي؛ فلا حاجة 
لدراسة مسألة النسخ له تلاوة» مع بقاء كمه ساري المفعول؛ لأن تسم النضّء أو 
الحُكم, مسألة ينبغي أن تبدأ من موضوع إثبات الأمر أولاء وبعد ذلك ندرس: هل 


26 


تم تشخه آم لا؟! وكيف حصل ذلك في الواقع؟! 


وهذا الكلام نسوقه على افتراض وجود إمكانية النّسْحخْ لنص قرءاني خاتميء اما 
الصواب؛ فإن النصّ القرءانى نص خاتمى له صفة الإنسانية؛ والاستمرارية؛ منذ 
بدء نزوله» وبالتالي؛ لا يصح تسخ نص مُنّصف بہذه الصفات» وكون الأمر كذلك؛ 
فنحكم - منذ البداية - بتفي نزول نص قرءاني يتعلق في حد الرَجُم» ولو نزل لاستمرٌ 
وجوده بين دفتى المصحف» ما ينبغى رفعهة أو نسخه» بأيّ صورة؛ لأن حصول 
ذلك هو تقض لصفة الخاتمية» والإنسانية» والعالمية» للنص القرءاني. 

إذذة الكجم للزاق الخحصن هو حك يهودي؟ تلل إلى الفقه الإسلامي: 
واختبأ بين ظلال التفسير للقرءان» فأصاب القرءان تحريفٌ من حيث الفقه» مع 
استمرار حفظ النصّ من حيث المَتن. 
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لذا؛ ينبغي إزالة هذا الحُكم اليهودي من الفقه الإسلامي؛ حتى يزال التحريف 
عن مفاهيم القرءان» وتأخذ فاعليّتها في الفقه الإسلاميء أمّا الجَلّد للزاني؛ فهو حكم 
قد نزل في القرءان» ولم يُفرّق النصّ القرءاني بين الزاني العازبء والزاني المُحصن 
بالزواج» قال تعالى: الزَانية وَالزَانِي فَاجلِدُوا كل واج مُنّْهُمَا مائَهَ جلَدَةٍ..* 

والسنؤال الل يقترن دا4 على الح حل كل خاسكة ون 'تستوجب: حد 
الجَلد؟ أو هناك فرق بين الفاحشة» والزنى؟! 

فحش: كلمة تدل على السلوك القبيح والشنيع. 

قال تعالى: لوَلَا تَكِحُوا ما تكح آبَاؤّكُم مّنَ النْسَاءِ إلا ما قَدْ صَلَفَ إِنَّهُ كَانَ 
NE I EET‏ 22]: 


ق سے 


وَلُوطَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتَنُونَ الْمَاحِمَّة وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ 4 [النمل:54]. فالفاحشة 
تُطلّق على كل من الأقوال: أو الأفعال القبيحة» والشنيعة» نحو نكاح ما تكح الأب 
من النساءء أو فَعْلَّيْ إتيان الذكور والسّحاقء أو فعل النكاح بين رجل وامرأة بصورة 
غير شرعية. 

إذن؛ ليس كل فاحشة يترتب عليها إقامة حَدٌ الجَلّْده وإنما الفاحشة التي صارت 
زنى» أو الخيانة الزوجية في العلاقة الجنسية. 


زنى: كلمة تدلّ على استمرار وجود دافع مستورء يدفع الإنسان للقيام بالأمرء 
ومن هذا الوجه نقول: زن الأمر في تفس زيدء إذا تردّد في نفسه» ودفعه للقيام بأمر 
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إذن؟ دلالة كلمة (زت )غير ذلالة كلمة (فاسقة)ء والتض التعلق بعد الجلده 
أتى باستخدام كلمة (الزنى)» ولكنْ؛ بصيغة اسم الفاعل (الزانية والزاني»» ولم 
يستخدم صيغة الفعل منها (زنى» أو يزني)» وهذا يدل على أن الفعل عند الإنسان قد 
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تحوّل إلى صفة لازمة له» وليس مجرّد فعل حصل مرة واحدة. 
فما العلاقة بين فعل الزنى والفاحشة؟! 


قال تعالى: ٭ ولا تَقَرَيُوا الرُنا نه گان قا حِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلَ © [الإسراء 2 


ينبغي ملاحظة أمر على درجة من الأهمية في البحث. وهو أن حكم التحريم 
لدان بممازسة اناع وا ادا بالزقى ع قاری هرت لما 
الفاحشة» ولكنْ؛ ليست أي فاحشة» وإنما محصورة في علاقة النكاح بين رجل 
وامرأة» بصورة غير شرعية أخذت صفة الدعارة» ولا يتناول إتيان الذكور» أو 
الحاق» لوجود نض شرعي خخاض بهماة وهو قوله تعالى «وَاللَاتِي أن اة 
ين سانكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَّ أربعَةَ سكم قن هدوا فَأَمْسِكُومُنَّ فِي البيُوتِ 
عن ونام لتا مكل انه لَهُنَّ سبي وَاللَّذَانِ َتنا مِنَكُمْ فَآدُوهُمًَا. 2 
[النساء: 15 - 16)]. 

فالنصٌ السابق يذكر أن الزنى هو فاحشة» ونهى عن الاقتراب من الزنى» وهذا 
الاقتراب غير الممارسة للفاحشة» وإنما هو كل عمل متعلّق بترويج ول وش 
الفاحشة (الدعارة) في المجتمع» فهذه الأعمال قد نهى الله عن ممارستهاء وتوعد 
مَنْ يمارسها بعذاب أليم بقوله: إن الَِّينَيُحِبُونَ أن تَشِيعَالْمَاحَِةُ في الَّذِينَ اهنوا 
لَه عات آلية في ال و 4 اون 19 فيس كل فا سی نی 
پیا کل زی هو اسا 

وحَذ الجلد مرتبط بالزنى» لا بالفاحشة» رغم أن الفاحشة حرام» ولك حسابها 
على الله عر وجلء آم الفاحشة حتى تصير زنى ينبغي تحقق أمرَيْن فيها: 

الأول: وجود حالة مزمنة بالإنسان (دكر» أو أنثى) أدّت عنده إلى الإدمان؛ فهي 
ين عليه بارس هذا السلوك القاس 
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سام إشللاميولي 


الثاني: اشتهار ذلك السلوك منه» ووصفه به بين الناس كاسم فاعل له (الزانية 
والزاني). وإقامة حَدٌ الجلد عليهما لا يحتاج إلى أربعة شهود, أو أقل» أو أكثر» أو 
رؤية الشهود لعملية الفاحشة ذاتهاء بل يُكتفى بما عرف عنهما في المجتمع الذي 
يعيشان فيه من خلال سلوكهما القبيح (دعارة). 

6ا شرط الغيافة اريت فيو لذن برموة التحصفات بالقاسفة ور الي 
يَرْمُونَ الْمْحْصَنَاتٍ تم لَمْ يَأنُوا بْبِعَةٍ شْهَدَاَ فَاجْلِدُوهُمْ َمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 
4]. وذلك لدرء عقوبة الجَلّد عنه - القاذف -» والمحصنات في النص يقصد بها 
ل ا ل ل ال 
قبت نة الفلحكظة على المرأة الندوحة: وسععق العذاب الى هومقة جللة. 

وهذا الأمر من المُشَرّع هو لحفظ سمعة المرأة اجتماعيًا من أن يساء لهاء وهذا 
يذل على أن المرأة الى قفد الع والالخلوق لا إحصاة ها واا »الأ بحا 
المجتمع من الأذى» ومن تناول سيرتها بصورة سيئة» وهذه دلالة مفهوم المخالفة 
للنص؛ إذ الزناة لا إحصان اجتماعي لهم. 


ان الآخر الذي يقول: #واللاتي اين الْفَاحِشَةَ ِن نتانکم َاسْتَشْهِدُوا 
يهن ار بَعة بع مكُمْ فإِن شَهِدُوا َأَمْسِكُومُنَ في اوت ي فاه الْمَوْتْ أَوْ 
6 شك ةلدان ا ي قَآَدُوَهُمًا..* [النساء: 16-15]. 


فهو نص يتكلّم ابتداء عن الفاحشة بين النساء (السّحاق) بدليل استخدام كلمة 
(اللاتي»» التي هي جمع للإناث» ويتضمن من باب التفعيل لمضمون النص كل 
سلوك فاحش تمارسه المرأة العازبة من علاقة جنسية غير مشروعة مع رجل لأن 
المتزوجة لها حكم خا صءأو نشاطات قبيحة ومخلة للآداب في المجتمع وغير 
ذلك مما يندرج تحت صفة الفاحشة»فتكون عقوبتهن هي الإمساك في البيوت» 
الذي يقصد به تقليص نشاطهنً الاجتماعي إلى الحَدٌ الأدنى» ويخضعنّ للمراقبة» 


4 
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إلى أن يمتنَء أو يتعالجنَ من مرضهن ذلك» فير جعنَ إلى فاعليتهن الاجتماعية 
السا 


أما جملة وَاللَدَانِيَأِيَانِهَا نكم َآذوهُمَا) فيقصد بها علاقة الذكور مع بعضهما 
(المثلية) بدليل ورود كلمة (اللذان) وهي خطاب للذكور العازبين» فهؤلاء الذكور 
إن مارسوا الفاحشة» ابتداء من العلاقة المثلية أو العلاقة الجنسية مع النساء بصورة 
غير مشروعة لم تصل إلى مستوى الزنى (الدعارة)ء أو مارسوا أفعالًا قبيحة مخلة 
بالآداب العامة» وغير ذلك فتكون عقوبتهم الأذى الذي يطول نفسهم وجسمهم بما 
يحقق الردع 3 عن ممارسة الأفعال الفاحشة. 


أمّا القول بشخ النضّ؛ فهو قول قبيح؛ لأنه رذ ورفض لنصٌ قرءاني» وهو 
یی ر ل متيرفه فق الوق ما السناء 
المحصنات بالزواج إن مارسن الفاحشة (الخيانة الزوجية) وتم إيتاء أربعة شهود 
عليهن فعقوبتهن هي إيقاع العذاب عليهن المذكور بنص حد الزنى (مئة جلدة)» 
فإن كن نساء متزوجات وفاقدات للحصانة الاجتماغية زملك يمين) فعقوبتهن 
E‏ الأولى (خمسين جلدة) #فَإِدًا ا تين بفَاحِشَّةٍ فَعَلَيْهنَ 
نعف ماعل ال ات َ العَداب) (القبياك 5 


أما النساء المتزوجات اللاتي ينتمين إلى الطبقة العليا من المجتمع» التي تملك 


قرار وزمام مور المجتمع» ومحل أسوة من قبّل عامة المجتمع؛ مثل السياسيين» 
والمُفكرين: والعلماء» والفقهاء وما شابه ذلك إن مارسن الفاحهة ( الخيانة 


الزوجية ) قال تعالى: ليا نسَاءَ الب مَن يَأْتِ مِنَكُنّ بمَاحكَةٍ ة مبينة يُضَاعَفَ لها 
الْعَذَابُ ضِعْمَيْن» [الأحزاب: 30]. 


ليوات ا يحصو طالنة مخ الكامن: حتى يتم إشهار ذلك 
على الما ها تلخص لح ممارسة اا را لر لرن 
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المجتمع» وكيف يُطبّق بعدل على مختلف فئات المجتمع؛ إِذْ من المعلوم أن الأمّة 
أو الخادمة ليست كسيّدتها. والمُشّرّع قد علّمنا أن نفرق في الأحكام» بين الأمور 
المختلفةء قال تعالى: طأَمَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ» ما لَكُمْ كنف تَحْكُمُونَ4 
[القلم:36-35]. 


وغل أن تاخ بمعطات الواقع» وحيثياته» ودوافعه» وان يكون کا عل 


ضوء المقاصدء والعواقب» وليس على الأشكال» والصور» و 08 على ت 
القانون» وتجاوز العدل إلى الرحمة. 


أما حد الزنى فلم يفرق المُشَرّع في عقوبته بين مختلف النساء ومكانتهم 
الاجتماعية لأن ممارسة الزنى (الدعارة ) أذى للمجتمع فجعل عقوبته حق له 
لا يمكن أن يتم التساهل معه» بل إن مارسته امرأة متزوجة من مختلف الطبقات 
الاجتماعية فيطبق عليها حدها حسب مكانتها الاجتماعية ( 200» 100ء 50) 
ويضاف عليها حد الزنى مئة جلدة #الرانية وَالزَانِي فَاجَلِدُوا كَل وَاحِدِ مَنْهُمَا ما 
ا 


وهذه العقوبات المختلفة لممارسة الفاحشة تشمل الرجال سواء بسواء»من 
منطلق أن المُشَرّع يتوخى تحقيق العدل في الحكم بين الناس» فالرجل الذي يقوم 
بالخيانة الزوجية ويتم إيتاء أربعة شهود عليه يستحق عقوبة الخيانة الزوجية»وذلك 
حسب مكانته الاجتماعية. وإن مارس الرني (الدعارة) وهو متزوج يضاف عليه 


حد الزنى. 
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بتر يد السارق أو جُّثها جريمة إنسانية 
وافتراء على القرءان 


أراد المجتمع أن يردع أحد أفراده عن سلوك شائن» يختار الأسلوب الرادع الزاجر 
المترافق مع العلاج النفسي لهذا الإنسان» وما ينبغي أن يترتب على العقوبة التي 
لنفسه مشكلة هو في غنى عنها؛ لآن من واجب المجتمع أن يعتني بأفراده» فكيف 
إذا كان الفرد الذي أصيب بعاهة نتيجة العقوبة» متزوجًا وعنده أطفال وصار عاجرًا 

فيكون المجتمع قد عالج مشكلة فردية بجلب مشكلة اجتماعية أكبر من 
الأولى» وفجع الأسرة بمعيلها وجعلها أسرة مريضة وعالة على المجتمع سوف 
تكلفه الكثير من المسؤولية والمصروف» وإذا أهملها المجتمع يكون قد حول 
المشكلة الفردية إلى مشكلة أسروية مع احتمال أن يصاب أفراد الأسرة بالمرض 
النفسي الذي يدفعها إلى الجناية فيما بعد. فضلا عن ظهور أفراد في المجتمع مبتورة 
الأيدي» تكون وصمة عار على جبين هذا المجتمع! فهل يعقل أن يأتي المُشَرّع 
الحكيم بمثل هذه العقوبات البعيدة عن الرحمة والنظرة الإنسانية والاجتماعية؟!. 

قال شال : زو الشارق :و الكارقة كانطقىا E E‏ قنها تقال 15 انرا 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيةٌ 4 [المائدة: 38]. 


فالنص ظاهر في أن دلالة كلمة ( قطع ) هي الجزاء والنكال من الله» وليست هي 
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ثواب ومكافأة» وكلمة ( السارق والسارقة) اسم فاعل» وهذا يدل على تكرار الفعل 
وتجدده وامتهانه» وليس هو مجرد فعل حصل لمرة واحدة. 

والسؤال المعروض هو ماذا تعني كلمة ( قطع )؟ وانطلاقًا من قاعدة: (القرءان 
حجة بصيغته اللسانية بذاته» ولا يحتاج لمن يقول بقوله من الناس أو المعاجم)» 
وقاعدة:( إذا اختلف المبنى اختلف المعنى) وأن كل كلمة لها مفهوم قائم بها 
مختلف عن الأخرى ضرورة» وقد يحصل تداخل أو اشتراك جزئي بينهماءولكن لا 
يمكن أن يتطابقا بالمفهوم أبدّاء وهذا هو الإحكام في الصياغة اللسانية أن تستخدم 
لا تحتمل اللّبس أو الاجتهاد؛ لأن الحساب والمسؤولية يتم على موجب التشريع» 
وبالذات تشريع العقوبات لتعلقه بحياة الإنسان وحقوقه وحريته. 

قطع: كلمة تدل على وقف شديد مع دفع وسط منته بعمق» أو منع. 

انظر إلى تلك الآيات: 

$ اكم اتون الرّجَالٌَ وَتَفْطَعُونَ السّبيلَ 4 [العنكبوت:29]. 
2 # وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلٌ... 4 [البقرة: 27]. 
193 طن واا إلا كت لهم € [العوية: 121]. 


ےر امو 


4. لهل 0 إن توليتم أن ا في الأَزضٍ ا َرْحَامَکہ 4 


5. # ما كنت قَاطعَة أَمْرًا حت تَشْهَدُونِ4 [النمل: 32]. 
الاي ال O‏ ارود في 
والإبرام نحو تون :نص قطعي الدلالة. ای لا يعمل إلا وخ راس الت 
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فهو منتهي ومبرم عليها. 


لذلك أتى وصف النساء اللاتي رأين يوسف بكلمة ( قطعن ) في قوله تعالى: 


و 3 8 2 و چ 4 هسم ° GFA‏ 01 ه 33 س 
#فلمًا سَمِعَتَ بمَكرهن أَرْسَلَت إليهن وأعتدّت لهن متكا وَآتت كل وَاحِدَةٍ 
ا کم 2 


سر ا ر 


نه كينا وََالتِ احرج عَلَنِنَ لما رايت ابره وََطَْنَ يدهن وَفْنَ حا 
لله مَا هَذَا بَمَرَا إن هَذَا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ © [يوسف:31]ء أي: نهن قمن باعتراض 
أيديهن بالسكين إلى درجة عميقة حيث أصابتهن بجرح ولم يبترن أيديهن» وتشديد 
كلمة قطع يدل على تكرار الفعل أكثر من مرة. 

ولو كان المقصد من كلمة (قطع) فصل اليد بصورة كلية عن الساعد لاستخدم 
المُشَرّع كلمة (بتر) التي تدل على جمع متوقف خفيف منته بتكرار تلك العملية. 


0 


قال تعالى: إن شَابِئَكَ هُوَ الْأَبْيرُ4 [الكوثر:3]. 

أو أتى استخدام كلمة (بتك) التي تدل على جمع متوقف بدفع خفيف منته بقطع 
أو ضغط خفيف. 

قا امم له قبل أن آدَنَ لَكُم إِنَّهلَكبيرُكُمُ الذي عَلَّمَكُمْ لسر فَلَسَوْفَ تَعلَمُونَ 
لتر انويق وار خلق 2 عق OEE‏ 
هددهم فرعون بالتقطيع وبعد ذلك الصلب» ومن المعروف أن الإنسان إذا بترت 
يديه وريه ليتع ها اوعدا يدل عا أن القطم فى الس لسن الا فة 
وإنما هو إصابتها بجروح لتنزف وبعد ذلك يصلبهم وهم في هذه الحالة ليموتوا 
موتا بطينًا من أثر النزف للدم والقيح والالتهاب. 

والنص الآخر ّما جرَاء الَذِينَ يُحَاِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض 
قسَادًا أن يتوا أو يُصَلَبُوا أو طح يديهم وَأَرْجُلّْهُم مّنْ خلافِ أو ينوا مِنَ الأض 
َلك لَهُمْ خَزْيٌ في الدَنيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [المائدة:33]. 


32 


سامر إشللاميولي 


فقد تم عطف القطع على الصلب» وترك المُشَرّع الأمر للتخبير وإرادة الحاكم» 
فعند الصلب كانت أيديهم وأرجلهم سليمة» وإن لم يصلبوا واختار الحاكم قطع 
أيديهم وأرجلهم فليس المعنى هو البتر لهاء وإنما القطع لها مثل نص نسوة 
صواحب امرأة العزيز #وَقَطْعْنَ أيُلِيَهِنَ € بوجود احتمال النفي لهم عن وطنهم» 
والنص بحاجة لدراسة في غير هذا المحل. 


ر کل ا ام «o‏ 2 2 5 
ومثل كلمَة خب ية كَشَجَرَةٍ ية اجتْدّتْ من قوق الأزض ما لها مِن قَرَارٍ4 
[إبراهيم:26]. 


04 


لود يَعِدُكُمُ اللّهُ | اق اا فين آنا لَكُمْ وَتَوَدُو ذ أن ع دات الشركة تكون 
لَكُمْ وَيُرِيدٌ اللّهُ أن يُحِقّ الحَقٌّ بِكَلِمَاتهِ وَيَقَطََّ دَابِرَ الْكَافِرِينَ 4 [الأنفال:7]. 


إذا كان الله قد أحق الحق بنزول القرءان» فلماذا لم يجتث الله دابر الكافرين؟ 
والكل يعلم أنهم موجودون منذ يوم نزول القرءان ليومنا هذاءبل إنهم في 
ازدياد»وسيزدادون بمعنى لم يحدث ولن يحدث لهم اجتثاث. 


إذن؛ يقطع ليس هي يجتث وليس هي يبتر؟ 
ان م مو ° | 0 0 

امَافَطَْتم من َة أو رتوا قَاِمةَعلَى أصولها إن انه وبري الْفَاسِقِينَ* 
[الحشر:5]. 

قيل: إنها نزلت حينما بتر المسلمون نخلا خلال حصارهم لأحد قبائل اليهود 
لآنة لسن هو المقصد من دراستنا هذه تقول لو كان النهن يتضد ذلك الحذث 
لأتى باستخدام كلمة (ما اجتثثتم من لينة...) ولم يستخدم كلمة (ما قطعتم من لينة) 
لأن إزالة الشجرة كليًا من الأرض بشكل كامل هو اجتثاث لها وليس قطعًا لهاء 


ا 


RR 
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نحو قوله تعالى: #ومثل كَلِمَةِ بيت كَسَجَرَةٍ ية اجثدْتْ من قوق الأرْض ما لَهَا 
مِن قَرَارِ # [إبراهيم:26]» وهذا الاجتثاث للشجر ليس من ثقافة القرءان؛ لأنه أمر 
بالمحافظة على البيئة وعدم الإفساد بهاء فلا يوجد في نص (ما قطعتم من لينة...) 
أي دلالة على البتر أو على الاجتثاث قطء كما أن النص لم يذكر كلمة (الشجرة) 
ولا كلمة (النخلة) فمن أين أتى المعنى هو بتر شجرة النخلة؟ 


وكلمة الشجرة أو النخلة مذكورتين في القرءان صراحة» وكلمة (لينة) من الليونة 
التي تدل على الطراوة والارتخاء وقابلية ميل الشيء على ذاته وما شابه ذلك» وإن 
كان ولابد أن النص متعلق بالنخل فيكون معنى اللينة هي ثمار النخلة وليس 
الشجرة ذاتها» والمقصد من النص هو قطع ثمار النخل بمعنى توقيف نضجها من 
خلال إسقاطها عن أصولها لمنع العدو من الاستفادة من هذا الموسم» والضغط 
عليه اقتصاديًا دون إفساد في الأرض. 


فمحل الخطاب من الواقع هو الذي يحدد صورة ظهور معنى كلمة قطع؛لأن 
القطع يختلف حسب طبيعة الشيء» فمثلًا نقول: اقطع لسان زيد» بمعنى امنعه من 
الكلام بواسطة ترغيب أو ترهيب له ونقول: انقطع التيار الكهربائي» بمعنى توقف 
تردده» ونقول:انقطع الماء عن البيت» بمعنى توقف تدفقه» ولا يصح القول: انبتر 
التيار الکھربائی» أو انبتر الماء عن البيت! 

وبالتالي فمفهوم كلمة (قطع) غير مفهوم كلمة (بتر) أو كلمة (اجتث). 

والبثن أو الاجحاث.هما احد صور ظهور معاني القطع لزومًا حين الحصول 
وليس لسانيّاء وكل بتر أو اجتثاث هو قطع والعكس غير صوابء واستبعاد صورة 
البتر أو الاجتثاث من معنى القطع في نص السارق راجع لمنظومة التشريع القائمة 
على الرحمة والإنسانية» وعلى قاعدة (الأصل حرمة حياة الإنسان وسلامة جسمه 
ولا تزهق حياته أو يعاقب ببتر أحد أعضائه أو اجتثاثه إلا بنص إلهي عيني) والمُشْرّع 
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لم يستخدم كلمة (ابتروا) أو(|- ساسك سن وك 
شانئك هو الأبتر) وكلمة(اجتث) في قوله: #وَمَئلُ كَلِمَةِ حبيئة كَشَجَرَةٍ بيك اجدْتْ 
ِن قوق لأرْض تا َا ِن قَرَارٍ © [إبراهيم:26]» فلو كان مقصد المُشَرّع بتر يد 
السارق العضوية أو اجتثاثها لأتى بها صراحة لأهمية الحكم وما يترتب عليه من 
أذى أو عجز في الإنسانء فالقول ببتر يد الإنسان العضوية أو باجتثاثها هو مخالف 
لصريح القرءان؛ لآن ذلك يلزم له نص خاص به. 

وراجع أيضًا لدراسة كلمة (أيديهما) في نص السارق» فهي جمع لكلمة (يد) 
ولو كان المقصد متها اليد العغضوية لأدك يضيخة المفى (يديهما)+ مما يدل غل 
أن كلمة (أيدِيّهما) ليست العضوية» وإنما هي شيء آخرء وهذا يدفعنا لدراسة كلمة 
(يد) في اللسان العربي 

يد: كلمة تدل على امتداد قوة ودفع» ومن هذا الوجه سميت يد الإنسا 
العضوية يدا لتحقق ما الامتداد والقوة» انظر إلى قوله تعالى: e‏ 
اد دبهِمْ فَمَن نكت فَإِنَمَايَنكُتْ عَلَى نفس وَمَنْ أوْفَى بمّا 
عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوّتيه أَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح:10]ء وانظر: #وَالسَّمَاء تاا بايد 
َإِنَا لَمُوسحُونَ4 [الذاريات:47]. 

فكلمة( أيديهما) في نص السارق بمعنى القوة الممتدة للسارق والسارقة وهي 
أدواتهم ووسائلهم وأتباعهم... يجب توقيفهم ومنعهم وتعطيلهم ومصادرتهم من 
المجتمع ومعاقبة الجميع العقوبة الرادعة الزاجرة المؤلمة حسب ثقافة المجتمع 
بشرط أن لا تصل إلى القتل أو الأذى الجسمي أو بتر أي عضو منه» وإتاحة الفرصة 
له للتوبة والإصلاح قن تَابَ يِن بَعْدِ ظَلْحِه وَأضْلَحَفَإنَ لل ُو بُ عَلَيْهِ إن الله 
غَفُورٌ رَّحِيٌّ 4 [المائدة:39]. 


و کک 0 


إِنَمَا يعون الله يد الله قوق 
ع 
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عملية المنع والتعطيل والتوقيف لفاعلية قوى السارق وأدواته» والعقوبة موجهة 
إلى نفس الإنسان لا إلى يده الجارحة! فتكون عقوبة هذا الإنسان بإيجاد صورة 
رادعة زاجرة مؤلمة نفسيًا نحو السجن لمدة معينة» أو اختراع جهاز إلكتروني يوضع 
على اليد فيكف حركتها ونشاطها لمدة من الزمن» أو توضع اليد بقالب من حديد 
يتم توقيف فاعليتها لفترة من الزمن» أو ما شابه ذلك مما يراه المجتمع عقوبة زاجرة 
ورادعة ومؤلمة نفسيًا لهذا الإنسان» حيث يترتب على العقوبة قطع يد السارق من 
وجهين: 

الأول: توقيف ومنع فاعلية اليد وظيفيًا بشكل مؤقت وتوقيف قواه وأدواته 
المادية والبشرية. 


الثاني: جعل السارق يتألم نفسيًا من خلال شعوره بالخزي والعار أمام أسرته 
والمجتمع. والنتيجة أن هذا الإنسان هو ابن المجتمع يجب احتضانه والاعتناء بهى 
لابتر أحد أطرافه أو اجتثاثه! 
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لينة: من الليونة وتدل على الطراوة والرخاوة وتستخدم في كل ما يتحقق به 
الليونة» فمثلا نسمي الوسادة لينة؛ لأنها طرية ورخوة» ويسمي أهل النخل ثمار 
التمور (لينة) إذا كانت رخوة وطرية مثل العجوة. 


فما قطعتم من لينة يقصد بها ثمار النخل التمور وليس الشجرء والمعنى 
ماأوقفتم أو منعتم من نضج ثمار النخل (اللينة)بأي طريقة كانت فصل أو تخريب 
لها أوتركتموها قائمة على أصولها على الشجر فبإذن الله» وهذا مثل قولنا: ما قطعتم 
من تفاح أو تركتموه قائمًا على أصوله» فالمقصد هو ثمار التفاح وليس الشجرة» 
وتسمية الشجرة باسم ثمرتها فقط دون ذكر كلمة شجرة هو من باب تسمية الشيء 
بمآله أو أهم ما فيه وهو تسمية مجازية وتساهل من الناس كقولنا: زرعت مشمشًا أو 
زرعت تفاحًا... فالحقيقة هو زرعنا شجرة المشمش وشجرة التفاح وليست الثمار 
ذاتهاء وسياق الكلام يحدد المقصد للمتكلم ولا نتعامل معه على ظاهره وسطحيته 
ونجمدء. ولذلك القاعدة هى: 


7 


كلام الناس لا يدرس ولايحلل ولانتعامل معه على المبنى لوجود التساهل 
ويحلل ونتعامل مع المبنى؛ لأنه خطاب حق وصدق منزه عن المجاز والعبث 
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الذي أتت به الكلمة وتعلق الخطاب بمحله من الواقع. 


ولا يلتفت لقول بعض الباحثين: إن كلمة (لينة) محرفة من الناسخين» والصواب 
هى (لبنة) بالباء بدل الياء لتصير جزء من الجدار كطوبة أو قرميدة أو طابوقة» فهذا 
كلام مردود عليه وهو تحريف وجرأة عجيبة على كتاب الله! 


ما يشاء حسب فهمه وتصوره» وليس قول أحد برهان على أحد ولا يحق لأحد أن 
يمنع أحد من التخيل واقتراح كلمة جديدة بدل أي كلمة قرءانية لم تعجبه أو لم 
يفهمها أو لم يقتنع مها أو عنده إشكال في ذهنه عنها أو ينفي نص بكامله...طالما 
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مفهوم 
القتل والصلب والقطع في القرءان 


لما جَرّاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ وَيَسْعَوْنَ في الأْض قَسَادا أن يتوا أو 
ُصَلَُّوأ أ ُقَطَمَ نيهم وَأَْجُلّهُم مّنْ خلافي أو يفوا مِنَ الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ 
في الدَنيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيةٌ 4 [المائدة:33]. 

الكلمة في اللسان العربي لا يدل عليها إلا هي؛ لأنها تحمل مفهومها اللساني 
بمبناهاء ويظهر معناها من خلال السياق محكومة بالمفهوم مع إسقاطها على محل 
الخطاب» وأثناء دراسة مفهومها اللساني يضطر الباحث لاستخدام مفردات ليقرّب 
المفهوم أو المعنى لها ليصل إلى المتلقي» فإن وصل المفهوم أو المعنى للآخر 
ينبغي أن يُستبعد هذه المفردات من ذهنه ويحتفظ بالكلمة فقط» وما حصل عنده 
من مفهوم أو معنى لهاء لأن الكلمة لا يدل عليها إلا هي بمبناها ذاته» مثلا» كتب 
تعني كتب» ودرس تعني درس» ولیس شيئًا آخر. 

وفي الخطاب القرءاني لا يوجد تطابق في الدلالة بين كلمتين مختلفتين بالمبنى» 
والقاعدة هي (إذا اختلف المبنى اختلف المفهوم والمعنى ضرورة)» كما أنه لا 
يوجد مجاز في الخطاب القرءاني؛ لأن المجاز خلاف الحقيقة وقد يكون باطلا أو 
كذبًا أو خطاً.... والخطاب القرءاني يقوم على الحقيقة وهو خطاب حق وصدق 
وفصل ليس بالهزل. 

ومفهوم الكلمة في الواقع يتعلق بصورتين: 
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أحدها: المادي وهو الأشهر والآقرب للذهن. 
مفهوم قتل 

قتل: القاف والتاء واللام أصل يدل على توقف أو انقطاع الشيء بشدة مع دفع 
خفيف منته بحركة لازمة ثقيلة. 

- وظهر ثقافيًا , بمعنى توقيف أو قطع أو منع أو ڌ تعطيل أو تقليص فاعلية الشيء 
للحد الأدنى أو التلاشى 

- وظهر في الواقع بصورة مادية تعني توقف أو انقطاع حياة الإنسان من فاعليتها 
متمثلة بزهق حياته. 

مثل قتل المجاهد في سبيل الله ولا نولو ِن يفل في سيل الله وات بل 
زر تَشْعْرٌّونَ * [البقرة:154]. 

5 5 ل حو و 20 8 ر وه رە 

وقتل الكائرين المجريولا وار حجن لسارم واحر رف كن عت 
وجوم وَالفة شد من الل وَلانقَاتلُوهُمْ عند الْمَسْجدٍ الْحَرَام ع ركم 
فيه إن قَائَلُوكُمْ َافلُوهُمْ َذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ 4 [البقرة:191]. 

لوَمَن يقل ميا مَُعَمَدَا قراو جَهنَمُ الا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ عه 
وَأَعَنَ ل عا عا € [الساء 3ة], 

ولا تلوأ التفس التي حرم الله إلا بالحٌَّ وَمَن قت مَظلومًا مذ جَعَلْنَا وليه 
سُلْطَانًا فلا تشرف فى الْقَثل إل كاه مَنضُووًا [الأسراء:33], 

- وظهر القتل بصورة معنوية متعلقة بمنع أو تقليص أو توقيف فاعلية الشيء 
إلى الحد الأدنى» أو جره وإكراهه على شىء. 

مثل قتل الشهوات في النفس ومنعها من فاعليتهاءأو حرمان النفس من الطيبات 


| 
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فيل الإنسَان ما أكْمَرَهُ 4 [عبس:17]. 
a‏ ا كويد ل 5 

لقتل الْحَرَاصُونَ 4 [الذاريات:10]. 
قا بترت حجر ص 

لقتل كيف قَدَّرَ 4 [المدثر:19]. 


عو 


Ee‏ 4ه ےه ابه 0خ 5 رر جالعو 5 و2 ووه 
#وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قوم إنكم ظَلَمْتَمْ أنفسَكمْ باتخاذكم العجل فتوبوا 
إلى باریم افوا أَْسَكُمْ لم حبر لَكُمْ عند باریم اب عَلَيكُمْ إل ُو 
التَوّابُ الرَّحِيم4 [البقرة:54]. 


o 
ے٥ معرعم‎ 


عو 59 و ےو و ° د و س ےر 
ليا ايها الذي آمنوا لآ تأكلوا َمُوَالكم بَينَكُمْ بالباطِل إلا أن تكون يَجَارَةَ عن 
راض شنكم ولا تلوأ أَنفْسَكُمْ إن الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 4 [النساء:29]. 


- سو وى 


ية 5 چ 0 سم ك ا <o‏ 0 ل 3 .0 
لوَكَذَلِكَ رَيّنَ لكثير مَنَ المُسْرِكِينَ قتل أولادهم شْرَكَاوُهمْ لِيَردُوهُمْ 
وَلَِلِْسُوأ عَلَيْهِمْ دِيتهُمْ وَلَوْ شَاء اللَهُ ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 4 
[الأنعام:137]. 


1 


قد حَسِرَ الَذِينَ تلوأ أوْلآحَهُمْ سَفََا عير عم وَحَرَّمُوا مَارَرَقَهُُ الله راء 
عَلَى الله قد ضَلُوا وَمَا انوا مُمَْدِينَ 4 [الأنعام:140]. 
قدا انسَلَحَ الأَشْهْرُ الْحُرُمُ فَاقدلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُْ وَجَدتمُوهُمْ وَحَذَُوهُمْ 


اه ف و و راق تحني IG‏ ا ١‏ ريه و 
وَاحْصَرُوَهُمْ واقعدوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ قإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وتوا الرَّكَاة 


ر م ا ل 1 وداه 
مََلُوأ بيهم إن اله مور رجيم [التوبة:5]. 


وكلمة (قتل) إن شُدَّدَت عين فعلها (قتل) تفيد تكرار فعل القتل في الواقع» 
وأيضا تتعلق بصورة مادية وأخرى معنوية» والسياق ومحل الخطاب يحدد المعنى. 
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كع كمسل يه ف 4 سنن يج J‏ ايه 
#ملعونين أَيْنَمَا ثقفوا أخذوا وَفتلوا تقتيلا #الأحزاب:61]. 
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و 


٠‏ وذ انجيتاگم من آل فِرْعَونَ يَسْومُوتكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ يفون أبتَاءكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بلاء من رَبَكَمْ عَظِيٌ 4 [الأعراف:141]. 
فكلمة (يقتلون) دون تشديد عين الفعل تفيد القتل للأبناء الحاضرين» وبتشديد 
عين الفعل (يقتلون) تفيد استمرار القتل للأبناء الذين لم يلدوا بعد. 
مفهوم قطع 

قطع: القاف والطاء والعين أصل يدل على توقف أو منع أو إنهاء أو تجاوز الشيء 
أو تثبيته على وضع معين أو تحديده أو قسمته بدفع وسط منته ببُعد في الشيء» ويتم 
وظهرت بصورتين: 
صورة مادية: 

٠‏ ولا يفقو د تَقَقَهَصَِيرَة وَلاَكبيرَةوَلايَفْطَعُونَ وَاويا إلا كِب لَهُمْ ليَجْزِيَهُمْ 

الله أخكن ماكاثر ارد > [القرية 1م 


«إمتل الجن التي وعد امون فيه ََْار من اء يآ سن وَأَنْهَارٌ ين لينل 


3 


َير َه وََْهَارٌ من حمر لذ ساربن وَأَنْهَاٌ من عَسَل مُصَمَى وَلَهُمْ فيا 

من گل ارات وَمَغْفرَة ٿن رټوم من هو حال فيال وفوا اء ويا 

٠‏ ظوَفِي الأزض قطع مُتَجَاوِرَاتَ وَجَنات من أعتاب وَرَرْعٌ وَتَخِيل صِنْوَان 

فق o‏ ا ضر قوط قا سود ند رو ود افد كان 

وغیر ضنوان ساق بِمَاء وَاحِدٍ وَنفضل بَعضهًا على بَعض فِي الاكل إن في 
e‏ 

ر م ر 5 
٠‏ ما قَطَعْتم من تَرَكْتَمُوهًَا قائِمة عَلَى أصولها فبإذن الله وليخزي 
e‏ 
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كلمة (لينة) لا تعني شجرة النخلة» وإنما متعلقة بثمار النخلة» والمعنى هو ما 
فصلتم وأخذتم من ثمار النخلة لحرمان أصحابها الأعداء من الاستفادة منهاء أو 
توقيف عملية نضوجها بحيث تصير لا فائدة منهاء أو تركتموها قائمة على أصولهاء 
ليصير المعنى هو منع اليهود من الاستفادة من ثمار النخلة من خلال قطع الثمار 
وأخذهاء أو توقيف نضوجها وإهلاكهاءولا علاقة لشجرة النخلة في ذلك» لأن لو 
كان القصد هو إزالة النخلة من ساقها لأتت كلمة ( بتر) النخلة» ولو كان المقصد 
إزالة الشجرة من جذورها لأتت كلمة (1- جتث) وَمَثْلٌ كَلِمَةٍ حَِيئةِ كَسََجَرَةٍ حبك 
بدت مِن فَوْقٍ الأَرْض ما لها من قَرَارٍ 4 [إبراهيم:26]» فقطع اللينة هو أخذ ثمار 
النخلة» أو منع عملية نضوجهاء ومنع اليهود من الاستفادة منهاء وليس بتر ساق 
النخلة» ولا اجتثاث النخلة من جذورها فهذا فساد في الأرض مخالف لمفاهيم 
الإسلام. 


١ 9 


ضور يعوية: 


٠‏ الَذِينَ ينَقَضُونَ عَهُْدَ الله من بَعْدِ مِيَاقِهِ وَيَفُطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَل 
َْفْسِدُونَ في الأزضص ُولَيِكَ هم ايرود 4 [البقرة:127. ' 

5 لمَفْطِمَ داب الْقَوْم الَِّينَ ظَلَمُوأ وَاْحَمْدُ لِلَّهِرَبٌالْعَالَِينَ 4 [الأنعام:45]. 

٠‏ من كان يَظُُ أن أن يَنضرَهُ الله في الدَئْا وَالْآحِرَة فَلْيَمْدُدُبسَبَب إِلَى السّمَاء 


ده موقو 


م ليقطع فَلينظر مَل يذهب كيده ما يبظ 4 [الحج:15]. 
٠‏ ابتكم تاتون الر لجال وَتَفْطُونَ السريل وَتنُونَ في اويم المكر هما 


1 الوا انتا عاب الله إن كُنتَ مِنَّ الصَادِقِينَ 4 


و س مه 
2 


گان جَوَّابَ قَوْمِهِ 
[العنكبوت:29]. 

. #وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة اطا 2 جَرَاء ہما كُسَبَا تَكَالَا م من الله ا 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [المائدة:38]. 
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ليس من أسلوب التشريع الإسلامي القرءاني بتر أي عضو من جسم الإنسان 
عقوبة له»فهذا من تشريع التوراة» وقد نسخ الله هذا الحكم اه عَلَيْهِمُ فيهًا 
أن النَّقْسَ بالتَفْسِ وَالْعيْنَ بالْعَيْنِ وَالأنف بالأنفي وَالأَدّنَ بالأَذنِ وَالسّنَّ بالسَنّ 
َالْجوُوحَ قِصَاصٌ فمن تَصَدَىَ ب َه گقَارة له وَمن لّْيَحْكُم ما نل الله لَك 
هُمُ الظَالِمُونَ 4 [المائدة:45]. 


أما تشريع القرءان فهو قائم على الرحمة والإنسانية» ويظهر ذلك في كل التشريع 
وبالأخص العقوبات» وصياغة التشريع المتعلق بالعقوبات بالذات كونه متعلق 
بحياة الإنسان أو فاعليته أو حريته» وهذا حق مقدس له ينبغي أن يأتي بصيغة تشريعية 
صريحة لا تحتمل أي لبس في الفهم. 

وهذا يدل على أن فعل بتر يد السارق مستبعد من النص قطعًا لعدم ورود الكلمة 
في النص» وما ينبغي أن تبدل أو تحرف كلمة (قطع) إلى كلمة (بتر) فهذا افتراء على 
ال وقي آنا قى كل (فط) على اهي عليه في الت وتقهم خب البنياق 
ومحل الخطاب» والمعنى هو توقيف أو إنهاء فعل السرقة من خلال توقيف ومنع 
أيدي السارق ومعاقبته العقوبة الرادعة والزاجرة والمؤلمة» مع الانتباه إلى أن كلمة 
(السارق والسارقة) هي اسم فاعل الذي يفيد تكرار الفعل وامتهانه ولزومه للفاعل؛ 
والانتباه إلى كلمة (أيدي) التي هي جمع كلمة (يد) والتي تدل على القوة الطايلة» 
وسمي عضو الإنسان الذي يتناول به الأشياء يدا لتحقق المفهوم بهاء فليس كل 
كلمة (يد) في القرءان تعني عضو الإنسان» وصار معنى #فَاقَطَعُوا أَيِْيَهُمَاك منعهم 
وتوقيف قواهم الطايلة سواء أكانت بشرية أم تقنية» ومعاقبة الجميع. 

لس و لطي و ويام 


واحد فقطء اقرؤوا: 
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#قَلَمًا سَوِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأعْتَدَتْ لَهُنَّ متكا وَآنَتْ كز 


ر 26 


منْهُنَّ كينا وَقَالَتِ ارج عَلَيْهنَ فلا ريه كُبَْنهُ وَقَطّعَ أَيِيهُنَ وَفُلْنَ حاص لله 
مَاهَدَا بَشَرَاإِنْ هَذَاإِلاَ ملك كَرِيمٌ 4 [يوسف:31]. 

فهؤلاء النسوة (قطّعن) أيديهن» بمعنى تكرر فعل فعل القطع لود 
يشعرون» وهذا دليل على أن المعنى هو وقوع السكين على اليد فتركت فيها أثرًا 
بليعًا بحيث فصلت أو فتحت الجلد عن بعضه من جراء تكرار فعل القطع» وهو 
جرح عميق. 

وتعالوا للنظر إلى استخدام كلمة (قطع) في الواقع المعيشي؛ لأنه يساعدنا كثيرًا 
في تحديد معنى كلمة قطع لسانياء نقول: انقطع التيار الكهربائي» ولا نقول: انبتر» 
وذلك لأن المقصد هو توقف التيار عن التردد وسوف يعود لاحقاء بخلاف كلمة 
(انبتر) فهي لا تفيد العودة له لاحقاء وإنما تفيد فصله النهائي دون عودة له. 

ونقول: انقطع الماء عن البيت» بمعنى توقف تدفقه حاليّاك ولا يصح القول: 
انبتر الماء عن البيت» فالماء لا ينبتر» ونقول:اقطع لسان زيد» بمعنى امنعه عن 
الكلام بوسيلة ماء سواء تبديد أو إغراء له» ونقول: اقطع قدم زيد من هذا المكان» 
بمعنى منع مجيئه إلى هذا المكان. 

وهذا يوصلنا إلى أن كلمة (قطع) يُعرف معناها من سياق الكلام ومن تعلقها 
بطبيعة الشيء وقابليته لصورة القطع فهو الذي يحدد كيفية حصول القطع له في 
الواقع» انظروا إلى قولنا: اقطع المدد والمال عن القوم» كيف ظهر بمعنى التوقف 
والمنع» وقولنا: اقطع ثمار الشجرة؛ بمعنى توقيف عملية نموها ومنعها من النضج» 
وليس المعنى قطف ثمار الشجرة ولا جني المحصول ولا بتر الشجرة ولا اجتثاثها 
من الأرض. 

وهذا هو معنى النص ما تَطعْتُم م َة أو تَركْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا قَِذْنِ 
الله وليخزي الما سقينَ# [الحشر:5]. 
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مفهوم صلب 
صلب: الصاد واللام والباء أصل يدل على حركة محددة لازمة منتهية بجمع 
وظهرت ثقافيًا بمعنى تثبيت حركة لزومًا وجمعها على شيء» ومنها تثبيت 
الإنسان على عمود خشبي مستقرًا عليه» وليس كل صلب هو وضع على عمود 
خشبي» ممكن أن يكون الصلب بمعنى التثبيت اللازم لحركة الإنسان في مكان معين. 


و 


چ ر © كه و و 5 

انظروا إلى الخطاب التالي: الأْمَطْعَنَّ أَيْدِيَكمْ وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلا : 
+ رر o£‏ 3 

لمك اى [الأعراف :134 ]. 

ا كلية ( تی کف أن عن الف مد وها د كرا فا 
التقطيع للأيدي والأرجل»وهذه العملية تدل على نفي بتر الأيدي والأرجل عنهم» 
رفت المعلى ذاه الذى أت ف تصن الس اللاى تن أبديية را شحف 
بكرن آزشلت إن واعدت ن متكا وات كل واجدة من كينا وَكَالَتِ 
ا حر عَلَيْهِنَ فما ريت ابره وَقَطَعْنَ أَيْديَهُنَ وَفُلْنَ حَاش لِلَّهِ ما هَذَا بَسَرَا إن هَذَا 
ِلأَمَلَكُ كَرِيمٌ € [يوسف:31]» ليصير معنى النص هو قيام فرعون بإحداث جروح 
في الأيدي والأرجل في مواضع مختلفة منهاء ثم تثبيت حركتهم ني مكان معين 
ليستمروا بعملية النزيف إلى أث يموترا من أثر ذلك» وهذا أحد معاني التقطيع 
ولس لالض 

تى النص الآخر ليحدد مكان الصلب لقَالَ آمَنتْمْ لَه قب أن آدَنَ لَكُمْ | 
ينف يه ملك لحر تاق البرك وجاك فز ولاق بسر 
في جُذُوع البّخل ولت َمُنَّ ايتا سد عَدَابَا وَأبْقَى © [طه:71]» فالمقصد من التقطيع 
للأيدي والأرجل ليس بترها وإنما جرحها بأماكن مختلفة ومن ثم صلبهم في جذوع 
النخل ليموتوا ببطء ويشعرون بالعذاب والألم الشديد. 
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وبعد أن وصلنا إلى ضبط كل من مفهوم القتل والصلب والقطع نأتي إلى دراسة 
نص لاما جَرّاء الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأضي قَسَادًا أن يلوا 
ازا ا ای ا ی كن خلدف ا ران الأرض كلق لو عرزي 
في الذَنْيا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمٌ © [المائدة:33]ء مع الانتباه إلى دين الله 
ليس دمويًا أو إرهابًا أو عدواتيًا أو انتقاميًا ولا ردات فعل إجرامية على الآخرين؛ 
فهو له منطق خاص بعلاج أمثال هذه القضايا يقوم على الرحمة والإنسانية وحب 
الخير والهداية للناس» ولكن هذا لا يعني أن يسمح للآخرين بالتمادي بعدوانيتهم 
وإجرامهم قطء ولابد من الأخذ على أيديهم وتوقيفهم عند حدهم. 

و أل احفنال: ( أن لرا عن عقرية ال رلا نهدي عق الفا 
بمعنى ليس القتل المادي لهم وإنما عملية ملاحقة أماكن القوى فيهم وإماتتها 
وإغبائها. 

٠‏ الاحتمال الثاني: ( أَوْ يُصَلَّبُوا وأيضًا لاحظوا تشديد عين الفعل فلم تأت 
النقرة ا اليم وهل يلال على ريت ج ی يلتك مشر این 
الشديد عليهم. 

٠‏ الاحتمال الثالث: (أو تَمَطَمَ أَْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلانٍ) أيضًا لاحظوا تشديد 
عي الفعل لكل 5 ول نات كلذة الر له قل هذ ادال على أن الم 
هو المعنى الذي أتى في نص النسوة اللاتي قطعن أيديهنلفَلَمًا سَمِحَتْ بِمَكْرِهِنَ 
أرَسَلَتُ اهن وَأعْتَدَت لھ ما وَانَثْ کل اة شن كينا وتات اخ 
عَلَيْهِنَ لما رَأيتة ابر وَقَطَعْنَ يديه وَقَلْنَ خاش لِلَّهِ ما هَذَا بَشَرَا إن هَذَا إلا 
مَلَكْ كريمٌ4 [يوسف:31]ء وهذا يوصلنا ضرورة إلى ضبط مفهوم كل من كلمة: 


- أيديهم: جمع لكلمة يد التي تدل على القوة الطايلة» وسمي طرف الإنسان 
العلوي يدَا لتحقق به القوة الطايلة. 
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- أرجلهم: جمع لكلمة رجل التي تدل على الحركة المكررة بجهد منتهية بلزوم 
الجهد بلزوم للأرض أثناء الحركة» ومن هذا الوجه سمي الإنسان بصرف النظر 
عن نوعه الذكري أو الأنثوي رجلا لأنه يسعى في الحياة راجلا خلف لقمة المعيشة 
ويقوم بتدبير أمور الآسرة» ويقال للمرأة العاملة المدبرة الرجلة. 

- خلاف: من خلف التي تدل على الشيء مقابل الأمام» بمعنى الضد للشيء. 

يما أن معني بثر الآطراف لالإنسان مستيعد من الت يكون مع كلمة: 

(أيديهم) تدل على مجموعة القوى الطايلة لهؤلاء المحاربين للحق والخير. 

(أرجلهم) تدل على مجموعة الأدوات التي يتحركون بها ويستخدمونها في 
حرم مثل السيارات أو الأجهزة الإلكترونية. 

وكلمة (من خلاف) لا علاقة لها بمفهوم التبادل الضدي المذكور بالتفسير من 
حيث بتر اليد اليمنى مع الرجل اليسرى؛ لأن هذا المعنى مستبعد من النص كله 
أصلا غير أن لو كان هذا المعنى مراد لأتى حرف (على) بدل حرف (من) في جملة 
٤‏ 7 جه o‏ 8 9# 8# 38 ر 5 o‏ ر 7 
(أو تَقَطْمَ أَئدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُّم مّنْ خلافٍ) وتصير (أو تقَطْم أَئدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم على 
خلاف). 

ر وة و ه 

ليصير المعنى لجملة # أو تقطع أَيْدِيهِمْ وَأرْجلهم مّنْ خلافٍ# هو إحداث جروح 
عليهم» وتوقيف ومنع ومصادرة قوتهم الطايلة البشرية (الأيدي) وغيرهاء وأدواتهم 
التقنية والحركية (الأرجل) التي يستخدمونها في حربهم للحق الممتدة في المجتمع 
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٠‏ الاحتمال الرابع:( أو يَُقَوْاْ مِنَ الأّرْض) بمعنى طردهم من المجتمع الذي 
يعيشون فيه» وسحب تابعيتهم الوطنية والاجتماعية وتجريدهم من حقوقهم 
المدنية» وليس إخراجهم خارج الكوكب الأرضي!. 

لاحظوا أنه لا يوجد في النص كله عملية إزهاق حياة لأحد أو بتر أي عضو من 
جسمه» وخاصة بدليل إغباء احتمال العقوبة بالنفي خارج الوطن» وهذا لا يمكن 
لمن يكون حكمه الموت والإعدام له. 


إذن؛ المشكلة تكمن بفهم المسلمين وليس بالخطاب الإلهي» والمسلمون هم 
الذين يسيئون للإسلام أكثر من أعدائه بسبب فهمهم الأعوج والأعرابي للقرءان 
وخلطهم بين مفاهيم الكلمات وتبنيهم إمكانية أن تحل كل كلمة بدل أي كلمة ولا 
يتغير المعنى» ومن هذا الوجه استبدلوا كلمة ( قطع) بكلمة (بتر) ولم يفرقوا بين 
صيغة الفعل العادي (قطع) وصيغة الفعل المشدد (قطّم)ء ودلالة الفعل (سرق) 
ودلالة اسم الفاعل ( سارق). 


واعتمدوا في بناء رأيهم على الشائع في استخدام الناس للكلمات» ومن المعروف 
أن الناس تتساهل في استخدام الكلمات بدل بعضها بعضًا وتعتمد على فهم الآخر 
وهو ليس حرفية الكلام قط» وهذا لا يصح التعامل به مع الخطاب القرءاني أو النص 
القانوني. 


وكم من عائب قو لا صوابًا وآفته من الفهم السقيم 
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كيف ندرس القتال والأمر بالقتل في القرءان 


لدراسة أمر من القرءان ينبغي استحضار منظومة الموضوع كله وترتيل النصوص 
المتعلقة به مع استحضار المنظومات العامة للقرءان التي هي أصل ومرجع ليتم 
فهم وتدبر الأمر الجزئي على موجبها وبضوئها دون تناقض أو إقصاء لأي نص. 

الأصل الاجتماعي العام هو التعارف والتعايش السلمي بين المجتمعات» 
والأصل الفردي الشخصي الحرية ولا إكراه في الدين في الإيمان أو الكفر والحساب 
على الله. 


يا آنا الاس إِنا حَلَْنَاكُم مّن ذَكرِ وای وَجَعَلْتَاكُمْ شُعُوبَا وقبائل لِتَعَارَهُوا إن 
له أنْقَاكُمْ إن ن الله عَلِيٌ حَبِيرٌ 4 [الحجرات:13]. 


: ی و ا روه‎ 2 NS 
لا إكرَاء في الدينِ قد تبيّنَ الرْشد مِنَ العَيّ فْمَنْ يكف بالطاغوت وَيُؤْمِن بالله‎ 
قد المتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوَتْقَىَ لآ انفصًا م لها وَاللّهُسَمِيمٌ عَلِيمٌ € [البقرة:256].‎ 


مفهوم القتال في القرءان ليس أصلا وإنما حكم ظرفي طارئ زمكاني مشروط برد 
العدوانية» والدفاع عن النفس» ورفع الظلم عن الناس وتركهم أحرارًا ليختاروا ما 
يرون أنه صواب أو مصلحة لهم. 


0 هي ا قِصَاصٌ قَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ 
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وبالتالي فأي نص يأتي أمر بالقتل به أو القتال ما ينبغي دراسته بمعزل عن 
المنظومة العامة والجزئية» ناهيك عن أن دلالة كلمة (القتال وقاتلوا ) مثل كلمة 
(ملاكمة ولاكمواء ومصارعة وصارعوا) هي فعل مشترك بين طرفين وليس فعل 
يصدر من طرف واحد وعندما يأتي أمر لطرف المؤمنين بالقتل والحض عليه يكون 
ذلك في سياق الحرب والقتال الدائر بين الطرفين» وليس بسياق السلم والأمان 
والتعايش. 


فالقتال هو كمثل آخر الطب الكي وهو موقف مكروه كُتب على الذين آمنوا 
نتيجة العدوان ولرفع الظلم» وليس هو غاية بحد ذاته ولا عمل صالح نتقرب به 
إلى الله. 
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القتال موقف اجتماعي وليس فرديًا أوجماعيًا 


القتال موقف اجتماعي» وليس فرديًا أبدَاء اقرأ قوله تعالى: لين بَسَطْتَ 
إِلَىّ يَدَكَ لقتني ما اتا بباسط يدي إِلَيْكَ لَأَقتْلكَ إِني حاف الله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 
[المائدة:58]» لا يمكن للمؤمن أن يقبل بالمشاركة في قتال أخيه الإنسان» ولو 
اعتدى عليه» ورَفضٌ القتال لا يعني نفي فعل الدفاع عن النفس» وإنما يعني أن 
يرفص المؤمن أن ينزل مستواه الثقاني إلى مستوى الظالم المجرم» فالمؤمن يبسط 
يده إلى الطرف المعتدي ولكن ليس ليقتله» وإنما ليكف عن نفسه الأذى ويضع 
حدا للاعتداء والظلم. 


فدوافع الاثنين مختلفة: المعتدي حريص على إيقاع الأذى على أخيه. المُعتدّى 
عليه يحرص على أن يدفع عن نفسه الأذى فقط» ولا يهدف إيقاع الأذى على أخيه. 
وإنما يحرص على حياة أخيه؛ مثل حرصه على حياته تمامّاء فهو يُصِرٌَ على عدم 
القبول بالمشاركة في القتال. 


لذا؛ ينبغي التفريق بين: مفهوم القتال» الذي يصير الطرفان فيه حريصين على 
قتل بعضهماء وبالتالي صار كلاهما قاتلين حكماء وكلاهما قد حققا دلالة كلمة 
(القتال).(القاتل والمقتول في النار). ومفهوم الاعتداء الذي يترتب عليه دفع القتل 
عن النفس مع المحافظة على حياة الآخرء وعدم إيقاع الأذى عليه» وإن حصل 
الأذى نتيجة الدفاع عن النفس يكون خطًا؛ لا عمدّاء وبذلك انتفى القتال»وصار 


اعتداء من طرف واحد. 
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فالقتال هو اختيار ثقافي اجتماعى مكره» وهو دفاعى لشل حركة المعتدي بالحد 
الأدنى»ووقائي من صور الجهاد المؤقتة العارضة؛ لأن الأصل في علاقات الناس 
السلم والعدل» لا الحرب والظلم» ويكون القتال منضبطًا بمفاهيم السلام والعدل 
والصلاح والإنسانية. 


وبالتالي يُمنع استخدام أي سلاح يفسد البيئة» على صعيد الكون والإنسان» «القنبلة 
الذرية التي ألقيت على هيروشيما) لأن الإنسان هو غاية الحياة وصلاح الكون 
محدود التدمير» ويُمنع السلاح ذو التدمير الشامل مع تحريم القتال في أشهر الحرم 
التي هي مواسم الإخصاب والتكاثر ونمو الزراعة ( فصل الربيع)»وذلك كي تستمر 
دورة الحياة» وتقوم الطبيعة بترميم ذاتهاءوينبغي أن يكون القتال مؤقت على الحد 
الأدنى»حتى لا تورث الحرب والحقد للأجيال» ونسلمهم البيئة صالحة للحياة»مع 
العلم أن الحرب لا يوجد فيها رابح قطء فهي تدمير وخسارة للطرفين بنسب 
متفاوتة»فالحرب دمار وانحطاط وخراب. 


ولا يوجد حرب مقدسة إلا إن كانت دفاعا عن الوطن والناس ضد المعتدي 
الغاصب أو تحرير الناس من الظلم والاستبداد وتركهم أحرارًا يعيشوا وفق ثقافتهم 
واختيارهم» وما سوى ذلك كلها حروب نجسة. 
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مفهوم الكفر غير الكافر 


دلالة كلمة (الكفر) أصلها (كف) التي تدل على ضغط وفتح خفيف منضم 
وأضيفت الراء لتعطيها صفة التكرار للعملية التي حصلت. وظهر معناها الثقافي 
بقيام الإنسان بضغط شيء وفتحه منضمًا باتجاه عملية الضغط التي مارسها. 
على هذا الموقق» انظر قوله تعالى: لسَتَجِدُوَنَ آرين يُرِيدُونَ أن يأمئوك: وبامنوا 
5 و رە م ,ةي هن 9ر ن رمم و ر و عل لجز 
َوْمَهُمْ كل مَا رُدُوَأ إلى المننة أزكسوأ فيها فَإِن لَمْ يَحْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوأ إِليَكُمْ السّلَم 
رر عو ر و 84م و e‏ و وه 57 ر و 1ه اه 
وَيَكفوًا آيدِيهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جَعَلنا لكم عليهم 
طا م € ااا اق و اضيب حر ف 7 0 لكلية (كي) لصي (كفر): 
مما أعطى بُعدَا للكلمة تمثل بتكرار حركة فعل(كف) وظهر ذلك بصفة الإصرارء 
والتأكبد» والاستمرار على دلالة فعل (كف). وصار فعل (كفر) موقفًا وسلوكا 
واعيًا خلاف الحق.( لسان مقال) وبناء على التعريف فمفهوم الكفر يتجزأ في 
الواقع» انظر قوله تعالى: 

وضرب الله متلا رَه گائٺ آم مُطْمَِنةيأتِهَا رِرْفُهَارَعَدَامّن كَل مَكَانِ فَكَمَرَتْ 
بأَنْعُم الل فأذاقَها الله لباس الْجُوع وَالْحَوْف بِمَا كَانُوايَضْتَعُونَ #النحل:112]. 

لين بل هُدَى لَلنَاس وَأَنرَلَ الْفرْقَانَ إِنَ الّذِينَ َرأ بآيَاتِ الل لَهُمْ عَدَابٌ 
شَدِيدٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذو انتِقّام 4 [آل عمران:4]. 

وبالتالي ليس كل كفر يدل على الخروج من الإسلام» فيوجد كفر النعمة 
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الذي يقابله الشكرء ويوجد أيضًا كفر الحقيقة ( الثوابت)» ويوجد كفر بالطاغوت 
والجبت الآ إِكْرَاهَ في الدّينِ قد تب الرّشْدُ مِنَ الْعَيَ فَمَنْ يمر بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِن 
بالل قَقَد اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الْوْْقَىَ لا انفصًام لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:256]. 

وهذا يدل على أن كلمة الكفر حيادية ليست سلبية أو إيجابية ولايظهر معناها 
إلا إن أضيفت 0 فتأخذ حكمه. فنقول: كفر بالطاغوت» وكفر بالله» ويوجد 
كفر كسلوك شخصيء وكفر كسلوك اجتماعي هذا يقتضي علينا أن نفرق بين الكفر 
كنظرية» والكافر كشخص فاعل. 

فقولنا:إن إنكار أو تكذيب أو رفض الحقيقة كفر» فهذا قول نظري صواب» نحو 
مقولة الثالوث ( إن الله ثالث ثلاثة) فهذه المقولة كفر محض» وهي تغطية للحقيقة 
الأحدية لله الخالق المدبرء طلَقَدْ كَمَرَ الذي قَالوا ل الله ثالث اة وَمَا مِنْ لَه 
إلا إِلَهُ وَاحِدٌ E TT‏ ا 
[المائدة:73]ء والقائل مها لا شك أنه اختار موقف الكفر بالحقيقة دون الالتفات 
لظروفه النفسية أو العلمية» فالكفر يقابله الإيمان» والكافر يقابله المؤمنء انظر قوله 
تعالى: ِن الِّينَ اشرو لكُفْرَ بالإيمَانِ ن يَضُرُوأ الله يا وَلهُمْ عَدَابٌ اليم 
[آل عمران:177]. 


إذن؛ الكَفْدٌُ اصطلاحا عند إطلاقها هو كل مقولة أو نظرية أو سلوك خلاف 
الحقيقة يكون كفرًا بصرف النظر عن النوايا. 

الكافر: هو كل من تبنى موقفا خلاف الحقيقة بشكل عدواني إكراهي للآخرين 
فهو الكافر. والكفر في الواقع نوعان: 

أ- كفر شخصي: وهو الذي يصرح بمقولات أو نظريات باطلة خلاف الحقيقة» 
وهذا الكفر درجات؟ قد يكوك متعلقا بأمور علمية نحو إنكار كروية الأرض» أو 
يصل إلى تغطية وحدانية الله» ويقول بالثالوث» ولا يُلتفت إلى انتماءاته سواء أكان 
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مسلمًا أم بوذيّاء أم سخا ار غ ذلاك, 


بدا الكتر الشخصي ر المجتي أن يجاسية 1ل 
TS e‏ 
بهم رادها وَإن يس : يَسْتَغُِوا ُعَانُوا اء گالمُهُل يَشْوِي الْوْجُوه ب كن الات وشات 
ا 

والتعامل معه يكون على مفهوم السلم والتعايش والاحترام الإنساني» وينبغي 
أن يستمر الحوار وتبيين رفضنا لكفره وعدم احترام هذه المقولات أو السلوكيات. 
ومن هذا الوجه يصح أن نقول عن المجتمع البوذي أو النصراني مثلًا: مجتمع 
كفري يكفر بوحدانية الله كون معظم الأفراد يحملون هذه الرؤية الكفرية» وهذا 
حكم إنساني دنيوي» والأمر في الآخرة لله فهو الملك الحق الحكيم الذي لا يضيع 
أجر مَّن أحسن عملاء ولو لم يصح ذلك لضاعت الحقيقة وصارت رأيًا ظنيّاه ولكل 
رأيه! وهذا الكفر لا يمنع من التعامل معهم والتعارف والتعايش السلمي. 

ب- كافر: وهو تحول الكفر الشخصي من الذات إلى اسم فاعل ومعرف 
(الكافر) وهو عدوان ضد المجتمع الإنساني يريد أن يُكره الناس على الكفرء 
وبذلك صار ظالمًا؛ لأن الحرية للناس حق لهم» ولا يجوز إكراههم على الإيمان» 
فما بالك إكراههم على الكفر!ء فالإكراه على الإيمان ظلم» والإكراه على الكفر 
أظلم. 

فهذا الكافر العدواني يجب أن يأخذ المجتمع على يديه ليس لكفره الشخصي» 
وإنما لعدوانيته» ويُرغمونه على الكف عن العدوانية وإرجاعه لكفره الشخصيء. 
وسواء أكان هذا الكافر فردًا أم مجتمعًاء ومن أجل ذلك شرع القتال لرفع الظلم عن 
العباد» وصد العدوانية» وإرجاعهم إلى الحرية والسلام والتعايش. 

ومن هذا الوجه يصح أن نقول: المجتمع اليهودي الصهيوني الغاصب لفلسطين 
مجتمع كافر ظالم عدواني يجب قتاله. 
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إذن؛ علاقة الناس مع بعضهم كأفراد ومجتمعات قائمة على السلام والتعايش 
والتعاون والاحترام الإنساني» وليس على التصورات أو العقائد ليا ايها الاس ار 
حَلَفَْاكُم من دَكَر وای وَجَعَلَئَاكُمْ شعُوا وَقَبَاِلَ رفوا إن أكْرَمَكُمْ عند ال نماكم 
إن لل ليم حير [الحجرات:13]» و من يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتَ من گر أو أن 


س 


e NC AR وكيك نار لباق‎ 


التصديق بوجود الخالق فطرة» والإيمان به حرية» والمطلوب الإيمان وليس 
التصديق» والإيمان من الأمنء وقد عرّفه النبي العظيم بقوله: المؤمن مَن أمنه الناس 
على أموالهم وأعراضهم. وهذا مفهوم عظيم» لأن المطلوب ليس كف الأذى فقط 
عن الناس» بل أن يكون إنسانًا فاعلًا إيجابيًا في مجتمعه» ويرجعون إليه في الأمن 
على الأعراض والأموال والأنفس!. 


0 


واسى 


وحسب دلالة الكفر فالحجة تتعلق بالبينة والبرهان فقط» فمن قام عنده البرهان 
على صواب شيء أو أحقيته ثم أنكره واتخذ موقمًا عدوانيا ضده فهو كافر!ء وهذا 
مقتضاها اللساني. أما اشتراط وجود الرسول فهذا أمر ليس بصواب؛ لأن الرسول 
ليس برهان بذاته» وإنما هو وسيلة لتوصيل البينات» وبالتالي كل مَن أوصل لك 
بينات فهو رسول لك. والكفر بالرسالة التي تحمل البينات هو كفر مستمر إلى يوم 
الدين» وليس ذلك خاصًا بزمن دون زمن. 


مع العلم أن مفهوم الرسول في القرءان متجاوز النبي» فكل نبي رسول» والعكس 
غير صواب؛ لأن كل من يحمل الرسالة طوعًا فهو رسول الله والحجة قائمة به 
والرسل مستمرون في عملية الدعوة والإرشاد والتبيين لإقامة الحجة على الناس» 
انظر قوله تعالى: ليا بني آدم ِمًا يكم رُسل نكم يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ آياټي فَمَنِ انَقَى 
وَأَصْلَّحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 [الأعراف:35]. الخطاب في بداية 
النص (يا بني آدم) خطاب عام لكل الناس إلى يوم الدين. 
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وأتت كلمة (يأتينكم) فعل مضارع لتدل على الاستمرار للفعل» كما أنها تدل 
على أن فعل الإتيان هو حصول في الواقع من دائرة معرفتكم» وهذا ما يقتضي للفرق 


وأتت كلمة (يقصون) أيضًا فعل مضارع تدل على استمرار فعل القص» وهذا 
يدل على أن إتيان الرسل من الناس للناس مستمر إلى يوم الدين» وبما أن النبوة 
ميته فهذا يدل على أن الرسل بعد الى محمد الخافي لبسو بين من الل 
وإنماهم رسل فقط حملوا الرسالة طوعًا فصاروا بها رسلا لأقوامهم معلمين ودعاة 
ومرشدين دون وحي من الله لهم» وإنما يحملون وحي الذكر الحكيم الذي يحتوي 
الشرع الكامل والجامع. 

انظر قوله تعالى: رسلا مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ للا کون لِلتاس عَلَى الله حَجَةٌ 
بَْدَ دسل € [النساء:165]. وكلمة الرسول أيضًا تدل على الرسالة ذاتها بعد وفاة 
الوسر المي هوفلك لآن القيمة الحقيقية للرسالةوليس للرستول» انظلر قوله الى 
#وَأَطِيعُوأ الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ © [آل عمران:132]. لوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَآنُوا الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الوّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرَحَمُونَ ‏ [النور:56]. 

لاحظ أفعال الأمر( أطيعواء أقيمواء آتوا)» وفعل الطاعة في التنزيل الحكيم لا 
يتعلق بميت قطعًاء فالميت لا طاعة له!ء فالله حي» والرسول النبي كان حيًا حينئذ 
لذلك له طاعة متعلقة بحياته في قيادة الآمة في تنظيم ممارسة المباح» وعند وفاته 
انتقلت الطاعة لمن يقوم في شؤون الآمة» أما الطاعة المقترنة بالله بفعل واحد» فليس 
المقصود بها شخص الرسول لوفاته» ولانفصالها عنه» وإنما يقصد بها الرسالة» 
وبالتالي صار التنزيل الحكيم هو رسولا للناس بعد اكتماله وجمعه» ولذلك حفظه 
الله من التحريف ليصير حجة على الناس إلى يوم القيامة!. 
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غطاء رأس المرأة حكم ذكوري وليس قرءانيًا 


«قل لُلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إن الله 
حبيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ* [النور: 30]. 


وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتِ: 
ر 

1. يُغضضن من ابصارهن 
ري ا ا ی ق 

2. ويَحفظن فروجَهن 

RES .3‏ من إلا ما ظَهَرَ ينها 
ا قت ا 0 ر 3 

4. وَلِيَصْرِيْنَ بخمُرهن على جيوبهن 


6. لا دين زيتهُنَ إلا لبعُولَتهنَ أو اهن أذ با ويه أذ 3 


لن م 


بُعُولَيهِنَ او إِحْوَانِهنَ أو بَنِي إخوَانِهنَ و بَنِي أَحَوَاتِهِنَ أَوْ 
و 07 


مَلكَتْ أَيْمَائهُنَ أو التَابعِينَ غَيْر اولي الإزبّة مِنَ 000 
يَظْهرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاء 
7" وَلايَضْرِبْنَ أجلن لِيْحْلَمَ ما يُخْفِينَ من زِيتتِهنٌ 


00 ا کا و وقد قد ار ارقا ا و ل 
وَتَوبُوا إلى الله جَمِيعًا يها المُؤْمِنونَ لَعَلَكُمْ تفلحون# [النور: 31]. 
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تعريف الكلمات المحورية في النص 


.1 


.2 


.11 


حفظ: تدل على العناية بالشيء» وأن لا يصيبه الضياع أو التلف. 

فرج: تدل على الفتحة أو الشق العميق أو الشديد. 

بدا: تدل على علو الشىء أو نتوئه أو ظهوره ابتداء» أو يَعْدَ خفاء. سواء بقى 

زينة: تدل على كل أمر حسن وجميل ف ذاته» أو بإضافته لشيء آخر. 

ظهر: تدل على بروز الشيء بصورة متتابعة دون انفصال عن أصله. 

ضرب: تدل على إيقاع شيء على شيء يترك فيه أثرًا. 

خمر: تدل على ارتخاء الشيء على ذاته متجمعًا بصورة متصلة مع تكرار تلك 
5 2 2 

العملية» ومنه الشراب الذي تخمّرء وأطلق على الغطاء القماشي خمار لتحقق 

صفة الخمر فيه بصرف النظر عن مكان التغطية. 

جيب: تدل على الفتحة بين شيئين. مثل جيوب الجسم» أو جيوب الملابس. 

النساء: جمع نسيء» وتدل على المتأخر والمستجد في الحياة» وأطلقت على 

جمع امرأة؛ لتحقق صفة التأخر فيها غالبًا عن الرجال؛ للعناية بالبنية التحتية 

للأسرة» ولقيامها بالإنجاب للأولاد وردف المجتمع ‘e‏ فهي لدت اسم 

جنسء وإنما صفة لكل من يتحقق فيه التأخر من الذكور أو الإناث. 


والمسؤولية» وأطلقت غالبا على الذكور البالغة العاملة لتحملهم المسؤوليةه 
فهي صفة؛ لا جنس» ويمكن للمرأة أن تصير رجلا إذا حملت المسؤولية 
المادية والعلمية للأسرة. 

خفي: تدل على تقليص ظهور الشيء إلى حده الأدنى حيث يكاد لا يُرى أو 
علي 
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2.عورة: تدل على الآمر الذي يكره الإنسان أن يطلع الآخرون عليه» أو يتناولونه» 
فيقوم بحفظه من أذى الناس أو أعينهم. 

3. ملك اليمين: تدل على الطبقة التابعة في حياتها الاجتماعية لطبقة أخرى قوية 

4. بعل: تدل على زوج المرأة خارج الدائرة الزوجية» في الحياة العامة. 


5.غض: تدل على غياب منته بدفع شديد جدًا. 


مدخل لا بد منه 

هذا النصّ الوحيد في تشريع حدود لباس المرأة» وبيان أحكام ظهور زينتها 
بالنسبة للرجال. 

والمدقق في النصّ لا يجد ذكُر كلمة الرأس» أو الشعرء مستخدمة» ما يؤكد انتفاء 
الدلالة القطعية على وجوب تغطية الرأسء أو الشعر ابتداءً» وإن عملية الاجتهاد في 
مسألة إخراج حُكم وجوب تغطية الرأس» أو الشعر» من النصّ المذكور إنما هي 
نتيجة ظنيّة» وهذه النتيجة الظَنيّة المختارة من جهة معيّنة؛ لا تنفي احتمال صواب 
النتيجة الأخرى. 

فالدلالة الظَنيّة للنص ملازمة لهء لا يرفعها عنه كثرة أقوال لرأي دون آخرء ولا 
قِدَم أحدهماء أو تطبيقه في التاريخ» أو اشتهاره» أو عدم وجود مخالف له في فترة 
زمنية طالت» أو قصرتء أو تطبيق المجتمع الأول الذي زامن نزول النصّء إلى 
غير ذلك من الأمورء فالحجّة في النص القرءاني بذاته» وما يدل عليه"'. 

ومفاتيح فهم النص هي دلالة كل من الكلمات التالية: يحفظن» فروجهن. 
يبدين» زينتهن» جيوبهن» خمورهن» يضربن» ونسائهن» وأرجلهن. ويخفينء وما 
ظهر منهاء وتحديد فاعل ظهر في الجملة. 
6 راجع كتابي تحرير العقل من النقل. 
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مه وى 


نقاش وتفنيد 


الرأي المشهور في التراث ذَكْرَ أن وجوب التغطية للرأس تم فَهْمُه من جملة 
ول بين يهن إلا َا طهر مها وَلَْضرِبْنَ بخْمْ رحن عَلَى جُيُوبهِنَ# إضافة إلى 
فَهُم وتطبيق المجتمع الأول الذي زامن نزول النصّ القرءاني» وتواتر هذا التطبيق 
تاريخيا في كل مجتمع إلى يومنا المعاصر"'. 


ولنناقش فَهُم ودلالة النص القرءاني» كوننا مَعنيين بالخطاب» مثلنا مثل سائر 
الناس سابقاء ولنا فَهُمناء وتفاعلنا. 


النصّ ينهى المرأة عن إبداء زينتهاء مُتضمّنًا بخطابه الأمر بالتغطية لهاء واستثنى 
من الزينة زينة ظهرت من الأولى سكت المشرع عن وجوب تغطيتهاء وأخرجها 
من دائرة الوجوب إلى فضاء المباح» ومن المعلوم أن الشيء المباح لا يجب فعله» 
وإنما يأخذ حُكم التخيير ما بين فعله» وتركه» وذلك راجع لتقدير الفاعل حسب 
مصلحته» إلا إذا كان من الشؤون العامة المتعلّقة بالمجتمع» فيخضع هذا الإنسان 
في ممارسة المباح لأمر القانون مَنْعَاء أو سماحًاء أو إلزامّاء وهو نظام وَضعي» لا 
قداسة له» قابل للتغيير مع تغيّر الظروف. والمناسبات. 


ولا يوجد في النص أي دلالة ظاهرة أو غير ظاهرة على وجوب تغطية رأس 
المرأة أو شعرهاء خاصة أن دلالة كلمة الجيوب لا تشملهماء ولا شك أن الرأس 
والشعر من الزينة الظاهرة المستثناة بصريح النص. 


17 مع العلم أن الإماء النساء المملوكات كنَّ يكشفن رؤوسهن ني زمن عمرء بل كان ينهاهن عن غطاء رؤوسهن ويزجرهن. 
ررق الشَّافِعِيَ وَأَبُو حَنيفة وَالجُمْهُور يَيْن عَوْرَة الخرَّة وَالأَمَة» فَجَعَلُوا عَوْرَّة الأمَّة ما بَيْن السُرّة وَالركبة كَالَّ جُلء وَقَالَ 
مَالِك: الم عَوْرَها گالحُرَة حَاشَا شَعْرهَا فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَكانَهُ َأى العَمَل في الجِجَاز عَلَى كَشّْف الإمّاء لرُوْوسِهِن. 
«عون المعبود). 1 
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أقسام الزينة 

قالوا: إن الزينة قسمان» قسم أمر المشرع بتغطيته» وأطلقوا عليه اسم الزينة 
المَخفية» وقسم آخر سمح المشرع بإظهاره» وأطلقوا عليه اسم الزينة الظاهرة» 
وذهبوا إلى تحديد دلالة كلمة الزينة إلى مكانية» وهي القسم المَخفي من الزينة» 
والشيئية» وهي مواضع الزينة الظاهرة للعيان» فأعطوا الزينة الأولى المَخفية كم 
وجوب التغطية» وأعطوا الزينة الظاهرة حُكم إباحة الظهور. 

وقاموا بتحديد مواضع الزينة الظاهرة من خلال زينة المرأة العربية» التي زامنت 
نزول النص» فقالوا: إنها كحل العيتيّن» وحلقة الأنف» وقرطا الأذتَيّن» وموضع 
القلادة من النحرء والخواتم» والأساور» فوصلوا من ذلك إلى أن هذه المواضع - 
التي هي الوجه والكفان - هي المقصودة بالزينة الظاهرة المسموح بعدم تغطيتها. 

وقالوا: إن الزينة المَخفية هي ما سوى ذلك من مواضع الزينة في جسم المرأة» 
نحو الخلخال» وما تضعه المرأة على عضدهاء وصدرهاء وما شابه ذلك» فيجب 
تغطيتهاء وعدم ظهورها. 


وبما أن النصّ القرءاني خطاب لكل الناس» وصالح لكل زمان» ومكان» 
ومضمون حركته إنساني وعالمي» يسقط الاستدلال بتطبيق المرأة العربية» وتقييد 
دلالة النص بزينتهاء كما أن التاريخ ليس مصدرًا تشريعيّاء ولا بدٌ من تفعيل النصّء 
والتعامل معه بصورة مباشرة لأقُلُ يا أَبُّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَريعًا» 
[الأعراف: 158]. 


الانسان زينة بذاته 
مفهوم الزينة عام يشمل الشيء بذاته» وما يضاف له لتحسينه» لنقراً: 


قل مَنْ حَرَّمَ زِيئة الله الي حرج لِعِبَادِِ وَالطَيبَاتِ مِنَ اررق [الأعراف: 32]. 
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الال رالود زيذة اليا الد ا والتافيات الصالحات حم عند ريك راا 


وخر أمَلا# [الكهف: 46], 
ُيّنَ لتاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ النّسَاء وَالبينَ وَالقَتاطير المُمَنطَرَة مِنَ الذْهَّب 
و لفضّة وَالحَيًا | اما مه وَالأَنعَام وَالحَرث ذَلِكَ ماع الحياة الدّئا الله غو 


خسن العَآب4» [آل عمران : 14]. 
لوَالحَيْلَ وَالبِعَالَ وَالحَمِير لِتَرَْبُوهَا وَزِيئَة وَيَخلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [النحل: 8[. 


2 
180 شر 


نّا جَعَلْنَا ما عَلَى الأَرْض زِيئَهَ لَه لوهم أَيّهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلَا4 [الكهف: 7] 
r‏ و 0 


aE O E a NEE 


وَالأَوْلَادِ» [الحديد: 20]. 
أليس جسم المرأة ومفاتنها بحد ذاتها زينة للرجال» ويضاف لها زينة شيئية من 
الحلى أيضًا؟ 
من إلا لبعو هن أو آبائهن أو اب 


كيف نفهم النص: کول يبدِينَ زینتهن ٤‏ 


ناهن أو أبتاء بُعوليَهنٌ..4 [النور: 31]. 
هل النهى يتعلق بالزينة الشفية (أساوو وطوق وخواتم وخلخال) آم بجسم 


المرأة ذاته؟ 
وهل المرأة إن لم تكن تضع زينة شيئية يجوز لها إظهار جسمها لغير المحارم 


(الأجانب)؟ 
ولذلك قال أهل التراث اضطرارًا ليهربوا من هذا المأزق اللامنطقى: إن القصد 
بعدم إبداء الزينة ليس هو الزينة الشيئية بحد ذاتها فالحكم لا يتعلق بهاء وإنما 
ضع الزينة في جسم المرأة» وهذا يعني نهم رجعوا إلى القول: إن جسم 
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المرأة هو زينة بحد ذاته» وهو محل تعلق الحكم! 

المرأة كلّها زينة عدا (الفرج) الذي سبق الأمر بتغطيته في قوله تعالى: (وَيَحْمَظنَ 
E‏ كه بكرن السك ابعداة من التق AEN‏ مركا بالظيارة العامة 
والضكية» واتتياء بالاخضان» ذلك لأن التص متعلق بمسالة اللباني» بخلاف 

س 4 ۰ ناك ت fo‏ مس ا دم 
النصّ الآخر, الذي هو #وَالَذِينَ هُمْ لفْرُوحِهِمْ حَافظون) [المؤمنون: 5]. 

فالحفظ يبدأ من الإحصان. وينتهي بالسّتر» والتغطية» وفعل (ظهر) في النصّ 
غير راجع للآخرين (للعيان)ء وإنما راجع للزينة ذاتهاء فهي زينة ظاهرة من زينة 
أصل لها (وََايُيْدِينَ زِيتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْها». 

وهي جسم المرأة من الكتفين إلى نصف الفخذين» وفرعية ظاهرة خلقا من 
الزينة المركزية؛ وهي الرأس والعنق والأطراف الأربعة. 

والصواب تقسيم الزينة حسب تعلق النص ما إلى نوعين: 

1. زينة مركزية منهي عن إبدائها (جذع المرأة إلى نصف الفخذين). 

2 زينة فرعية تابعة ظاهرة من الزينة الأولى (الرأس والرقبة والأطراف الأربعة) 

وإرجاع فعل (ظهر) في النص للعيان خطأ في واقع الحال؛ لأن المرأة كلّها ظاهرة 
للعيان» وإذا كان الأمر كذلك تناقض أول النصّ مع آخره؛ لأن النتيجة سوف تكون 
5 5 وى س 5 س 
أن المرأة لا تغطي شيئا من زينتها؛ لظهورها كلها للعيان» ولو كان المعنى ما ذكروه 

كما أن مفهوم مواضع الزينة للمرأة متحرّك, ومتغيّر من مجتمع إلى آخر. ومن 
زمن إلى آخر. حسب الثقافات والتطور المعرفي» فما يكون موضعًا للزينة عند 
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وهكذا يختلف تحديد مواضع الزينة في المجتمعات الإنسانية» ما يدل على 
بطلان مفهوم الزينة التراثي؛ لعدم المقدرة على تحديدهاء ولذلك طالب أصحاب 
هذا الرأي بتقييد قَهُم النصّ القرءاني بِقّهُم السَّلَف؛ ليتخلّصوا من حركة محتوى 
النص. 

وبهذا المطلب» قاموا بإغلاق العقل» وجعلوا النصّ القرءاني قوميًا مرتبطًا بثقافة 
العرب» في زمان» ومكان محدّدء وأساؤوا لإنسانية النص القرءاني» وعالميته» فكانوا 
من الأسباب الرئيسية لانحطاط المسلمين» وتخلّفهم عن ركب النهضة والحضارة. 


مفهوم الخمار 
لان ق 1 كا ت . ب / 2 

#وَليَضْرِبْنَ بخْمُرهن على جَيوبِهِنَ4؛ قالوا: إن الخمار غطاء للرأس حصرّاء 

سيا امن غلية بأ ساف ر وغه ت 
قل للمليحة بالخمار الأسود ماذافعلتٍ بعابد مسك 

وفاتهم أن استخدام دلالة الكلمة على احتمال واحد أو شيوع هذا الاستخدام 
في الواقع» لا ينفي صواب الاحتمالات الآخرى» والصور الأخرى لدلالة الكلمةه 
فالخمار كلمة تدل على ارتخاء الشيء على بعضه بجمع متصل مكرر» وظهر ذلك 
واضحًا بعملية التخمير للمواد» مثل الشراب واللبن» وأطلقت على الشىء المرخى 
من الأغطية لتحقق صفة الخمر فيها سواء استُخدمت للتغطية أم لم تستخدم؛ فهي 
خمار *'» وكذلك الشراب الذي تخمر؛ يُسمى خمرًا بذاته. 

أما عملية التغطية فهي نتيجة أو ظرف يلازم بعض عمليات التخمير ضرورة» 
نحو؛ تخمير الشراب» فالتغطية ليست هي المقصودة بذاتهاء وإنما ظرف لازم 
لحصوال ااي 


۾ , راجع كتابي (علمية اللسان العربي وعالميته). 
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إذن؛ الخمار يطلق على الغطاء المرخي» بصرف النظر عن مكان التغطية» 
سواء أكان الرأسء أو الوجه» أو الجسمء أو الأرضء أو أشياء أخرى» مثل سجادة 
الصلاة» والحجة باللسان العربي الذي نزل القرءان به» وليس بما تعارف عليه 
الناس واصطلحوا عليه أو ما أشيع بينهم واشتهر 


كيف كان العرب يستخد مون د لالة كلمة الخمار 


عن أنس بن مالك أن رسول الله يوم أحد مر بحمزة» وقد جدع ومثل به» فقال: 
« لولا أن تجزع صفية» لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع » 
فكفنه في نمرة» إذا حَمَّر رأسه بدت رجلاه» وإذا حمر رجليه بدا رأسه. فحَمّر رأسه. 
ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. مشكل الآثار للطحاوي. 

عَنْ أبي اميل وَذَكَرَ باه الكَعْبَةِ في الجَاهِلِيّة قَالَ: فَهَدَممْهَا فريس وَجَعَلُوا 
م8 ےر 
يَِنُونَهًا بِحِجَارَةٍ الوَادِي تَحْوِلْهًا فَرَيْشٌ عَلَى رِقَابِهَا فَرَفَعُوهَا في السَّمَاء ع عشرية 
ذرَاعا يتا التي يحول حجار آي ادوا فا عا ال دك 
يَضَعٌ اللَمِرَهَ علَى عَاتِقِهِ رى عَوْرَتةُ مِنْ صِعَر التَّرَة نودي : يا مُحَمَّدُ حر عَوْرَنَكَ. 
ا ير ع اا لك مل أ خمك ومنتل اق بن راخويه. 


عرد غروة بق الزبير أن أسامة بخ زيد أحيره أنرسول اركب على خمار عل 
أكاف على قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةَه فأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة 
بدي ارم بجي اعد این أ ابو ما ةلل قل أل تيلم عرد 
الله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيتهم عجاجة الدابة حمر عبد اله بن أي أنه 
بردائه» ثم قال: لا : تبروا عليناء فسلم رسول الله عليهم ووقف» فنزل فدعاهم إلى 
الله عز وجل وقراً عليهم القرءان وذكر الحديث. رواه البخاري في الصحيح. 
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عن ميمونة قالت : كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه» وأنا حائض وربما أصابني 
ثوبه إذا سجد» قالت : وكان يصلَّي على الخُمرة. رواه البخاري في الصحيح. 

عن عائشة أن رسول الله قال لها: ناولينى الخُمرة» قالت: إني حائض» قال: إن 
حيضتك ليست في يدكء فناولته إياها. رواه مسلم في صحيحه. 


عن نافع قال: كن جواري عبد الله بن عمر يغسلن رجليه وهن خيّضء يلقين إليه 
الخهر ة المورطا.ء 

اقاب الجِمّار الّذِي بُمَدّ عَلَى الأنف أو تحت المَحَاجرء وَظَاهِره اختِصَّاص 

ذَلِكَ بِالمَرَأَةٍ. 


ابن حجر في فتح الباري» قصة الأسود العَنْسِيَ وهو الأسْوّد وَاسْمه عَبْهَلّة بن 
چ ر و چو e‏ و 5 س دك > و ب كه 
كَعْبء وَكَانَ يقال لَهُ أَيْضًا ذو الخمّار بالخاء المُعْجَمَة؛ لِأَنْهُ كَانَ يُكَمّر وَجْهه. 


٠‏ قَالَ في القَامُوس: الخِمَارُ الكَسْرٍ النَصِيفٌ كَالِحَمْرِ: كَطِمْرِ وکل ما سر 
8م و م 


انيع خعاءا عند ال مود وخنة وخنة مط اللحروى. 


٠‏ شرح بلوغ المرام للشيخ عطية سالم: الخمر من حيث هي اسم جنس يصدق 
على كل ما خامر العقل» والتخمير: من الخمار وهو الغطاء على الوجه. 


ه٠‏ لسان العرب: والخمر: ما أسكر من عصير العنب؛ لأنها خامرت العقل. 
والتخمير: التغطية» يقال: حمر وجهه وخمّر إناءك. 


ه٠‏ مقاييس اللغة» مادة خمرء الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية 
والمخالطة في سترء فَالخَمْرٌ: الشراب المعروف. 
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مفهوم الضرب والجيوب 

النضّ لم يستخدم فعل الأمر بالتغطية» أو السترء بل أتى بفعل الضربء الذي 
يدل على إيقاع شيء على شيم يترك فيه ثرا نحو ضرب الأمثال» وضرب الرقاب. 
والضرب في الأرض سفرًا أو عملاء وما شابه ذلك؛ كما أن النصّ لم يستخدم كلمة 


د 5 000 كلمة ا التي هي مع (جيب)» ودل على 


ومن هذا الوجه ذكروا أن الجيوب هى فتحة الثياب من جهة العنق. وهذا 
الجيب أحد الصور والاحتمالات في الثياب؛ انظر إلى قوله تعالى» خطابًا لموسى: 


لوَأَدْخل يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرّح بَيْضَاء مِنْ عَيْر سُوءِ» [النمل: 12]. 
اسك يَدَكَ في > جَيبك تَخْرّح يَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سو [القصص: 32]. 


وورد عن النبي العظيم أنه قال: (ليس متا من لطم الخدودء وش الجيوب). 
البخاري» ومسلم. 

فدلالة كلمة (جيوبهن) هي فتحات في ثياب المرأة وليس في جسمهاء أمر 
المشرع وشذد على عملية الضرب عليهاء عندما تضرب المرأة في الأرض سعيّاء 
ونشاطًا؛ آي عنتما تريد أن تخرج إلى الحياة العامة» يجب عليها التأكد من إغلاق 
هذه الفتحات التي ظهر منها رأسها وأطرافها الأربعة» وإحكامها؛ حتى لا يظهر من 
خلالها للناس ما أمر المشرع بتغطيته في الأمر السابق» بصيغة النهي عن الإبداء 


ول يُبْدِينَ زينتهن 4. 


فأين دلالة وجوب تغطية الرأس أو الشعر في هذه الجملة #وَلْيَضْرِبْنَ بخْمُرهنَ 
عَلَى جیوبهنً4؟ إلا إنْ عدوا الرأس جيبًاء وعلى افتراضهم ذلك؛ لا يصح هذا 
الاستدلال لتصادمه مع الأمر الذي قبله؛ إِذْ أتى بصيغة الحصر ولا يُبْدِينَ زيتَتهُنَ 
إلا ما ظَهَرَ مِنْهّا)» والحصر يفيد الإغلاق على ما بعده» ولا يسمح بإدخال أحد في 


364 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


المضمون من نص آخرء فما أعطاه المشرع حُكم الإباحة بصيغة الحصر لا يمكن 
أن يأتي نص آخرء ويعطيه حُكم الوجوب. أو التحريم» غير أن أمر الضرب بالخمار 
على الجيوب لا يعني التغطية لساتًاء أو منطقاء رغم حصول بعض التغطية حالاء 
كنتيجة للضربء ولكن؛ دون قصد لذلك. 

والمقصود من الضرب على الجيوب هو الحفظ لما بداخلهاء وليس لما يخرج 
منهاء كما أن التغطية ليست من دلالة كلمة (ضرب)» ولا يصح إطلاق كلمة الجارحة 
على الرأس؛ لأن الجارحة هي العضو الذي يتم استخدامه في الحياة المعيشية» 
والعملية» مثل الفم في الوجه. والأصابع في اليدّيْن...إلخ. أمّا الرأس والشعر؛ فهما 
ليسا من الجيوب. ولا من الجوارح. 


تحديد فاعل (ظهر) في النص 

ولمساعدة القارئ - رجلا أو امرأة - على قَهُم جملة ولا يُنْدِينَ زيتتَهُنَ إل 
ما ظَهَرَ ينها نعرض عليه معرفة فاعل (ظهر) في الجملة» أين هو في واقع الحال؟» 
من باب (أنْ لا بد لكل فعل من فاعل ضرورة). 

هل فاعل (ظهر) هو (المؤمنات) في أول النص؟ 

والجواب قطعًا بالنفى» ولو كان الفاعل هن المؤمنات لأتى النصّ بصيغة (ما 

هل فاعل (ظهر) هي الزينة ذاتها الأولى؟ 

والجواب قطعًا بالنفي» ولو كان الأمر كذلك لأتى فعل (ظهر) بصيغة المضارع 
(تظهر). 

٠‏ ذكر بعض النحاة أن فاعل (ظهر) هو (ما) التي بمعنى الذي (اسم موصول) 
لتصير الصياغة (إلا الذي ظهر منها). 
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ويبقى السؤال مطروحًا للنقاش والحوار: أين فاعل (ظهر) على أرض الواقع؟ 
لأن معرفة فاعل (ظهر) أحد مفاتيح الدخول لمَهُم النص. 

© الرأي الثاني رأي حديث من حيث الوجود. وردّة فعل على قصور رأي 
التراث» فحاول أصحابه ترميم الثغرات من خلال تحديد فاعل (ظهر)» فقالوا: إن 
فاعل (ظهر) - في الحقيقة - يرجع إلى عملية حَلّق المرأة أصلاء وبالتالي؛ يكون 
الفاعل هو الله -عرٌ وجلٌّ-»: ويصير النصّ بصيغة (إلا ما ظهر منها حَلْقًا) وقاموا 
بإسقاط ذلك على واقع المرأةء فوصلوا إلى أن المرأة كلها زينة من رأسها إلى 
أخمص قدمَيّْهاء ويجب أن تَعْطّي كامل زينتهاء ولا تظهر منها شيئًا أبدّاه حتى الوجه 
والكفيّنء وقالوا: أا جملة(ما ظهر منها)ء فهذا راجع إلى الظهور حََلَقَاء الذي هو 
طول وعرض المرأة» وحجمهاء فهذا ما سمح المشرع بتركه دون تغطية. 

ورغم أن أصحاب هذا الرأي قد أصابوا في تحديد فاعل (ظهر) الذي هو الله 
-عز وجل-. إلا أخهم وقعوا في مغالطة أكبر من مغالطة السلف» عندما عدوا الزينة 
الظاهرة هي أبعاد المرأة وحجمهاء وفاتهم أن الشرعَ الرباني لا يتعلق خطابه إلا بأمر 

ولذلك تم استثناؤه من الأمر بالتغطية» مع إمكانية المرأة بتغطيته» بخلاف الرأي 
المذكور» فإن أبعاد المرأة وحجمهاء ليس بمحلٌ تكليف. لانتفاء إمكانية المرأة 
من تغطية ذلك, إلا إذا صارت تتجوّل ضمن سور من الغطاء» يحيط بها من كل 
الجوانب؛ ليسترها عن أعين الناظرين» وهذا تشريع بما لا بُطاق» بل لا يُستطاع» بل 
هو عَبّث» وهزل» وأشبه بِمَنْ يبحث عن حُكم فعل الأكل في القرءان. 

فهذه الأمور هي تحصيل حاصل» لا يتناولها المشرع في خطابه؛ لأنها ليست 
بمحل تكليف. أو حساب. 
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٠‏ الرأي الثالث أحدث ولادة من غيره» وهو ردّة فعل لقصور ما سبق من الآراء 
أيضًاء وحاول أصحابه ترميم الثغرات» وسدّهاء في الرأي السابق» فقالوا: إن فاعل 
(ظهر) ترك غير معلوم» لعدم تحديده في الواقع بفاعل معيّن» وذلك لكثرة الفاعلين 
وتغيّرهم حسب الظروف» فجملة وَل يُبْدِينَ زِيتتهُنَ4 أفادت تغطية المرأة كلها 
من رأسها إلى أخمص قَدَمَيّها. 


أا جملة إلا ما ظَهّرَ مِنّْهَاك فتدل على عفو المشرع عمًّا ينكشف من زينة 
المزأة رعا عنياء مكل ترك الهواء اسيا ار آثناء مار مها اى عمل ب 
عليه ظهور بعض زينتهاء من غير قصد منها. 

وهذا ما قصدوه بعدم تحديد فاعل (ظهر) في النضصّء حتى يُغطي كل فاعل 


مُستجد في حياة المرأة. 


إن الرَّدّ على هذا الرأي هو الرَّدٌ السابق ذاته» فالشرع الرباني خطابه متعلّق 
بالإمكان: والمقدرة والإرادة» ورك ب على ذلك المسؤولية» والحسات» فإن انث 
الإرادة انننت المسوؤولية» والمحاسية شرا إل إن ملق القعل مرق الاس: 
فيجب التعويض لهم» مع عدم تجريم الفاعلء لذا؛ لا يصح أن تأخذ جملة إلا 
ما ظَهّرَ منْهَاكُ هذا المفهوم القَهْري واللاإرادي؛ لأن العفو والصفح عن ذلك 
لا يحتاج إلى نص تشريعي؛ لأنه تحصيل حاصلء وهذا الأمر متعلّق بالأمور 
الشخصية» والجزئية. 

ما إن تعلّق بأمر كلي مصيريء فالمشرع تناوله بالتشريع؛ لأهميته» وعدم قدرة 
الناس على تحديد المقصد منه» واضطرابهم في السلوك؛ نحو قَنْح كم تحريم 
تناول لحم الميتة عند الضرورة» لذا؛ من الغلط الاستدلال بهذا الموضوعء وقياس 
حُكم ظهور الزينة اللاإرادي عليه» ومن الأمور التي تدلّ على بطلان هذا الرأي هو 
م نكل کی م انان ا ر عا مويك كفل رن راا 
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ولو كان المقصد بجملة إلا ما ظَهَرَ نهاك ما ذكروه من فاعلين كثر مستجدّين 
لوجب أن يأتي فعل (ظهر) بصيغة المضارع المبني للمجهولء ويصير(إلا ما يُظْهَرٌ 
و 

٠‏ الرأي الرابع اعتمد أصحابه على مقاصد التشريع» فقالوا: 

إن مقصد المشرع من التغطية للمرأة هو حفظ أخلاق المجتمع» وقِيّمهء وكشف 
رأس المرأة» وشعرها يتنافى مع هذا المقصدء لذا؛ يجب تغطيته خشية الفتنة. 

وبناء على ذلك» نتساءل ما حُكم ظهور رأس المرأة الصلعاء؟! وما حُكم ظهور 
واس ووجه المرأة العجوز, أو التي على غير خسن وجمال؟! وما حكم ظهور 
الإماء حاسرات عن رؤوسهنٌ وكاشفات لمعظم أطرافهنٌ وذلك في المجتمع 
الأول الذي زامن نزول الوحي؟! 

5 ع س 2 4 

وهذا الرأي ينطبق عليه مقولة: (كلمة حق أريد بها باطل)؛ لآن مقصد المشرع 
من وجوب تغطية المرأة لزينتها في النصّ التشريعي؛ لا شك هو لحمايتها من الأذى 
الاجتماعي» ولحماية أخلاق المجتمع» وقيّمه» ولكنّ هذا لا يُعطي سلطة لأحد من 
أن يُشْرّع للناس ما لم يأذن الله به فالجرام والحلال والواجب ما أتى في الشريع 
لاني لكل إن عَلَى بين من رب وَكَذَّبنُم پو ما عِنڍي ما تَسْتَمْجِلُونَ به إن الحُكْمْ إلآ 

ِل يفص الحَقَّ وَهُوَ حير الفَاصِلِينَ 4 [الأنعام: 57]. 


وأعطى المشرع صلاحية للمجتمع أن يشررع تنظيم ممارسة المباح مَنْعاء أو 
e‏ لي : تقتضي المصلحة العامة إن ْنَا إلَيْكَ الكِتَاب بالق 


ع شم 


م بین الاس يما أَرَاكَ E‏ للحَائِنِينَ خَصِيمًا؟ [النساء: 105]. 
آنقاء وبما أن الأمر كذلك فعلماء الأصول قالوا: (لا تكليف إلا بشرع)ء (والأصل 
في الأشياء - والأفعال - الإباحة إلا ما ورد النص به). والله عليم بما يشرّع للناس ألا 


ب 
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0 


بكوم خكق وهو اللّطف انك © [اليلكف: 14]. 
#وَمَا گان رَبك تًا [مريم: 64]. 
SS‏ 
مفهوم المقاصد بايا لوَضِع تشريع لانهاية له ويختلف من مجتمع إلى آخر ني الزمن 
الواحد. ويصير الدين ألعوبة بيد رجال الذّين الكهنوت بُحرّمون, ويُحلّلون حسب 
. الولح اط سس سهان 
لوَالحَافِظونَ لخدو الله و َشْرِ المُؤْمِنِينَ4 [التوبة ا 
واشترط للحفظ أنه لا يكون إلا إذا تجاوز الإنسان في عملية حفظه الحدود 
المطلوب حفظها؛ من باب (ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب)» وبالتالي؛ يجب 
تغطية الرأس؛ لتحقيق تغطية الجيب الذي خرج منه الرأس 
نص صريح ني ذلك ولهذا اضطرٌ لاستخدام القاعدة المذكورة. 


الأصل في ظهور رأس المرأة أوشعرها هوالاباحاة 

حكم ظهور رأس المرأة أو شعرها دون غطاء هو الإباحة بناء على تفعيل قاعدة 
(الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه أو بإيجابه)» هذه 
نقطة ينبغي تثبيتهاء ولا يوجد في نص النهي عن الإبداء أي ذكر لكلمة الرأس أ 
الشعر أو ما يدل عليهما خاصة»ء وهذا يدل على أن الإظهار للرأس أو الگ هه 
الحكم الثابت حتى يثبت العكس» وبعد ذلك ننظرء ألا تتم تغطية جيب المرأة 
(فتحة الصدر) إلا إذا غطّينا الرأس كلَّه؟! 
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فإن كان الجواب نعم» فيصير الحُكم هو وجوب تغطية الرأس لتحقيق الأمر 
الشرعي بتغطية الجيوب بناء على القاعدة» (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 
وإن كان - في الواقع - يمكن تغطية الجيب» وتنفيذ الأمر الشرعي دون تغطية 
الرأس» يرجع حُكم تغطية الرأس إلى الأصل في الأشياء الإباحةء ولا تكليف إلا 


3 


فما بالك إن كان النصّ لا يتحدّث عن عملية التغطية أصلاء وإنما يأمر بعملية 
الضرب على الجيوب» ودلالة كلمة (الضرب) غير دلالة كلمة (التغطية)؛ لأن الأمر 
بضرب الخمار على الجيوب يُقصّد به إحكام وحفظ فتحات الجيوب من أن يظهر 
ما في داخلهاء وليس لما يخرج منها. 


مفهوم كلمة النساء 

كلمة (نسائهن) جمع كلمة (نسيء)”'٠‏ التي تدل على المستجد والمتأخر, 
الف كها للا و لست تر السوة حو قوننا: و كدير امه 
إلخ» ولا يصح أن تكون كلمة (نسائهن) جمع امرأة في هذا السياق» والقول إنه 
يوجد نساء» منهية المرأة عن إظهار زينتها أمامهن» وليس هن إلا نساء أهل الكتاب» 
فهذا كلام غير صواب» كون النص يعدد الأشخاص المباح إظهار الزينة أمامهم 
وهم كلهم ذكور. 

كما لا يصح إرجاع كلمة (نسائهن) إلى كلمة الآباء أو الأبناء» والقول بأنهم ما 
علا من الآباء أو ما نزل من الأبناء» فهذا المعنى متضمن بدلالة كلمة الآباء والأبناء؛ 
لأن الجد هو أب. وابن الابن ابن» وبالتالي الحكم ينسحب عليهم. 


النض» a‏ ا ا 
19 للتوسع في مفهوم كلمة (النساء) راجع كتابي ( القرءان بين اللغة والواقع). 
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المرأةء مثل: زوج البق (الصهر) ) بالنسبة لآم زوجته» وار بن الزوج» أو العللاقات 
من الرضاعة...إلخ» وإن لم يكن هذا الفهم صوابًاء فما هو حكم إظهار الزينة أمام 
هؤلاء الذكور وهم محارم نكاح مؤبدة وغير مذكورين في النص؟ 

وكلمة (الذين) في جملة (أو الطَفْل اَن لم هروا عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاء) لا 
تعود لكل ما ذُكِرَ قبلهاء وإنما تعود إلى كلمة (الطفل)ء وأتت بصيغة الجمع؛ لأن 
E‏ سم جمع؛ ؛ نحو قوله تعالى #وَنْقِرٌ في الأَرْحَام ما َشّاء إلى 
أجل سی سى نُمَ نُخْرِجكُمْ طِفْلَا4 [ الحج: 22]. 

لهو الّذِي حَلَفَكُم من تراب تم ِن ل نُطَْةِ ثم مِنْ عَلَقَة ثم يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا4 
[غافر: 67]. 


مفهوم الضرب بالأرجل 

أمّا دلالة كلمة (يضربن) في جملة (وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَلِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ِن 
زِييتِهنَ)» فيقصد بها حركة المرأة» ونشاطها 0 في الحياة العامة؛ إذ؛ فعل 
(ضرب) يدل على إيقاع شيء على شيء» يترك فيه ثرا ل 
تمارس أيّ عمل في الحياة العامة؛ يترتب عليه إعلام الرجال تصورًا لحجم الزينة 


و ت 


المَخْفيّةء وحركتها بالأمر السابق (ولا يُبْدِينَ زيتَهُنَ). 
ا ا ا الفا اط بينهاء والكف عن التشريع 


مفهوم الجلباب 


ل ا هس 9 4 CG‏ اھا کے و ١‏ رو ره ت 
أا نص يا أيها النبييُ قل لازوَاجك وباتك وَنِسَاء المُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَليْهنٌ مِن 
00 بت ال و 5 ا ب و ا n A‏ 3 
جَلابِيبِهنَ ذلك أذنى أن يعفن فلا بوذي ركان الله غَفُورًا رَّحِيمًا» [الأحزاب: 59]؛ 
فينبغي أن تُفرّق في الخطاب بين خطاب مُوجّه لمقام الرسالة» وآخر لمقام النبوّة 
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وذللك لك خطاب الرساثة انما هر اراد وتشريعات الت با خطاب ال اهر 


توجيه» وتعليم» ويظهر الفرق يلعا من سيان الخطاب؛ ا يمكن أن ن تاتي كلمة 
ر ا وسولوو لا شكس | 


مقام الرسول والنبي 
وهذه نماذج من الآيات التي تناولت في خطابها مقام الرسالة فقط: 
ور 5 که 2 کر ا عير 
ليا يها ارول بَلّعْما أَنلَ ِلك مِن رَبك [ المائدة: 67]. 
قل أَطِيعُوأ الله وَاارَسُولَ4 [آل عمران: 32]. 
لمن بْطِع ارول ققد أَطَعَ الل [ النساء : 80]. 
ويمكن أن تأي كلمة (قل) متعلّقة بمقام الرسالة» دون ذكر للرسول: 
ھە r‏ ر 0 7 000 ؟ sou‏ 22 ° 98 و و هه 
#يَسْأَلونَك عن الأنقال قل الآنفال لله وَالرَسُولٍ فاتقوا الله وَأَصْلِحَوا ذات بِيْيْكُمْ 
َأطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ إن كُنتُم مُؤْمنِينَ4 [الأنفال: 1]. 
نوع جر سه بز سس 8 2 47 هَن 
9 يشوك حن المجيض فل مو أذى ذَاعْتلوألساء في المجيض ولاق 


عن يَأ عزن کاو ين حت أ مَرَكُمُ الله إنَّ الله يُحِبّ e‏ 
لمتطهرينَ [البقرة: 222]. 


ويمكن أن تأتي الآيات مُستخدمة كلمة الرسول» والمقصود بها النبي؛ إذ كل نبي 
رسول» ولا عکس: 

ليا انها الّذِينَ آم ep‏ 
في شيٰءِ و لي الله ۾ وَالرَسُولٍ إن كُنتم تُؤْمِنُونَ ب باللّه و واليوم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ ك 
تأويلا) ELE‏ 


372 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 

| لمقصود هنا من كلمة الرسول مقام النبوّة» وذلك لا ستقلال فعل الطاعة عن 
طاعة الله. 

ل 2 ام ه of‏ تن تك E‏ سوه ق ا ور 

ما أفاء الله على رَسُولِهِ يِن أهل القرّى فلل وَلِلرَسُول وَلِذِي القرى والیتاى 
والمشافين ا ن السّييل كَيْ لا يَكُونَ موه ن الأغهاء مک وما اتائ الرشول 
َوه وما هام عن انوا انوا له إن اله ديد القّاب4 [الحشر: 7]. 

المقصود مقام النبوّة» وسياق النص متعلق بتوزيع الفيء وليس بالتشريع» وهذا 
يقتضي ١‏ ستمرار ي 0 العادلين» ومن الخطا الفاحش اقتطاع جملة 
(وَمَا آتاكم الرَّسُولَ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) من سياقهاء وبناء مفهوم أصولي 
أو منهجي على غملية الث هذ لأن ؤلالة ال لجملة هي ما أعطاكم وما منعكم من 
الفيء وَفق اجتهاده. 

ويمكن أن تأتي كلمة (قل) متعلّقة بمقام النبّوّة دون ذِكّر كلمة (النبي): 

لفل هُوَ الله أَحدٌ» [الإخلاص:: 1]. 

لقُل أَعُود برب النّاسٍ4 [الناس: 1]. 

.[64 E 0 

5 7 9 3 75 ما أَحَلَّ الله لَكَ كتير ب أَرْوَاجِكٌ وال غَفُورٌ 
0 

5 يها الب حر ض المُؤْمِنِينَ عَلَى اقتال [الأنفال: 65]. 

إذن؛ م الرسالة 5 3 تكليف. وتلاوة. وتبليغ للرسالة الإلهية. ما مقام اليو 
فهو مقام علّم» ومعرفة" :: يقتضي التعليم والتوجيه للأحسن في الواقع: من حيث 
20 راجع كتابي ( تحرير العقل من النقل). 
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الانسجام والمواكبة للتطوّرات والمستجدّات» وهذا الجانب العملي للعلم» وهذا 
ثمرته» فإن انتفى التعليم والتوجيه» صار العالم والجاهل سواء؛ لأن كلَيّهما يصيران 
دون فائدة» مثل الشجر الذي لا ثمر له» ومن هذا المنطلق العملي؛ كان العلماء 
الربّانيون هم وَرَنةُ الأنبياء» وليس وَرَنّة الرّسل. 


اكتمال الرسالة يقتضي ختم النبوة 
إن الرسالة الآلفية ونس .من الله لرشله» وقد أكملت الرسالة وخعيت عة 
الرسول النبي محمدء الذي كان تواصلا للرّسُل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم. 


«اليَؤمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِيكُمْ وَأَنْمَمْتٌ عَلَيِكُمْ متي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإشلامَ ديا 4 
[المائدة: 3]. 


رکون الزسالة أكملت: اقتضى حَتّم النبوّة؛ لأن مقام النبوّة سابق» وأساس لمقام 
الرسالة» وباستمرار وجود وحفظ الرسالة الإلهية» وتطور الإنسانية» ووصولها 
إلى مقام يَصِلّح أن تتعامل مع الرسالة الإلهية مباشرة» إضافة لتعاملها مع الواقع» 
اقتضى ذلك حَحَتم النبوّة» ورفع الوصاية الإلهية المباشرة عن الناس» مع استمرار 
وظيفة الأنبياء بالعلماء الذين كانوا - فعلا - وَرَنَةَ الأنبياء بالتعليم والتوجيه للناس؛ 
لممارسة منصب الخلافة» كما يجب مع الرسالة» وإسقاطها على الواقع» وتسخير 
الواقع لما فيه الخير والمصلحة للناس جميعًا. 


ليا ايها التي ل لَأرْوَاجِكَ وباك وَنسَاء المُؤْمِنِبنَ بني عَلَيْهِنَ من جَلابيهنَ 


ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَكا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ اللهُغَفُورًا رَّحِيمًا4 [الأحزاب: 59] أيّ خطاب 
يأتي مُوجَّهًا إلى مقام النبوّة صراحة» أو ضمتاء يكون خطايًا تعليميًاء وتوجيهيًا 
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للأحسنء والأفضل» والحل الأمثل للظرف الراهن» نحو قوله تعالى: 

ليا أَيّهَا الي حَرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى القتال# [الأنفال: 65]. 

ليا ايها ال لِم تُحَرِّمْ ما أَحَلَّ الله لَك تتفي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وال غَفُورْ 
رَحِية4 [التحريم: 1]. 

ليا ايها الي جَاحِدٍ الكمَارَ وَالمَُافِقِينَ وَاغْلْط عَلَيْهِمْ وَمََوَاهُمْ جَهَنمُ وَس 
المَصِير # [التحريم: 9]. 

ومثلهم الخطاب الذي نحن بصدد دراسته يا أَيّهَا الت قل لَأَرْوَاجكٌ وَبَتَاتِكَ» 
فهو خطاب تعليمي» وتو جيهي» ولیس خطابًا تشريعيا كما تقرّر آنقًا من الفرق بين 
خطاب مقام الرسالة» وخطاب مقام النْبوّة» ولا سيما أن التشريع المتعلق بلباس 
المرأة» قد جاء به نص كامل في مقام الرسالة» وهو: 


2 وة عم ر 5 کي ق ونا جر 2 5 i‏ ° ب مسق ت 
وَقل للمُويتاتِ يغضضن مِنْ اَبُصَارهن وَيَحْفَظِنَ فر و جهن ولا بين زينتهن 
ل نا قمر ور ا و کک 3 r‏ 3 
إلا ما ظهّرَ مِنها وَلِيَصْرِبْنَ بخمْرهِن على جيويهن...4 [النور: 1 


والمدقق في الخطاب المعني بالدراسة ليا يها الت قل لَأَرْوَاجِكٌ وَبََاتِكَ4 
يجد أن المجتمع الذي نزل النص عليه هو مجتمع فيه طبقات وفئات من الناس 
مک سل كرا و قافا دل عل ذلك جملة ذلك أت أن قن 1 قل ا 
[الأحزاب: 59]. 

والمقصود به هو تمييز نساء النبي وبناته في الدرجة الأولى» وبعد ذلك؛ نساء 
المؤمنين بلباسهنً» وزيّهنَ» عن لباس الإماءء أو العاملات» وغيرهن من عامة 
النساء؛ حتى يُعرفنَ في الحياة الاجتماعية؛ فلا يتعرّض لهنّ أحد ممِّنْ في قلبه مرض» 
ظًا منه أنه إماء» أو ما شابه ذلك من المستخدمين» بالغمز» والكلام الفاحش» وما 
شاب ذلك من الف ر ا لابه رها المين ق الان هر لحا المرأةة 
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لأن - من المعلوم- للناس مقامات» فنساء النبي لسن كباقي النساء؛ قال تعالى: 


3يا اء اَي نَأل من انا إن لقنو تَخْضَعْنَ بالقَوْلٍ قََطْمَعَ الي 
في كَل مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَا4 [الأحزاب: 32]. 

فنساء القادة والعلماء وكبار المجتمع لسنَ مثل باقي النساء. فلذا؛ ينبغي عليهنٌ 
أن يخترنَ من اللباس ما يحفظ لهنَّ كرامتهنّ» وأدبهنّ واحترامهنً» فلا يتعرض 
أحد لهنّ من سوقة المجتمع بأذى. وهو لا يعرف مَنْ تكون هذه المرأة» وما مكانتها 
في المجتمع» وهذا الخطاب التعليمي يشمل نساء المؤمنين جميعًا؛ لأنهنّ نساء 
محترمات. لهنّ كر امتهنّ. 
ثقافية» كما يحتوي على مفاهيم خاصة متعلّقة بالمرأة» فإذا اختفت هذه المفاهيم 
عن المرأة» لم يعد المجتمع في حاجة للتمايز في اللباس نحو مجتمعنا الحالي. 


مفهوم (دنا ) و(جلب) 

ولمعرفة المقصوة من ال يحب هة وال كل عن كلية (ونا) ول 
(چلب). 

دنا: الدال والنون والحرف المعتل أصل واحدء يقاس بعضه على بعض» و 
المقارية: 

جلب: الجيم واللام والباء أصلان: أحدهما: الإتيان بالشيء من موضع إلى 
آخرء والثاني شيء يغشى شيئاء وذلك كما في مقاييس اللغة لابن ¿ فارس. 

فالجلباب ليس هو الشائع بين عامة الناس حصرًا أنه لباس طويل من الكتقيّن 
إلى الكعبيّن» فهذا الشكل هو أحد الصور المُستخدَمَة؛ فالرجل له لباس طويل من 
الكتمَيّن إلى نصف الساقَيْن» ويُسمّى (جلابية). 
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وكذلك الك اله اللا الفسه» ريستو نه الا ن «النظر عى 
الاختلاف في الأطوال» فالجلباب من خلال دلالة كلمة (جلب) في الأصلَيّنء يكون 
لباسًا خارجيًا يُسدّل على الملابس الداخلية» ويُغطيها بشكل جيد» من الكتمَيْن إلى 
تحت الركبتيّن إلى أن يصل إلى الكعبَيّن. 

أمّا دلالة كلمة (يُدنين)؛ فهي تدلّ - بجانب دلالة كلمة (جلب) - إلى الزيادة في 
التغطية عن الحدٌ الأدنى» الذي أمر المشرع به في النصّ الرٌّسالي (وقل للمؤمنات...) 
فيقمنَ بجلب غطاء يغشى ثُيابهنَ الداخلية» يتجاوز في طوله الحدّ الأدنى» وعملية 
الدنُو بلباس الجلباب ترجع إلى المجتمع» ووعيه الثقافي» وآدابه» وأعرافه. 


إذن؛ الجلباب هو كل لباس يُغطي الحدّ الأدنى الذي أمر المشرع به فوق 
الثياب الخاصةء وهو لباس مؤلّف من قطعة واحدة أو أكثر؛ فلذلك يُطلّق عليه اسم 
القميص» وهو يبدأ من أعلى الكتقيّن إلى نصف الفخدَيْن تقريبًا؛ فهذا هو الجلباب 
بالحذ الأدنى» وينبغي العلم أن الحد الشرعي الاجتماعي ليس للتطبيق» أو الوقوف 
عنده» وإنما لنفي تجاوزه نزولا مع الحرية في الصعود؛ لأن الحياة تسير إلى الأمام» 
والرقي والتطور. 


وكذلك حدود العقوبات لنفي تجاوزها صعودًا مع السماح في النزول نحو 
التخفيف والعفو والإحسان» وحدٌ لباس المرأة عام لكل المجتمعات الإنسانية 
وللمرأة صلاحية أن تزيد بطوله سواء ني الأكمام باليدَيْن» أم إطالة إلى الأسفل من 
تحت الركبتيْن» فما دون إلى أن يصل إلى الكعبَيْن» وما ينبغي أن تزيد على ذلك 
أبدًا؛ لأن الزيادة لا مبرّر لهاء وتصير سلوكا خاليًا من المنطق العملي» يُعيق المرأة 
عن ممارسة نشاطها الاجتماعي. 


فأىّ شكل اختارت المرأة من الح الأدنى» إلى ما بعده من جسمهاء يسمّى 
قميصها جابابًاء كما أن اختيار الشكل راجع إلى الأعراف والتقاليد» ومقام المرأة 
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في المجتمع» ووظيفتها التي تقوم بهاء فالعزف. والمقام» والوظيفة» والبيئة عوامل 
تُشكّل مع بعضها سلطانًا يفرض ذاته على المرأة في اختيار شكل لباسها الخارجي 
«الخمارء أو الجلباب). 

وليس المقصود في النصّ هو الجلباب بعينه؛ أيّ: ليس الشكل؛ لأن التشريع 
قائم على المقصد أصلاء فأيّ لباس بُحقق للمرأة مضمون الجلباب من الحماية 
والسّترء والحفظ. وحرية النشاط الاجتماعى» والبيئى» فلها أن تلبسه؛ سواء أكان 
وا من قارا ا اول عا ا 

إذن؛ الجلباب لباس حماية من أذى المجتمع» والبيئة» وهو توجيه نبوي» 
وتعليم للمرأة أن لا تقف عند الحدّ الأدنى, وإنما ينبغي أن تتجاوزه بقدر ما يُحقّق 
لها الحماية» والحفُظ والصون. وإِنْ كان لا بذ أن يصل إلى الكعبيْن؛ ليتحقق لها 
ذلك المقصدء فلتفعل؛ فهذا الأمر التعليمي متعلّق بوعي المجتمع» وثقافته» وكيف 
ينظر إلى المرأة» وكيف تنظر المرأة إلى نفسها. 


شروط لباس المرأة الخارجي من خلال فَهُم النصّ الشرعي 

1. أن يكون فضفاضًاء لا يصف الجسم من حيث الحجم. 

لذ ينف اچ 

3. أن يستوعب تغطية الحدٌ الأدنى. 

4. إحكام إغلاق جيوب اللباس إن كانت تبدي ما بداخلها. 

وما سوى ذلك يترك للعرف» والعادات» والتقاليدء والآداب» وطبيعة عمل 
المرأة» وكما بُقال: للعرف سلطان يفرض ذاته على الناس» ويحاسبهم. 


وخلاضة القلئن: كما ا أنناء للا وود لدلالة فطلا على وجرت اة 
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اا أو الارن ا لوان وع ات امال إن 6 فل وت 
التغطية لرأس المرأة أو شعرها لا يملك برهانًا على ذلك وفهمه ظني تعسفي. 

وكون الأمر كما ذكرت» فينبغي على أصحاب رأي التغطية أن يقبلوا برأي عدم 
التغطية؛ لأن فهمهم أقوى لاعتمادهم على قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما 
ورد النص به» ولا تكليف إلا بشرع)» ويتعاملون معه مثل الآراء الإسلامية الأخرى 
الخلافية كون الأمر ليس من أركان الإسلام» ولا من أركان الإيمان» ويحترمونه 
مثل الآراء السابقة» وليس لهم إلا النقاش» ورَّدٌ الفكرة بالفكرة» والدليل بالدليل» 
وتك الناس أحرارًا في اختيارهم لما يرون أنه صواب أو محقق لمصالحهم» ولباس 
التقوى خير» وهو المقصد وليس لباس القماش. 


0 


ليا ني 1د قد انرَلتا عَلَيكُمْ لاسا د r RA OTE‏ 
حير دَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَّهُمْ يذَكَرونَ [الأعراف: 26[. 


قل هَاتوا بُرْهَانَكَمْ إن كسم صَادٍ قِينَ* [البقرة: 111]. 


لا يُشترَّط تغطية رأس المرأة أوالرجل في الصلاة 


إن الأصل في العبادة» هو الاشتراك والتماثل في أدائهاء وشروطهاء بين الرجال 
والنساء» والتطبيق التاريخي لأمر؛ والالتزام به» أو تواتره» ليس مصدرًا تشريعيًا 
إِلهيّاء والأصل في الخطاب القرءاني أن يأتي على عمومه يشمل الذكور والإناث؛ 
على الصعيد الإنساني» فل يا يها الاس إِنّي رَسُولٌ الل إِلَيَكُمْ جَمِيعًا4 [الأعراف: 
158[. 

أو الإيماني: قال تعالى: يا َيَّا الِّينَ منوا إا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة فاغْمِلُوأ 


وار م إلَى المَرَافِقٍ. ...4 [المائدة: 6]. 


وإذا أراد المشرع خطاب نوع منهما؛ حدّد خطابه من خلال صياغته اللسانية» 
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ر3 ت 


OTT‏ ر ووه ت رەو و ر وك 
أو بقرينة واقعية» نحو #وقل لَلمُؤْمِنَاتِ يَعْضضنّ مِنْ أَبْصَارِهِنَ و فروجهن 
ولا يمين زين إلا ما طهر مِنْهًا...4 [الثورة 31]: 


فالذين آمنوا هم الرجال والنساء على حد سواء. 


قال تعالى: قد أْلَحَ المُؤْمِنُونَ» الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ ححاشعُونَ وَالَذِينَ هُمْ 
عَنِ اللَفْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ للزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
إلا على زرا جه أو تا ملكت أَبْمَلهُم نهم عر مَلُوهِينَهفَمَِ ع ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ 
اوليك هم م العَادُوَنَ وَالْذِينَ هم لأمَانَاتِهِمْ وعهدهم رَاعُونَ» وَالَْذِينَ هُمْ عَلَى 
صَلَوَاتهمْ يُحَافِظُونَ4 [المؤمنون: 9-1]. 

فلا يوجد في النصّ القرءاني لباس خاصٌ لصلاة الرجلء أو المرأة» ولا يوجد - 
أيضًا - أمر أو ندب بغطاء الرأس عند الصلاة لأحد منهما؛ فالأمر متروك للخيارء 
والعادات» والقرءان لم يترك واجبًا أو حرامًا؛ إلا وقد نص عليه صراحة: أو استنباطًا 
من دلالة نص قطعي» وما سكت عنه فهو مباح حسب الأصل القرءاني (الأصل في 
الأشياء الإباحة إلا النص). 

ولباس المرأة في الصلاةء هو لباسها ا أو المكان التي هي فيهء 
قال تعالى: يا > ني آَم دوأ زِيتتَكَمْ عند كل مَسْجِدٍ وكُلُوأ وَاشْرَيُوا ولا تسْرفوا إِنّه 
ت المُسْرِفِينَ# [الأعراف: 31]. 

فيتدّب للإنسان (ذَكَرَا أو أنثى) أن يأخذ زينته من خسن منظرء ولباس» إذا 
أراد الصلاة الشعائرية» أو الاجتماع مع الناس في مركز علمي أو ثقافي» مع صواب 
الصلاة إن قصّر مهماء أو بأحدهماء والإنسان - بصفته الإنسانية - يميل إلى الزينة 
والجمال والنظافةء والسّتر فطرة» أمّا التعرية؛ فهي عَرَضٌ مَرَضي أصاب الفطرة. 
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عورة الرجل 


عورة ة الرجل واحدة في كَل المقامات لوَالَّذٍ ذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ أ عَلَى 
أَرْوَاجِهِمْ أو ما مث أَْمَاهُم نه عي علومية اام مرن 5 -6]. 


وهذه العورة هي الحدٌّ الأدنى» الذي ينبغي عدم تجاوزه نزولًا مع الحص على 


تجاوزه صعودًا نحو السترع والزينة» وما سوى ذلك يحخضع للعرف» والعادات 
والآداب العامة. 


عورة المرأة على المحارم والأجانب 
اا فتختلف حسب المقام الذي هي فيهء فحدٌ العورة الأدنى في 

e o -_‏ 0 م 2 
أسرتها مثل الرجل تماما لوَالَذِينَ م هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ #وماسوى ذلك يرجع 
للعرف والآداب» اعرا يي حار حدوه أسرتهاء قعورتها تتجارز ا الاوك 
وتضيف عليه جسمها إلا ماظهر منه خلقا (الرأس والأطراف الأربعة): #ول دي 


مدو 


ت 


زِيَتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْهَاك [النور: 31]. 
وذلك حدٌ أدنى بالنسبة للأجانب» مع الحض والندب على تجاوز ذلك» صعودًا 
نحو السّتر والزينة. 


عورة المرأة على المرأة 

عررة المرا: على الجراة مال عورنها على الميجازم نجاف أي: القبل والدبر 
«وَالَدِينَ هم لفُوُوجِهمْ حَافِظُونَ» إلا على اروا جه أو ما مَلَكَتْ أَبْمَانْهمْ انهم عَيرُ 
eT NRL‏ 

ومع كل هذه الأمورء لا يوجد أمر شرعي بتغطية رأس المرأةء لاني الصلاةء ولا 
في غيرهاء ولا يوجد ما يُسكّى لباس الصلاةء فالمرأة تُصِلَّي في اللباس الذي تلبسه في 
المقام الذي هي فيه ضمن أسرتهاء أو ضمن الأجانب. 
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دلالة كلمة (طفل) في النص غير دلالة كلمة (أطفال) هذا شيء ثابت لإحكام 
طبار افي» لاا تقول:إذا ل المعنى» ل 
معرفة ذلك وتحديده فهذا لا ينفى عنهما الفرق. 

والخطأ غير وارد في الخطاب الإلهي القرءاني» والرسم له كان بناء على الذكر 
الصوتي وليس اعتباطًاء بمعنى الكلمة المفرد ترسم بصيغة مفرد» وكذلك الجمع. 

والذي أراه برؤيتي النسبية من خلال النص القرءاني التالي: 


١‏ ول ا 0 0 ١‏ لون أو آبَائِهنَ أو آباء بُعُوليِِنَ أو أبْتَائِهنَ أو 
بتاء بُعُولَتِهِنَ أو إِخْوَانِهِنَ أو بَنِي إِخْوَانِهِنَ او بني أَحَوَاتِهنَ او نِسَائِهِنَ أو مَا مَلَكَتْ 
اا 0 الي من ال جال أو الطَفْل الَذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلَى 
عَورَات النسَاء.. € [النور:31]. 

كلمة طفل: تدل على دفع منفتح بضم منتهي بحركة لازمة ثقيلة» وظهرت ثقافيًا 
بالأولاد الصغار لتحقق مهم الحركة المندفعة بانفتاح منضم منتهية بثقل ولزوم 
للشيء» بمعنى عدم ضبط حركاتهم منطقيًا وعلميًا ولا تخرج منهم عن وعي 
وتمييز» ومن هذا وجه نقول: أشعب طفيلي» بمعنى المندفع إلى شيء ومنفتح 
عليه مكانيًا بثقل ولزوم له» ومنه النباتات الطفيلية» ويظهر لنا المعنى الثقافي بشكل 
واضح وهو نفي الوعي والمنطق عن الطفيلي واعتماده في معيشته على الآخرين. 


ا 
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وهذا يوصلنا إلى أن كلمة (طفل) لا علاقة لها بعمر الإنسان الزماني وإنما 
لها علاقة بصفته العقلية والإدراكية والتمييزية» إا بَكَمَ الْأَطْمَالُ هنكم لحل 
عق 


يووا كما اتَكأدن النين ين م کف يرن الا کک ا كانه عليه ا 
> [التور:59]: 


والخطاب (وَإِدَا بَلَعَ الْأَطْمَالُ مِنَكُمْ الْحُلّم) يدل على أن صفة الطفل تُرفع عن 
الإنسان عندما يبلغ الحُلمء اقرأ قوله تعالى: #أم تأمرْهُمْ أَخْلامُهُم بهذا أ هُمْ قَوْمْ 
طَاعُونَ * [الطور:32]ء فيمكن أن يكون الإنسان كبيرًا في السن ومازال طفلا لم 
يبلغ الحلم بعد وليس البلوغ الجنسيء وقد لا يبلغ الحلم طوال حياته ويبقى يعيش 

وبناء على ما تقدم يترجح عندي أن جملة (أَو الطَفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى 
عر رات الا )فى الع الأول بم الات المضاب ينداف التهير والادراكة 
( المرضى العقليين) فهؤلاء ما زالوا في مرحلة الطفولة والتابعية لم يبلغوا الحلم» 
وهذا المعنى لا ينفي شمول الخطاب الأولاد الصغار دون سن الحلم وليس بلوغ 
النكاح» فيوجد فرق بين الأولاد الأطفال, والأولاد الذين تجاوزوا مرحلة الطفولة 
ولكن لم يصلوا إلى مرحلة بلوغ النكاح ولكن وصلوا إلى بدء الحلم والوعي ولم 
يصلوا بعد إلى سن الرشدء فالولد الطفل هو الولد الذي لم يصل إلى مرحلة التمييز 
والإدراك» ولعل ذلك هو دون سن أربعة أعوام. 

فتكون كلمة (طفل) هي اسم نوع مثل كلمة( إنسان) ولا يقصد بها الفرد وتطلق 
على كل من هو في مرحلة الطفولة» وفي حال جمعت على (أطفال) يكون المقصد 
هو الأولاد الصغار دون سن الحلم خاصة بمعنى دون سن البلوغ الجنسي» وتشمل 
الكبار ممن فقدوا الحلم بمعنى الوعي والتمييز والإدراك أو لم يصلوا إليه أصلا 
سبب أمراضن غقلية أوانفسية: 
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وبالتالي لايصح استخدام كلمة طفل على الأنثى البالغة الراشدة» وكذلك الذكر 
البالغ الراشد» فهؤلاء ليسوا أطفالاء ولايصح مناداتهم أو وصفهم بذلك» كما يفعل 
الشعب التونسي الكريم في وصف أولادهم الكبار البالغين الراشدين العازبين. 

فكلمة طفل إذا استخدمت للإنسان البالغ الراشد تكون ذمًا له ووصفه بعدم 
الرشد وفقدان الحلم ونفي القدرة عنده على الاعتماد على الذات في اتخاذ القرار 


وإذارة شه وخ شه 
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نقاش هادئ 
حول حكم غطاء رأس المرأة 


المرأة شرعًا وتجعله من العرف والعادات؟ 


قلت: قبل أن تتهجمي علي وتنكرين ري وفهمي» هل يمكن أن تجيبي على 
بعض أسئلة أوجهها لك وبعد ذلك نعرف من يشرك مع الله في الحاكمية؟ 

قالت: تفضل هات ما عندك؟ 

قلت: ما رأيك بقاعدة:لا تكليف أو مسؤولية إلا بشرع أو بقانون؟ 

قالت: كلام منطقي وعادل» فأكيد لا يصح الحساب والمسؤولية دون وجود 
نص قانوني يحظر أو يمنع ذلك أو يوجبه ويلزم به الناس. 

قلت: أحسنت» ما رأيك بالقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص 
به؟ 

قالت: هذه القاعدة يقوم عليها القانون والتشريع فأكيد لا يمكن أن يحتوي القانون 
كل المباح ويشرعه وإنما ينص على المحظور والممنوع أو الواجب ويسكت عن 
الباقي» وهذا يدل على إباحته والحرية في فعله أو تركه ولا يحتاج لقانون لإباحته 


ولا يصح أن يطلب أحدهم نضا قانونيًا على حريته في الفعل أو الترك. 
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بصياغة ظبة احمالة؟ 

قالت: أكيد لا يصح؛لأن هذا نقض لحكمة المشرع ويجعل الحساب عبث 
وظلم لنفي تحديد المطلوب. 

قلت: أحسنت» هل برأيك يصح أن يأتي نص القانون مبهم ويترك شرحه 
وتفصيله للناس؟ 

قالت: هذا تابع لما سبق من القول لا يصح أن يآتي النص القانوني ظني واحتمالي 
وأكيد لا يصح أن يأتي مبهم ويترك تفصيله وشرحه للناس لاختلاف الأفهام. 

قلت: أحسنت» هل برأيك نزل التشريع القرءاني للناس أم لقوم النبي فقط؟ 

قالت: اكد الاس سجميعا: 

قلت: أحسنت» هل يوجد برأيك فهم أحد مهما كان قديمًا أو حديثا حجة على 
فهم آخر؟ 

قالت: الفهم يبقى فهمّاء والحجة بالبرهان والدراسة. 

قلت: جيد أحسنت» هل برأيك التطبيق التاريخي لفهم نص هو حجة وملزم 
للناس اللاحقين؟ 

قالت: التطبيق هو نتيجة فهم» والفهم ليس حجة على أحد ولا برهانًا. 

قلت: ممتاز» هل الكثرة وقدم الزمان حجة أو برهان على صواب شيء أو خطئه؟ 

قالت: الكثرة وقدم الزمان على قول أو سلوك ليسا حجة أو برهانًا على صواب 
شيء أو خطته. 

قلت: هل نزل القرءان بلسان قوم النبي وثقافتهم القومية أم نزل بلسان عربي 
مبين؟ 

الت لا شاك تزل اسان عر مین ولم ينزل بلسان قرمى: 
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قلت: هل المعاجم والقواميس حجة على الخطاب القرءاني وتحكمه أم هو 
حجة عليها ويحكمها؟ 
وفهمهم. 

قلت: الآن هات لي نضًا قرءانيًا يثبت حكم وجوب غطاء رأس المرأة بناء على 
ما أثبت من قواعد؟ 

قلت: آ و عدا لبس نضا وإثما جزء من نص وما بب أن اتطعيه من سياقه؛ 
لآن المعنى يتغير مثل لو جئت بجملة (فويل للمصلين) وفهمتيها دون سياقها. 

ولذلك ينبغي أن تذكري النص كاملاءوتفهمي الجملة المعنية حسب ترتيب 
ورودها. 

- هل يوجد في الجملة كلمة غطاء أو ستر أو حجاب أو ما يدل على ذلك المعنى؟ 

- هل كلمة خمار في اللسان العربي تعني حصرًا ما يوضع على الرأس؟ 

- هل كلمة جيب تعني رأس المرأة أو شعرها؟ 

- هل برأيك صياغة الجملة محكمة كدلالة وكمفهوم بمعنى قطعية الدلالة؟ 

قالت: بصراحة بعد كل ما ذكرت لا أرى أن الجملة قطعية الدلالة على وجوب 
غطاء رأس المرأة أو شعرهاء ولكن يوجد روايات حديثية وفهم العلماء واتفاقهم 
على وجوب غطاء رأس المرأة. 
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قلت: حسب القواعد التي أثبتيها لا قيمة لكل ما ذكرت؛ لأنهم ليسوا حجة ولا 
برهان على شيء. 

قالت: لقد حاصرتنى ي بالقواعد ولم أعد قادرة على التحرك؟ 

قلت: جعلت القواعد لضبط الكلام والفهم وليست هي قيودًا وأغلالاءوإنما 
ھی لجعلك حرة في حركتك وتة تفكيرك. 

قالت: برأيك من أين جاء حكم وجوب رأس المرأة؟ 

قلت: أخيري: يني أنت بناء على ما فهمت؟ 

قالت: جاء من خارج القرءان» نتيجة تطبيق تاريخي وفهم ذكوري وشرعنوه مع 
الزمن ودسوه تحت القرءان. 

قلت: أحسنت فهمًا وتحليلاء أخبريني الآن من يشرك بحاكمية الكتاب ويشرع 
يبا القرءان: 

قلت هذه هی المكداة الى اسكتبها الناس ليز ا حموا نبا كناب الله, 

قالت: جزاك الله خيرًا سوف أعيد ترتيب أفكاري وأحدثها وأستفيد من هذا 
النقاش الأصولي المنطقي القرءاني» واعتذر عن ت#بجمي عليك دون علم. والسلام 

قلت: لا بأس عليك» والحق على الكهنوت الذي يضلل الناس بكل وسائل 


وفيت بنغير واتمتى لك ال فق وخسن العدير. 
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2 ر 


تَحريرٌرَقبَة 


إن دلالة كلمة (تَحْرِيرٌ رَقَبةٍ) هي إطلاق حرّية الإنسان وفك قيوده المقيّد بهاء فما 
هي القيود التي تقيد رقبة الإنسان في الواقع الاجتماعي؟ 

إن صور القيود الاجتماعية التي تقيد رقبة الإنسان غير محصورة بصورة واحدة» 
وإنما هي متعددة» نحو الإنسان الذي يصاب بحالة الإفلاس. ويُحكم عليه بالسجن. 
فيآتي دور المجتمع بأفراده لمساعدة هذا الإنسان» وتحرير رقبته؛ من خلال دفع ما 
عليه من ذْمّم مالية» وكذلك الإنسان الذي يقع في ضائقة مالية» ويستدين من غيره» 
SS‏ زناه ادي a‏ يقمي ممازينة النعياة 
بصورة متوازنة» ومطمئنة» وينعكس ذلك على نفسه» وأسرته» فحض المُشّرّع على 
مساعدته» وفك قيده؛ لتحريره من ضغط الدّين عليه» وذلك إمّا بإعفائه من قسم من 
دينه» أو كلّه» حسب الواقع 


وقد ربط المُشّرّع التكفير عن مخالفات شرعية بتحرير رقبة؛ قال تعالى: #وَمَا 
كَانَ لِمؤْمِنٍ أن يقي مُؤْمنًا إلاً خَطَنًا ومن فل مُؤْمِنًا خَطنًا فتخرير رقب مُؤْمِئَة وَدِيةٌ 
َة ئی أله إلا أ بوا إن کان من قوم عَدوٌَكمْوَهْوَ ؤي لحري وك 
وة ون گان من َم بكم وهم | ياق كيه ُسَلَمَةإِلَى أله وتخرير رة مُْمَِة 
َمَن لَّمْ يجڏ قَصِيَامُ شَهْرَ هر ِن مُتتَابعيْن تَوْبَة مّنَ اللَّهِ وَكَانَ الله عَليمًا حَكِيمًا 4 [النساء: 
92[. 


قو 
e‏ 


ا . وي . و و 1 ل س هسك و مق ۹ 2 
وقال: # لا يُوّاخذكم الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَ اخذكم ما عقد و الاتمان 
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ل من و 
و محخرير 


س 


تكَمَارُُ ِطْعَامُ عَسَرَة مسَاكِينَ من أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كِسْوَهُمْ 
رقب من لم بذ قَصِيام لا يام ذلك فاه اكم دا َلَفْتُْوَاحْمَظُوا انك 
کلت بین الله لک ټاو لعل تشکرود ¢ [المائدة: 89]. 

وقال: وما أَدْرَاكَمَا الْعقبَةٌ 4 فك رَقَيَة 4 [البلد: 13-12]. 

وظهر تفعيل مفهوم (تخرير رَكَبَِ) في التاريخ عند بدء نزول النص في إعتاق 
وتحرير العبيد؛ حيث إن أقسى قيد يتمٌ تقييد رقبة الإنسان به هو استلاب إرادته» 
وحريته» فتوجّه عمل المجتمع الإسلامي إلى تحرير العبيد بالدرجة الأولى 
وساهم الشرعٌ الإسلامي في تجفيف هذه الصورة» وإرجاع الحرية للإنسان» وبقي 
مفهوم فك رقبة وتحريرها مُعيبًا في الفقه الإسلامي؛ لأنهم حصروه في صورة الرَّقٌء 
وينبغي - الآن - تفعيل هذا المفهوم» وقيام المجتمع بمؤسّساته وأفراده على 
تحرير رقاب الناس» من ديونهم المالية» التي أثقلت كاهلهم» وأحنت ظهورهم» 
يسامدع ف فك رتاپ 
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ضرورة اندماج المسلم 
في ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه 


ليس المطلوب من الإنسان - إن أسلم - أن يصير عربي القومية» ويُطلق لحيته» 
ويلبس الجلابية. فالإسلام ليس دعوة قومية» وإنما هو دعوة إنسانية» فعندما 
يسلم الإنسان - رجلا أو امرأة - الفرنسي» أو البريطاني» أو الهندي» أو التركي... 
إلخ» ليس المطلوب منه أن ينخلع من قوميّته» ويترك لُغته. ويهجر عادات قومه 
في الملبس» أو المأكل» أو المشرب» أو في الآداب العامة» والتقاليد» ويصير بين 
قومه غريبّاء ووحيدًاء يتدمي إلى قومية أخرىء لا وجود لها بالنسبة له إلا في الذهن 
فقطء بينما الواقع أنه يعيش ضمن نظام وعادات وآداب المجتمع الذي يقيم فيه 
وإن حصل هذا الانفصام بين الانتماء القومي الذهني للعرب. والواقع الاجتماعي 
الذي يعيش فيه» سرعان ما يلفظه المجتمم» ويجتنبه» ويصير هذا الإنسان القومي 
مرفوضًا من المجتمع الذي يعيش فيه. 

وبالتالي؛ يقوم الفرد برَفض المجتمع» ويتطرّف في أفكاره» بل وممكن أن يصير 


عدوا لهذا المجتمع» ويستبيح أمواله. ونساءه» ودماءه» رغم أنه يعيش ف حمايته» 
وعنايته» وخيراته. 


لذا؛ ينبغي التفريق بين الانتماء إلى الإسلام والانتماء إلى القومية العربية 
فالإسلام دين الله للناس ب جميعاء والقومية عرق مرتبط بجّخرافية وتاريخ وثقافة 
مجتمع معين» والإنسان في مشارق الأرض أو مغاربها عندما يدخل في الإسلام 
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لا يشرط له أن يشمن إلى القوهية العربية» وحمل 'ففاشهاء وآدانياء وعادانباء 
وتقاليدهاء فينبغي تقيض الإسلام من هيمنة الثقافة العربية عليه» وإزالة عملية 
تعريب الإسلام ثقافة عنه» وإرجاع هوية الإسلام الحقيقية له هو دين إنساني عالمي» 
نزل بلسان عربي» وليس بثقافة القومية العربية. 


وبالتالي؛ فنحن مَلرَمّون بنظام اللسان العربي لنقرأ الخطاب القرءاني من خلال 
إسقاطه على محلّه من الواقع» مع اجتناب الثقافة القومية العربية» كونها تفاعلا 
قوميًا زمكانيّاه مع الخطاب القرءاني الخالد» ومراعاة الد الثقافي العربي للقرءان. 

لذا؛ ينبغي على كل مسلم أن يحافظ على عملية انتمائه وولائه للمجتمع 
الذي يعيش فيه» ويحترم قانونه» ویتقید بادابه» وتقاليده» وعاداته» ما لم تخالف 
أحكام الدّين الإسلامي» فإن عارضتٌ أو خالفتٌ أحكام الدين» يجتنب هذه الأمور 
المخالفة فقط مع استمرار التزامه بالقانون» والآداب العامة والتقاليد» ومن هذا 
ا والرّسل من قومهم» يتكلّمون بلسامي ويشيدون بادا 
وتقالیدهم» قال تعالى: وما أَرْسَلْنا َا ِن رَّسُولٍ إِلأَبِلِسَانٍ قَوْمِه لِييِنَ لَهُمْ قيضل الله 
من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ € [إبراهيم: 4 


وه ع مه سے 02 


وقال: وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُوأ كآفَةَ فلولا تقر من كل فر ركه منْهُمْ طائِقَة 
فقوأ في الدّين وَلِيُنِذِرُوأقَوْمَهُمْ إا رَجَمُو اليم لََلّهُمَْْدَّرُونَ 4 [التوبة: 122]. 

ويكون مقياس ولاء الإنسان المسلم في مجتمعه هو العدل والظلم» فيشجب» 
لور ويرفض أي موقف ظالم صدر من دولته تجاه أي دولة أو مجتمع في 
العالم» بض النظر عن القوميات المختلفة» مع الالتزام بالقانون العام للمجتمع» 
وعدم الخروج عليه» وعدم الإفساد في المجتمع. 
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التبرّع بالدم وزراعة الأعضاء 


ينبغي استحضار قوله تعالى: ‏ وَمَا گان رَبك نيا 4 [مريم:64]» وقوله ايوم 
فيكلت لكأ ويك وات 1512 ينك رفت كاد دياك [المائدة: 
3 في الأذهان دائمّاء فالحرام ما حرّمه الله في النصّء والواجب ما أوجبه في النصّء 
والمباح ما سكت المُشَرّع عنه لتغيره في الواقع» وتطويره» فكان أصل الشرع قائمًا 
على قاعدة (الحرام مقيّد. والحلال مطلق)ء أو (الأصل في الأشياء الإباحة إلا 
النضّ)» مع توجيه المُشَرّع إلى أن الأحكام تأخذ كم العاقبة من نفع» أو ضر 
لذلك ظهرت نظرية المقاصد الشرعية. 


لقد حرّم المُشّرّع تناول الدّمء أكلاء بأيّ صورة كانت» ومن أي كائن حي» قال 

في EQ,‏ عل 1 و ل د رس از 0 4ء و 

تعالى: فل لا أجدٌ في ما أوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مب أو 
سے هه ال ١‏ 2 308 ¢ 0 0 7 5 

دما سفوا أو لَحُم خنزير قَِنَُ جْسٌ أو شقا أل لير الل بو فَمَنِ اضطرٌ خَْرَبَاغ 

ر اد ا 5 3 7 2 


رلا عَادٍ فَإِنَ رَبك غَفُورٌ رجيم ¢ [الأنعام: 15]. 


فالنص صريح في تحريم تناول الدم غذاء للإنسان» ومن المعلوم أن ما يتناوله 
الإنسان من غذاء يتحوّل في جسمه إلى دم» مما يدل على أن تناول الدم» أو إدخاله 
إلى الجسم» بأيّ صورة كانت يحرم ذلك العمل؛ لأنه - في النتيجة - تناول الد 
وصار بناءً لجسمه» وتم استثناء هذا التحريم للضرورة» وهو رفع الحرمة عن تناول 
الدم بصورة مؤقتة لرّفع الضررء أو الهلاك عن الإنسان» وذلك بقوله تعالى في آخر 


س ر را 
1 


2 2 ان ا ر کے 7 43 
النص 8فْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَلأَعَادٍ فن رَبك غَفُورٌ رجيم #. 
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فلا يصير تناول الدم مباحَاء وإنما يُرْهَمُ عنه حكم التحريم موتا لتحقيق المقصد 
الإلهي» من حفظ حياة الإنسانء وفاعليته في المجتمع. 


فإذا تَمّ الأمر يرجع حُكم التحريم لتناول الدم إلى أصله؛ وما ينطبق على الدم 
ينطبق على زراعة الأعضاء ومن أيّ كائن حي» سواء أ كانت أعضاء الإنسان, أم 
أعضاء الحيوانات المُحرَّم أكلها؛ لآن دخول أعضائها في الجسم هو بناء للجسمء 
والأصل أن ذلك مُحرّم على الإنسان. إلا للضرورة» مثل الحيوانات اللاحمة» 
أو الخنزير» بخلاف حُكم أعضاء الحيوانات المباح أَكْلها؛ فإن زراعة أعضائها 
في الإنسان تأخذ حُكم تناول لحمها من حيث الإباحة» دون وجود لاضطرار» أو 
هلاك ويرجع تقرير ذلك مَنعًاء أو سماحًاء لأهل العلم» والخبرة. 


أمّا التبرع بأعضاء جسم الإنسان بعد موته للتجارب العلمية» أو لإنقاذ حياة 
يصير ترابًا في النهاية» ولا قيمة له؛ لأن القيمة للنَّمُسء لا للجسد. 


أَمّا مسألة التبرع بعضو من إنسان حي إلى آخر؛ فذلك يرجع إلى إرادة الإنسان» 
وتضحيته بعضو من أعضائه لأخيه الإنسان» مع العلم أن الإنسان يمكن أن يُضحَي 
بحياته كلّهاء من أجل قادته الراشدين» أومن أجل قضيته. 

أمّا أخذ المال من عملية التبرع بالأعضاءء سواء أكان ذلك هدية ومكافأة» أم 
بيعًا وشراء للحاجة والفقر؛ فهذا أمر راجع لإرادة المتبرع» ولو أن هذا الأمر - البيع 
للأعضاء- يرفضه المجتمع» ولكنّ شبح الفقر والحرمان والجوع أشدّ وطأة من 
مَنع المجتمع لذلك» وكان الأؤلى على المجتمع أن لا يُلجئ أفراده لبم أعضائهم» 
ويسڏ حاجتهم» ويعالج فقرهم» فالظلم والفقر يدفعان الإنسان لفعل أي شيء. 
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عند دراسة موضوع حكم الخمر في الفقه الإسلامي يجد الباحث أن العلماء قد 
تناولوا أربع آيات من النص القرءاني ظنًا منهم أن محلها جميعًا هو مادة الخمرء 
واستعانوا بالتراث وبمنطق أن الشرع ينتقل في التشريع من الجزء إلى الكل مع 
زيادة إيضاح في نص جديد لم يكن سابقا موجودًا في النص السابق» وبناء على هذا 
رتبوا الآيات الأربع بشكل تسلسلي للوصول إلى آية الاجتناب التي جاءت صراحة 
حسب رأيهم بدلالة التحريم. 


وبالتالي تكون النصوص التي قبلها منسوخة بشكل جزئي وليس كلا كونها لم 
تنص على حكم التحريم» وإنما سكتت عنه والسكوت يحتمل احتمالين من إباحة 
أو تحريم» فمن هذا الوجه تكون منسوخة أو تكون آيات غير منسوخة كونها لم تأت 
بحكم الخمر أصلا وهي من باب التمهيد لنزول حكم الخمر لاحقا. 


والآيات الأربع هي: 


7 ار ل ر 09 و کے 0 ت ا تين 
1. ##أوّمِن ثَمَرَاتِ النخيل وَالاعئّاب تتخذون مِنة سَكرًا وَرَزْقا حَسَتا إن فى ذلك 


رر ے لار 


يه َّقَوْم يَحْقَلُونَ4 [ النحل:67]. 


ت £ 41 13 
أ 


2 «يا یا الَّذِينَ آمنُوا لا تَقرَبُوا الصَّلاة وَأنتُمْ شکاری حت تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ 
ولا جنا[ عابری شييل عر تختسلوا# [ الساء: 43]. 


ر اه ا ا کر 5 
3 يالوك عَنِ الْحَمرِ وَالْمَيْسِرِ فل فِيهما إِنمٌ كير وَمنَافُِ لاس وَإِنْمُهُمَا 


ر ِن تَِْهمَاوَيَأُوَكَ هاا يون قل العفو لِك بن انه هكم اليا 
م و 


َعَلَكُمْ تفَكَرُونَ في الدّئْيًا وَل o‏ حدم 
220-9].. 


4 کيا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا إِنّمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيِْرٌ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَامُ رخس مُنْ 
مَل الشَّيِطانِ اموه لَعَلَكُمْمفْلِحُونَ إا بريد الشيطان أن يوقم يكم 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ في الْحَمْر وَالْمَيْسِرِ و يَصدَّكُمْ عن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاةٍ 
هل أنتّم هون [المائدة:90 -91]. 

قبل نقاش دلالة الآيات الأربع ودفع دعوى النسخ عنها لا بذ من ذكر أمر على 

درجة من الأهمية وهو أن النص القرءاني حجة بنفسه وغير محتاج إلى من يقوي 
دلالته من الناس سواء المجتمع الأول (الصحابة) أم المجتمعات اللاحقة 
فما يقول به النضٌّ هو الصواب وافق المجتمع الأول أو خالفه فالأمر سواء» 
ففهم الناس للنصٌ القرءاني في أي زمن ليس حجة وغير ملزم لآي مجتمع لاحق» 
فالحجة في النص نفسه وما يدل عليه؛ لذا من العجب والغرابة أن بعض العلماء 
يجعل الحديث النبوي حجة بنفسه في العقائد والأحكام'”.ولا يبالي بمخالفة 
جمهور علماء المسلمين ولا دلالة النصّ القرءاني إذا رأى أن النص النبوي يدل 
على مفهوم معين فيأخذ به ويقضي على دلالة النص القرءاني ويضرب بعرض 
الحائط قول وفهمَ جمهور علماء المسلمين وممارسة مجتمع الصحابة2. 

ويبررون ذلك بأن الله تعبدنا وأمرنا ونهانا بالنص ومدلوله وليس بفهم الرجال» 
كما أن النصّ محفوظ بخلاف فهم الرجال فهو ليس كذلك؛ لأنه ليس من الوحي 
1 رسالة للألباني: حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام. 
2 قول الألباني في رسالة (آداب الزفاف) بتحريم الذهب المحلق على النساء رغم أن النص القرءاني قد أباح ذلك بدلالة 


الآية < قل مَنْ حَرّمَ رة الله الي أحْرَجَ لِعِبَادِِ 4 وجمهور علماء المسلمين ومجتمع الصحابة على إباحة ذلك للنساء» 
فتأمل هذا التطرف من جراء قلب فهم الأمور. 
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فالنص القرءاني أولى بذلك التعامل» بل هو الصواب فالنص القرءاني حجة 
بنفسه ووحى محفوظ دون خلاف» وله صفة الكمال والإحكام التى تقتضى أنه 
نص عالمىٌ إنساني مستمرٌ غيرٌ مرتبط بأيّ زمانٍ أو مكان. 

وبالتالي فالحجة بالنص القرءاني وما يدل عليه وليس بالحدث الذي وافق زمن 


نزول النص» وليس بفهم المجتمع الأول الذي بدأ نزول النص فيه ومن باب أولى 
نفى الحجة عن فهم المجتمعات اللاحقة. 


فالنص القرءاني وما يدل عليه حجة بنفسه ولا قيمة من الناحية البرهانية لحديث 
نبوي أو فهم وتطبيق مجتمع الصحابة لشكل من الأشكال التي ارتضوها لأنفسهم 
وكذلك فهم وتطبيق المجتمعات اللاحقة فكلها تسقط أمام النص القرءاني ودلالته 
ويقضي عليها؛ لاستمرار عطاء النص القرءاني وظهور صلاحيته لكل زمان ومكان» 
ولذلك قال العلماء: [العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ]. 


لنأتٍ الآن لنقاش الآيات الأربع: 


النص الأول: 


AT‏ كع وخ اق O a‏ ا ا ا 
#وّمن ثَمَرَاتِ النخيل والأعتاب تتخذون منة سَكرًا وَرزقا حَسَنًا إن فى ذلك 


نے اف کاس 


ره يده سر 

ية لقَوْم يَعْقَلُون* [ النحل:67]. 

النضّ الخبريٌ؛ لآن ذلك لو حصل للزم منه كذب الخبر ابتداء من المخبرءوهذا 

منزه عنه النص القرءانى. 

3 لقد بينت في كتابي تحرير العقل بطلان هذه المقولة» وأثبت أن النص القرءاني هو الأصلء أما الحديث النبوي فهو ليس 
وحيًا أصلاء ونتعامل معه على ضوء القرءان ومعطيات الواقع. 
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ثانيًا: إن النسخ كما قال العلماء إنما هو متعلق بنص أتى بحكم ومن ثم جاء نص 
لاحق أزال الحكم القديم بحكم جديد للأمر نفسه» وهذا الكلام غير متحقق بهذه 
الآية؛ لأنها لم تأت أصلا بأي حكم. فالنص يدل على نِعَم الله ومِنْتهِ على خلقه فيما 
خلق لهم وجعل ذلك آية للتفكر والتعقل. 

ثالثا: إن النص جاء بكلمة (سَكرًا) ولم يأت بكلمة (خمرًا) ويوجد فرق كبير 
بيع دل05ة الكليني: 

فكلمة (سَكَر) أصل واحد يدل على حيرة. مقاييس اللغة. 

وكلمة (خمر) أصل واحد يدل على التغطية. مقاييس اللغة. 

فحرف السين والكاف يدلآن على حبس الشيء والتضييق عليه وضمه إلى 
بعضه وما شابه ذلك» ويأتي الحرف الثالث المضاف لكلمة (سك) ليحدد طبيعة 
واتجاه وصفة ومآل الحبس والتضييق في واقع الحال. 

انظر مثلا: 

كلمة (شكن) تدل على الاستقرار والثبات بعد أن كان هناك اضطراب وحركة. 

كلمة (سكب) تدل على إسالة شيء ليتجمع في مكان آخر حسب الشكل الذي 
مكان آخر. 

ونأتي الآن لكلمة (سَكَر) فنلاحظ أنها انتهت بحرف (الراء) الذي يفيد الحركة 
والتكرار» ومن هذا الوجه ذكر أهل اللغة أن دلالة (سَكر) هى: الحيرة؛ وذلك من 
تفسير الشيء بأهم ما فيه ومآله في الواقع» انظر مثلا: 
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كلمة (السّكر) وهي الحاجز والمانع للماء من الاستمرار بالسير» وإذا وضع 
الشّكر في طريق الماء جعل الماء يتخبط في بعضه حيرة مع منعه والتضييق عليه في 
مكانه. 

aN O e N واكار‎ 

فالأبصار جمع بصر وهي صفة تطلق على العاقل فقط» والمقصود بها الرؤية 
المؤسسة على الوعي والعقل.فتكون دلالة كلمة (شكرت) في النص هي أنه تم 
ممارسة نوع من أنواع المنع والتغطية للبصر بحيث صار هذا الرجل في حيرة وتخبط 
من أمره لا يستطيع التفكير بالأمر والحكم عليه بشكل صواب. 

وسُمّي الشراب (سَكرًا) لأنه يتم حبسه والتضييق عليه عندما يتم عصره أ 
استخراجه من مصدره حيث يتخبط بعضه ببعض تخبطًا يجعله في اضطراب وحيرة 
في المكان الذي يستقر فيه. 

وبناء عل ذلك #كرن OY:‏ السنية: ظ ZE‏ 
آي تنخذون من ثمرات التخيل والأعناب شرايًا طيباء ووزقًا تقوموث بالتجارة فية 
صنعًا وبيعًا فيما بينكم. 

فالآية لا علاقة لها أبدَا بحكم الخمر لا من قريب ولا من بعيد» وبالتالي سقطت 
دعوى النسخ لها من أساسها. 


النص الثاني: 

لتا بها لين آمنوا لا فر واا وا خكاوئ عل اا ریدو 
جُنبا إلا عابي سَبِيل حََى تَغْتَِلُوا4 [ النساء:43]. 

1- إن جاو 1 بُوا الصَّلَاةَ وََنتمْ سَكَارَى» ليست آية وإنما هي جملة وجزء 
من آية كما هو ملاحظء وبناء على شرطهم أن النسخ لا يكون إلا لآية؛ استدلالًا 


399 


سامر إشللاميولي 


۳ 


بقوله تعالى: لما تسخ مِنْ 
التجملة : 


2- إن النص يتكلم عن حالة السكر وليس عن المخمور نتيجة تناوله مادة 


الخمرءولو أن ذلك متضمئًا في فحوى دلالة النص؛ لعموم دلالة كلمة (السكر)» 
فما هى دلالة النهى عن إقامة الصلاة بالنسبة للإنسان السكران؟ 


اة أو نُنسهًا 4 [ البقرة : 106] . لا يصح ادْعاء نسخ هذه 


لقد مر آنقًا دلالة كلمة (سكر) التي تدل على منع وتضييق يترتب عليه حيرة 
واضطراب وهذه الحالة إنما هي شعور يصيب الإنسان من جراء تعرضه لحادث 
معين» أو تناوله لشيء ماء فممكن أن يصاب الإنسان بالاضطراب والحيرة في 
تفكيره نتيجة تعب وسهر شديدين؛ مما يؤدي إلى حالة السكر ويصبح يهذي بكلام 
غير مسؤول عنه؛ لأنه صدر من غير وعي» فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة نهاه 
و رت ساح حو توس تي 
تتمة النهي بالتعليل له بقوله: لحت تَعْلَمُوا ما تَفُولُونَ» . 


وكما ذكرت» فإن هذه الحالة موجودة في الجنس البشري مستمرة وقد تكون من 
جراء تناول مادة الخمر فالحكم واحد وهو النهي عن الاقتراب من الصلاة بالنسبة 
للإنسان السكران حتى يفيق من سكرته. والنص لا يوجد فيه دلالة على تحريم أو 
إباحة حالة السكر؛ لأن ذلك قد يصيب الإنسان غصبًا عنه من جراء سهر أو تعب» 
أو من جراء إدمانه على شرب الخمر ويصير مبتلى بذلك» فماذا يصنع بالنسبة 
لإقامة الصلاة؟ 


2 
ل 


فيكون الجواب الإلهي: # لا تَقَرَيُوا الصَّلَاةَ وا سُکاری€ فإذا کنتم سكارى 
تعب أ مهروما شا ذلك ف9 قر الما خی تثعب ع ا الک 
وذلك بالراحة أو النوم» ومن ثَمَّ أقيموا الصلاة وأنتم في كامل وعيكم» وإذا كنتم 
سكارى نتيجة تعاطي مادة الخمر أيضًا لا تقربوا الصلاة» وكون الصلاة واجبة على 
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المومتيى نما بع أنه سوف ك كتاول الشمر هاا رادا كان مل يرا مدا 
عليها فسوف ينظَّم تناوله للخمر بما يتناسب مع الحفاظ على إقامة الصلاة في وقتها. 


فالنص لا يتكلم عن حكم تناول مادة الخمر أبدًا لا من قريب ولا من بعيده 
وبالتالي سقط الادعاء بنسخ هذه الجملة من الآية الكريمة؛ لأا تتكلم عن موضوع 
عام لحالة السّكرء أما تطبيق المجتمع الأول لهذه الجملة بشكل معين نتيجة انتشار 
ظاهرة السكر من جراء تعاطي الخمر والإدمان عليها ليس ذلك قيدٌ لها في دلالة 
محددة.وإنما يبقى النص على عمومية دلالة حالة السكر» وخاصة أن النص 
القرءاني نص إنساني مستمر عبر الزمان والمكان. 


النص الثالث: 
ر کے م ا A SR o E‏ ت َأ م 
يالوك عن الحَمْرٍ وَالمَيْسر قل فِيهمًا إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعَ للناس وإنمُهما أكبر 
ےم هرو 


سي ل و ل د 
تَفَكرُونَ في ادنا وا خرة وَيَسْأَلُوَكٌ عن الام [ البقرة: 220-219]. 


أول شيء يجب ملاحظته في النص أنه يحتوي على سؤالين فإذا كان الأول 
منسوحًا وجب نسخ الثاني كونه في بنية النص نفسه» وقد ثبت لدينا أنه على فرض 
إمكانية وقوع النسخ فمحله النص كاملا بدلالة ما سخ مِنْ آية أو نها ولا 
يمكن نسخ جزء من آية لانتفاء اسم الآية عنها هذا جانب للمسألة. 


رو سكو 


أما الجانب الآخر فإن النص قد انتهى بجملة « لعلکم تتفکرون * المرتبطة 
بالنص الثاني مباشرة من حيث الدلالة وهو: إن الذتنا وا ينار تلك طن 


المَتَامَى... . 


فادعاء نسخ النص الأول يلزم منه نسخ النص الثاني لارتباطهما ببعضهما في 
وحدة الموضوع وتتمة السؤال والتعليم. 
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أن النص كونه مرتبطًا بالنص الذي بعده صارا بهذه الصفة نصين متماسكين؛ 
وبالتالي فإن النسخ لا يمكن أن يأتي لكليهما معّا؛ لأن النص الذي قيل عنه إِّه ناسخ 
تناول موضوعا واحدًا فقط من أصل ثلاثة مواضيع موجودة في النصّين مبدوءة 
ES‏ 

الوجه الرابع: 

إن طبيعة السائل عندما يسأل عن سؤال فإنه ينتظر جوابًا كاملا شافيًا لما سأل» 
وخاصة إذا كان السؤال مما يتعلق بحكم شرعي» فلا شك أن المشرع سوف يأتي 
بجواب صادق كامل شاف 8 وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله قيا 4 [ النساء: 122]. 


سے وم 


وهذا ما حصل فعا بسؤال الناس وجواب المشرع» فجاء جواب المشرع كاملا 
شافيًا صادقا لا يحتاج السائل بعده إلى أي تفسير. 


فقوله تعالى: * فِيهمًا إِنمٌ كبِيرٌ #. والإثم هو البطء والتأخر» وسمي الذنب 
والمعصية إثمَّا؛ لأنه يؤخر صاحبه عن الثواب والخير والعمل الصالح. 

قال تعالى:## ومن شرك بالله قد افترَئ إنْمّا عَظِيمًا 4 [ النساء:48]. 

دو IK‏ و e‏ م 

وقال: ا وَاللَهُ لا يحب كل كفار أثيم ©[ البقرة: 276]. 

فتكون دلالة جملة # فِيهمًا إِنْمٌ كير 4. تدل على أن تعاطي الخمر والميسر 
ذنب كبير ويترتب عليه الإثم لما فيهما من الضرر الكثير» وإذا وصف الشيء بذلك 
فقطعًا يفهم السائل أن الضرر فيه أكثر من النفع ضرورة بدليل مجيء كلمة ( كَبِيرٌ). 
بعد كلمة (إِنُحٌ ». ولو سقطت كلمة (كَبِيوٌ). من الجملة لاحتمل تساوي نسبة الضرر 
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وبالتالي وجب مجيء جملة لخر لتحدد المقصدء ولكن بمجيء كلمة 
(كبيز). تم فهم المقصد أن الضرر أكثر من النفع وكون المشرع قد استخدم كلمة 
(إثم كَبيرٌ). ولم يستخدم كلمة (ضرر كثير)؛ مما يدل على أن دلالة الضرر الكثير 
متضمنة بكلمة (إِثم كَبِيرٌ)؛ لأن الإثم وصف لسلوك الإنسان الواعي عندما يتعاطى 
عملا يترتب عليه الفساد والضرن فجواب المشرع 8 فيهما إِنمٌ كبر 4 إنما هو 
جواب متعلق بتعاطي الخمر والميسرء وهذا الإثم الكبير نتيجة الفساد والضرر 
الكثير الموجود في الخمر والميسرءفكان الجواب الإلهى كافيّا شافيًا وقد ببّن 
بجوابه مسألتين: 


الأولى: أن الخمر والميسر ضررهما أكثر من نفعهما. 
الثانية: النهي عن تناول الخمر وتعاطي الميسر لما يترتب عليهما من إثم كبير. 


أما قوله تعالى: # وَمَنَاِع لِلتاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبرٌ مِن تَفْعِهمَا € فقد جاءت تتكلم 
عن موضوع آخر غير متعلق بدلالة الجملة الأولى؛لأنها لو كانت متعلقة بها لصارت 
حشوًا وتكرارًا لا معنى له» ولم يضف أي دلالة في الجواب؛ لأن بالجواب الأول 
« فِيهمًا إِنْمٌ كَبيرٌ . تم معرفة أن الضرر والفساد أكثر من النفع» وأن تناول الخمر 
وتعاطي الميسر إثم كبير» وبالتالي يجب الانتهاء عن فعل ذلك» فماذا أضافت 
جملة ‏ وَإِنْمُهُمَا أكبرٌ ين تَمعِهِمَا . بالنسبة للسائل الذي علم من الجملة الأولى 
حكم تناول الخمر وتعاطي الميسر؟ 


لقد أضافت دلالة أخرى يحتاج إليها الناس وهي صناعة وتجارة الخمور ورواج 
وتسهيل وإقامة أماكن لتعاطي الميسرء فجاء الجواب الإلهي #ومَنَافِعُ للتاس). 
فيهما تحقيق للربح والحصول على الثروة من جرّاء ذلك» ولكن ما يترتب على 
ذلك من فساد وضرر في المجتمع ينتج عنه إِثمٌ أكبر يصيب الناس من جراء فعل 


- 
سے ےت 


ذلك» فجاء قوله تعالى# لَعَلَّكُمْ تتَفَكَرُونَ ليدل على ذلك. 
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إا اص ينان شاك واف ى حك نارول الخو والس اة للقردة 
وحكم صناعة وتجارة الخمر. ورواج وتسهيل الميسر بالنسبة للمجتمع. 


ت 


وبذلك ظهر لنا وهمية ادّعاء نسخها من قبل أي آية أخرى؛ لأنها هي نص في بيان 
حكم الخمر والميسر وهي جواب سؤال ويستحيل أن يتم نسخ الجواب؛ لآن ذلك 
يقتضي كذبه أو قصوره ابتداءً. 


النص الرابع : 
ليا يها الَذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيِْرُ وَالَْنصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ من عَمَل 
5 4. ەرو ع رکه کو ع ب کر و ع 3046050 5. و ےر رهسو ار رے 
الشيطانِ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إِنْمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
وَالبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيِصُدَّكُمْ عَن ذكر الله وَعَنِ الصلاة هل انتم مَُهُونَ4 
[المائدة:90 -91]. 


إن هذا النص خطاب للمؤمنين» وهو خطاب تعليمي وتوجيهي وليس تشريعي» 
فهو لم يأت بحكم الخمر والميسر؛ لأن حكمهما منصوص عليه في النص السابق 
«لَعَلَّكُمْ مكرود . ونلاحظ في النص وجود وصف للخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام بأنّها رجش من عمل الشيطان» والرجس هو: اختلاط الخبيث بالطيب 
لدرجة غلبة الخبيث عليه» والعجز عن فصله من الشيء. 

والأمر بالاجتناب موجه في النص إلى عمل الشيطان» فما هو عمل الشيطان؟ 

إن المجتمع الإسلامي بطبيعة الحال لن يقوم بصنع الخمر وترويج الميسر» 
والذي يقوم بذلك إِنّما هو الشيطان ويحاول أن يدخل ذلك إلى المجتمع الإسلامي 
مستخدمًا الأنصاب وهي جمع نصب وتعني: إقامة الشيء وجعله هدفا فيقوم 
الشيطان بإقامة نُصب في المجتمع الإسلامي يقومون بتسهيل عمله إضافة إلى إقامة 
رموز عالمية تدعو إلى الشيطان وتمجيده. 


404 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 


أما الأزلام فهي جمع رَلّم وتدل على نحافة ودقة وملاسة» فيقوم الشيطان 
مستخدمًا أسلوب الخداع والمراوغة من خلال ترويج ما يريد بأسلوب سهل ولين 
يحاكي به الشهوات ابتداءَ من شهوة الفرج إلى شهوة المعدة فيعتمد على جنس 
النساء في ترويج ما يريد. 

هذا هو عمل الشيطان فجاء الأمر الإلهي باجتناب عمل الشيطان وعدم التعاطي 
معه» وعلل ذلك بأن الشيطان يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء من 
جراء السماح والترويج بتعاطي الخمر والميسر» ويقوم بصدكم ومنعكم عن تطبيق 
شرع الله؛ لأن ذكر الله إنما هو الامتثال لأمره كما قال تعالى : لَعَلَّكُمْ كر رُونَ * 
[الرعد: 28]. أي: بامتثال المجتمع لأمر الله وشرعه ينتج عنه في الواقع استقرار 
وأمن للمجتمع» وأيضًا يقوم الشيطان بعملية صد المجتمع عن صلته بالله؛ لأن 
المجتمع يستمد قوته من خلال صلته بالله عز وجل؛ لآن هذه الصلة تجعل مفهوم 
اليوم الآخر قائمًا مستحضرًا في ثقافة المجتمع» وهذا المفهوم يشكل خطرًا عظيمًا 
على الشيطان. 


وأخيرًا ينهي المشرع خطابه بسؤال استفهامي استنكاري لَك تَفَكٌرُونَ4 
يقصد به الأمر بالانتهاء عن التعامل مع الشيطان واجتناب ألاعيبه ومقاطعته» 
فالنص دعوة لمقاطعة الشيطان وعمله ولكل زمان شياطين» ودعوة إلى المحبة 
والتسامح والسلام , بين المؤمنين» والامتثال لأمر الله من خلال إقامة ذكره لَعَلَكَمْ 
لجرو 


الخلاصة: 
الخمر أم الخبائث شاملة لكل ما يتحقق به صفة التغطية للعقل وغياب الوعي 


عن الإنسان من مخدرات وآفيون وما شابه ذلك» والميسر هو القمار وله في الواقع 
صور لا متناهية ينتج عنها في النهاية أكل أموال الناس بالباطل» فيقوم الشيطان بإقامة 
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المؤسسات» واستخدام الجنس لاستعباد المجتمعات البشرية من خلال تغطية 
عقولهم وجعلهم مدمنين على المادة التي تغطي العقل» ونشر القمار بينهم لجعلهم 
فقراء عاطلين عن العمل فينتشر الفساد والبطالة والإجرام والعداوة والبغضاء 
وهذا هو الواقع الشيطاني يشهد على ذلك؛ فالخمر والمخدرات والقمار والجنس 
والأنصاب التي يقيمها الشيطان تدعو له وتمجده وتشرف على عمله هي آفة 
المضيعات الانساتية. 


والحل هو :لالَعَلَكُمْ تتَفَكَرّونَ4. فإذا اجتنبتم عمل الشيطان وانتهيتم عن علاقته 
فسوف تفلحون في إقامة مجتمع قائم على المحبة والسلام والتعايش ولا سبيل 
لذلك إلا بمقاطعة الشيطان وعمله» فهل أنتم فاعلون ذلك ومدركون ألاعيب 
الشيطان؟ 

الف ال ۷ ي ك رل انم والميس را وتا هو اض وای 
رجهي الحم الزن اة الان 
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تحليل كلمة (الاجتناب) في القرءان 


جنب: أصلان متقاربان» أحدهما الناحية» والآخر البعد. مقاييس اللغة. 


إن المتتبّع لاستخدام القرءان لكلمة (الاجتناب) يجد أن استخدامها دائمًا يأ 


بسياق التعليم والتوجيه» ولا يأتي بسياق التشريع لحكم شيء أبدًا. وأي موضوع 
جاء الآمر باجتنابه نجد أن هذا الأمر إما هو باطل في أساسه» أو حرام» أو منهي عنه 


في نصوص أخرىء والأمر باجتنابه إنما هو تعليم وتوجيه متعلق به. لنرّى ذلك من 
خلال سرد الآيات التى استخدمت كلمة (الاجتناب): 
هه مهو کم بقوع ار وو ص 
مََةِ رَسُولَا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
[ النحل:36]. 

نلاحظ في النص أن كلمة (اجتنبوا) لم تأت لتعطي الحكم على الطاغوت بأنه 
حت أو باطل» وبطلان الطاغوت أمر مدرك بالعقل والنقل» كما أن توحيد عبادة الله 
أيضًا مدرك بالعقل والنقل. 

فالنص نص تعليمي وتوجيهي يأمر بتوحيد عبادة الله واجتناب الطاغوت. كما 
أننا نلاحظ أن الاجتناب متعلق بشىء باطل (الطاغوت). 

2. ل قَاجْتَيبُوا الوس من الْأَوْنَانِ وَاجْمَْبُوا قَوْلَ الزور © [ الحج:30]. 

الأوثان جمع (وثن) وهي تدل على القوة والكثرة. وأطلقت على كل ما يعد 
من دون الله نحو الحجارة وغيرها وذلك لإضفاء على هذه التماثيل والأصنام صفة 
الألوهية بشكل أو بآخرء وبمعنى آخر: أعطوا صفة القوة والقدرة على التصرف 
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والتحكم بالوجود لهذه التماثيل» أو لجهة معينة من البشر نحو: فرعون» فكل من 
يعتقد به أنه يملك القوة والقدرة على التصرف بأمور الخلق وأن الضرر والنفع بيده 

فالتص يأمر باجتتات هذه القوى الباطلة الى تستعيد الناسن» ولیس كل من 
يملك القوة يستعبد الناس» لذلك جاءت كلمة (الرجس) وهى تدل على الاختلاط 
في الشىء بين الفساد والصلاحية» وغلبة الخبث على الطهارة لتحدد أن الوثن منه 
ما هو رجس (خبيث) ومنه ما هو طاهرء وبالتالي فلا مانع من الاقتراب والتعامل 
مع القوى الطاهرة التي تحترم الإنسان وحقوقه. بخلاف قوى الباطل فإنها رجس 
من الأوثان يجب اجتنابها. 

وكذللقة بالنسبة اللائ والأصنام فممكن أن تصبح وثتا؛ وذلك بإعطائها 
مفهوم الألوهية بشكل أو بآخر نحو: تمثال (بوذا)» فأمر المشرع باجتناب هذه 
الأوثان وعدم بيعها وشرائها أو صنعها وعدم صمدها في البيوت والمحلات 
والأماكن العامة؛ لأنها رجس. 

أما قوله تعالى:# وَاجْتَيْبُوَا قَوْلَ الزور € [ الحج: 30]. فهو أيضًا لم يأت بحكم 
الكذب والميل عن الحق الذي هو دلالة كلمة (الزور) فإن حكم الكذب جاء 
بنصوص أخرىء وكذلك حكم شهادة الزور جاء بنص آخرء انظر قوله تعالى: 
#وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَإِذَا مروا باللغو مَرُوا كِرَامَا 4 [ الفرقان:72]. 

فنلاحظ أن كلا الأمرين بالاجتناب للرجس من الأوثان ولقول الزور إنما هو 
ا 
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3 يا اها الذيخ آنثرا إا احفر والمسر وَالْأنِصَاتُ وَالْأَزلام رغ من 
عَمَل الشَّْطَانٍ فَاجْتَيبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 1 المائدة: 90]. 


e e 5 32‏ ا 

إن حكم الخمر والميسر قد جاء بالنهي عن تناولهما بنص آخر وهو: # يَسْأَلُونَكَ 
5 0 00 وه 1 7 قد ام او ر 0-1 ص o E‏ 
عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيِْرٍ قل فيهمًا ِم كَيرٌوَمََفُِ لتاس وَإِنْمُهُمَا كبر ين نميهم 
يالوك مَاذًا فقون قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يبن الله لَكُمُ الْيَاتِ لَعَلَكُمْ تتفَكَرُونَ4 
[البقرة: 219]. وكذلك بالنسبة للأنصاب والأزلام» وقد مرّ شرحهم سابقا. 

فالأمر بالاجتناب لهم ليس بيانًا لحكمهم وإنما توجيه وتعليم متعلق بأمر آخر 
وهو عمل الشيطان وقد مر شرح ذلك أيضًاء انظر قوله تعالى دليلًا على ما ذكرت 
من أن الاجتناب دائمًا متعلقٌ بأمر باطل أو حرام أو منهي عنه سابقا: 

1 « إن تَجْتَيِبُوا كبَائرَ ما تهون عله لكر عَدَكُمْ سانكم 1 النساء:31]. 

2 « الَّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائرَ الإنم وَالْمَوَاحِسٌ إلا اللّمَمَ 14 النجم: 32]. 

3. 8 وَالَّذِينَ اجبَيَيُوا الطَّاغُوتٌ أن يَْبُدُوهَا 4 [الزمر: 17]. 
منهي عنه» أو باطل في الواقع» أو ممكن أن يصل إلى الإثم. فهذه الأمور هي محل 
تعلق الآمر بالاجتناب» وبمعنى آخر: إن أي أمر بالاجتناب من المشرع يكون هذا 
الشيء صا لحرام» أو منهي عنه» أو باطل» أو يوصل إلى الوثم. 
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هل كلمة الاثم صيغة تحريم 


الحكم لله عز وجل وحده فهو يحرم ويحلل ويوجب» ولا يحق لأي جهة أن 
تشاركه في ذلك لا ملك ولا نبي ولا رسول» ومن يفعل ذلك يقع بالشرك مع كتاب 

والتحريم أتى في كتاب الله فقط» ولا يصح التحريم من غير كتاب الله» كما يفعل 
عباد المثناة بالاعتماد على الروايات ويحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله. 

والخطاب القرءاني نزل بصفة الحق والصدق وليس بالهزل أو العبث» فما أراد أن 
بينهما أو تحقق صفات المحرّم بالنص بالآمر الآخر المسكوت عنه» فالاستنباط في 
التحريم يكون من خلال وجود نص يستخدم صيغة التحريم صراحة لشيء معين 
ووجود شيء يتماثل مع الشيء المحرم كمضمون وليس كشكلء فيأخذ حكم 
التحريم ضمئًا من باب أولى كدخول حرمة نكاح الجدة من الطرفين تحت مفهوم 
2 1 5 ور 6 امہ اھر کہ ررس کو 6ج ر کو بر سا کرد 
تحريم نکاح الام حرمت عليكم أمَهاتكم وبناتکم وَأخواتكم وَعَمَاتَكُمْ.. # 
[النساء:23]؛ لن الجدة آم» وأي تحريم لا يبنى على هذه القاعدة لا يعتد به ولا 
قيمة له قرءانيّا ويبقى رأيًا خاضًا لصاحبه غير ملزم لأحد وهو كذب في الدين وافتراء 
على الله. 

لنقراً: 


لفلا 


0 ى ° سو 
رايت 5 ا 


یم ا انَل الله لم من ررق فَجَعَلْتُم من حَرَاما وَحَلا اكلا 


القرءان من الهجر إلى التفعيل 
ا 1 20 7 
كم أمْ عَلى الله تفترون # [يونس:59]. 


#وَلا تَقولُوأ لما صف الْيِستكُمُ الْكَذبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حرام لمرو عَلَى الله 
الْكَذِبَ إن الَّذِينَ يرون عَلَى الله الْكَذْب لآَيُفْلِحُونَ 4 [النحل:116]. 

القاعدة في التحريم واضحة أنها ينبغي أن تكون نصا صريحًا بلفظة التحريم 
وليس فهمًا من صيغة كلمة أخرى بأي صيغة آأتت» والاستنباط لحكم تحريم مسألة 
امال يا اا ع تدبر 
مي نكاح الأ ات القاعدة : تقول: 


الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص القرءاني أو ما دل عليه نص التحريم استنباطًا 
تابعًا له بشكل قطعى 

وعدم ورود نص بتحريم شيء معين لا يعني إباحته فورًا؛ لأنه يوجد مرتبة 
النواهي وهي أدنى من التحريم» وتأتي بصيغة النهي مثل النهي عن إتيان النساء في 

فى ا ع ا و اخ ال و ا 
المحيض أو في الدبر #وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضٍ قل هو أذى فاعتزلوا النسّاء في 
و سس 
جب الاين ) ويح ِب الْمْتطهْرِينَ € [البقرة لا ل 0 
ال" الجر درجة. 
الناحية الأصولية والتعامل معهما. 

الأول: حرام يتعلق بحقوق الناس وهو أبدي وشمولي ومغلق» مثل قتل 
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الإنسان البريء حين يتعرض أحدهم للهلاك أو نكاح الام أو أكل مال اليتامى... 
إلخ» فلم يسمح المشرع بفتح حكم التحريم أو تعطيله أو توقيفه لأي سبب كان ولو 
تعرض الشخص للقتل والهلاك» فعليه أن يختار الموت ولا يعتدي على حقوق 
الاس 

الثاني: حرام يتعلق بالشخص نفسه مثل تعرضه لحالة الجوع الشديد ولم يجد 
أمامه إلا أكل الميتة» أو تعرض للضرب والأذى حتى يكفر بلسانه أو يشتم الله 
والدين» فسمح المشرع له أن يوقف حكم التحريم مؤقتا وينقذ نفسه. 


وه 


E 22‏ ص ا او 6 o E‏ س 2 3 لي 

نما حرم عَليْكُمْ المَيتة وَّالدم وَلحْم الخنزير وَمَا آهل به لير الله فمن اضطرٌ 

َير باغ ولا عاو فلا إِنْم عَلَيْهِ إن الله غَفُورٌ رّحِيمٌ 4 [البقرة:173]. 
م 3 5 ا ر 72 بر مد 

من كَفْرٌ بالله مِن بَعْدٍ إِيِمَانِه إل مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَئِنَ بِالإِيمَانٍ وَلْكِن من شَرَحَ 
بالكَفر صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ مّنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4[النحل:106]. 

وني هذا النوع التحريمي الشخصي تصح القاعدة التي تقول: الضرورات توقف 
يتعطل الحكم إن تعرض الشخص للأذى أو الهلاك أو لرفع حرج شديد عنه» وني 
هذا النوع من الحكم تصح القاعدة التي تقول: الحاجيات توقف حكم المنهيات» 
وهذا يرجع تقديره لكل شخص فهو أدرى بحاجته. 
وصلنا الآن إلى تعريف الإثم 
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غَيْرَبَاغ ولا عَادٍ قلا إِنمَ عَلَيْه إن الله غَفُورٌ رّحِيٌّ © [البقرة:173]» بمعنى لا ذنب 
فمن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَه فَإِنَّما ِنْمْهُ عَلَى الَذِينَ يبدا ال ت سَمِيعٌ عليه # 
[البقرة:181]ء بمعنى الذنب والعقوبة والذم والمحاسبة. 


آم 


زاكترا الاي ألإد لاترداتي تعن تال تي ار قا را كلتم ومن ادر 
قلا إذ م عَلَيّْهِ لمن اتقى واتقوا الله اغا أنَكُمْ إل تن 4 ال20 
بمعنى لا ذنب عليه ولا مخالفة ولا ذم ولا معصية. 


له 6 م 2 | و 

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْر وَالْمَيْسرٍ قل فيهما إِنْمْ كبر وَمنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُمَا أَكْبرُ 
من نَقَعِهمَا وَيََْلُونَكَ مَادَا يُفِقَونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ بين اله لَكُمْ| بات للك 
د تتفَكرُونَ € [البقرة :29 أي : فيهما ذنب كبير ومعصية وضرر وذم. 

ِن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وََغْفْرٌ مَا دُونَذَلِكَ لِمَن يَشَّاءُ وَمَن يسرك بالله ققد 
افتَرَى إِثْمًا عظيمًا# [النساء:48]ء أي: ذنبًا عظيمًا أو معصية عظيمة. 

#وّمَن بكسب إِنْمَا فَإِنّمَا يكيب عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمَاك 

© وَتَعَاوَنُوْ عَلَى الْبرَ وَالتَّقْوَى ولا تَحَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعُذْوَانِ وَاتَقوأ الله إن 
الله شيد الْعِقَاب € [المائدة:2]ء أي: لا تعاونوا على الذنب والمعاصى والضرر 

#وَدَرُوا ظاهرَ الإثم وَبَاطْنَهُ 3 الْذِينَ کمن ا ون یما اوا 
رفون 4 [الأنعام:120]» يكسبون الإثم أي: يكسبون الذنوب والمعاصي 
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نلاحظ أن كلمة الإثم ليس اسم لشيء بعينه تعلق به الحكم ولا هي بحد ذاتها 
تحدد صيغة حكم إنما هي وصف لسلوك خلاف الحق والصواب يترتب عليه أذى 


يا اها الَِينَ آمَنُوا اجمَيْبُوا كيرا م الظَّنٌ إِنَّبَعْضٌ الظَّنّ ِم ولا د كه ب 
يتب بَعْضْكم بَعْضًا يحب حت اعدم أن بأل لخم أيه م كر موه واوا 
إن الله له تَوّابٌ رَّحِيمٌ # [الحجرات:12]» أي: أن ؛ a‏ 
بالذنب والكذب والأذى والضرر للناس والكذب عليهم. 
لوَالَذِينَ يَجْتِيُونَ كَبَاتِرَ الإثم وَالَْوَاحِسَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ4 
كلمة (كبائر الإثم) تدل على أنه يوجد صغائر الإثم وهذا يدل على أن الإثم 
8 5 ىن 5 ع 5 8و 031 
ماكاء ردنا | لصي أت وعد ان يعض المتدروا لصاف ااال E‏ 
ارايت نالور ينها ونا نر برام م وَالْبَغْي عير الْحَقّ وَأ د 9 تشرگوا باللّهِ مَالَمْ 


ا تنم به اتن 


رل به سُلْطَانًا وَأن د ولوا على الله قالآ و 4[ الأغراف:33], 

واستخدم كلمة (حرّم) وذكر كلمة ( الإثم) بينهم» فعلى ماذا تدل في هذا السياق» 
هل يوجد شيء اسمه الإثم حرمه المشرع» أم هو وصف لما يترتب على ممارسة 
وسلوك معين؟ 

واضح حسب ما سبق بالنصوص أن الإثم وصف وليس اسمًا لشيء بعينه» 
وأيضًا واضح أن الإثم كوصف يطلق على الذنب الصغير ويطلق على الذنب الكبير 
فكلاهما يترتب عليهما إثم بمعنى أن ممارسة الحرام يترتب عليه إثم» وممارسة 
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المنهي عنه يترتب عليه إثم» وكون كلمة الإثم أتت في سياق التحريم؛ مما يؤكد 
أن الإثم في النص هذا هو وصف لذنوب عظيمة ومعاص متعلقة بالحرام ذكرت 
في نصوص أخرى وليس بالنواهي ولا ينفي الإثم عن ممارسة النواهيء ولكنها لا 
علاقة لها بنص التحريم هذا. 

إذن؛ الإثم هو وصف ونتيجة لممارسة سلوك وليس صيغة تحريم» كما أنه 
لفظة وصفية تتعلق بالحرام وتتعلق بالمنهي عنه» فهو يدل على ذنب ومعصية قد 
يتعلق بالمحرمات» وبالتالي هو من دائرة الحرام» أو من دائرة النواهي وهو أقل من 
الحرام درجة. 


ونص الخمر والميسر يلوك عَنٍ الْخَمر اير كل فيهمًا نم يروما 
لتاس وَإِنْمُهُمَا اكير ِن تَْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ بين الله 
لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ تتَفَكَرُونَ 4 [البقرة:219] ْ 

فكلمة (إِنْمْ كَبيرٌ) لا تعني أن الإثم هنا من الكبائر مثل صيغة (كبائر الإثم) 
فيوجد اختلاف بين الصيغتين» فالأولى (إِنْمٌّ كبيرٌ) تدل على وجود الإثم بالشيء 
ذاته كضرر وأذى للناس» ولذلك أتى بعدها كلمة وَمَنَافِع لِلِنَاسِ وَإِنْمُهُمَا كبر 
مِن نَمْعِهِمَا؛ ليعلمنا المشرع قاعدة تكون ميزانًا في التشريع والحكم على الأشياء 
المستجدة وهي قاعدة النفع والضررء فأي شيء غلب عليه الضرر أكثر من النفع 
يكون من دائرة النواهي» وإن غلب عليه النفع والفائدة فيكون من دائرة المباح. 


وأتى الخمر مثل في النص وهي كلمة وصفية وليس اسم مادة معينة» فأي مادة 
تخمر العقل وتغيبه تكون من دائرة النواهي بصرف النظر عن نوع المادة أو جنسها 
أو وسيلة تعاطيهاء ولا يصح الاستنباط هنا من ورود كلمة الإثم في نص التحريم 
على نص الخمر؛ لأن الإثم ككلمة بحد ذاتها ليست صيغة تحديد حكم» فهذا فعل 
معكوس خلاف المنطق التشريعي؛ لأن الأصل أن يأت الحكم بنص الخمر ويحدد 
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بالمضمون لشيء آخر ونحكم عليه بحكم الخمر» وهذا لم يتحقق في مسألتنا تلك. 
لذلك.من يقول: إن الخمر ليست حرامًا اعتمد غلى الأصل التشريعى» وهو 
نفي وجود نص يحرم الخمرء والقاعدة تقول: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد 
النص به» ولكن قصّر في دراسته ولم يكتشف أنه يوجد مفهوم تشريعي لحظر سلوك 
معين أو تعاطيه وهو حكم النهي عنه» ومن يقول عن الخمر حرام فقد وقع بالافتراء 
الخلاصة: 
إلا منظمًا من قبل الدولة. 
إلا بشرع. 
المنهي عنه يكون من خلال النص ويكون من خلال قاعدة النفع والضرر. 
الإثم وصف ولیس حكمًا تشريعيًا ويد 0 بالحرام أو المنهي عنه. 
تعاطي الخمر وما هو بحكمها يتعلق بإثمها وقاعدة النفع والضرر. وهي من 
دائرة النواهي وليس من دائرة الحرام. 
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الفرق بين صيغة التحريم 
9 صيغة ا لنهي في ١‏ لتلشريع 


إن الدازس لأسلوت التشريع في القرء عاذ د أن المشرع تازه E‏ 
ر 


التحريم» نحو قوله تعالى:# حر مَتْ عَلَيْكُمْ أمَهَانُكُمْ 4[ النساء :23 


وتارة أسلوب النهي عن الفعل» نحو قوله:# وَيَسْألونَكَ عَن المَجيض قل هُوَ 
دى فَاعْمَِنُوا التسَاءَ في الْمَحِيضٍ ©[ البقرة:222]. 

فهل كل حرام منهي عنه» وهل كل منهي عنه حرام؟ 

لر ذلك من خلال دراسة الآيات التشريعية: 

قال تعالى: # ولا تقر ُو مَالَ اتيم إلا باي هي أَحْسَنٌ 4[ الأنعام :2 

فهذا النص نبي عن الاقتراب من مال اليتيم» وهذا النهي جاء بسياق النص 
الذي يتلو المحرمات وهو قوله تعالى: # قل تَعَالَوا أثل مَا حَرّمَ ربكم عَلَيِكَمْ 4 
[ الأنعام:151]. فيكون الحرام ضمن المنهيات ضرورة. 

قال تعالى: #وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْمَحِيض فل هو أذ فَاعْتِلُوا التسَاء في الْمَحِيِضٍ 4 
[ البقرة 222]. فهذا النص واد ضح بالنهي عن جماع المرأة أثناء المحيض» والوقوع 
بهذا الفعل يكون وقوعا بالمحظور الشرعي الذي يترتب عليه الإثم» ولكن ليس هو 
من دائرة الحرام. 
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فنصل إلى أنه لا يشترط للمنهي عنه أن يكون من دائرة الحرام؛ فممكن أن يدخل 
في دائرة التحريم نحو: أكل مال اليتيم» وممكن أن يبقى خارج دائرة التحريم ضمن 
دائرة المنهيات نحو النهي عن جماع المرأة أثناء المحيض. 

إذن؛ كل حرام منهي عنه ضرورة ويترتب على فعله الإثم» وكل منهي عنه لا 
يشترط به التحريم؛ لإمكانية خروجه من دائرة التحريم إلى دائرة المنهيات» وأيضًا 
يترتب على فعله الإثم. 


فيوجد في التشريع دائرتان: 


الأولى: دائرة التحريم» وتكون هذه الدائرة ضمن دائرة المنهيات التي هي أكبر 
وأوسع من دائرة التحريم ومتضمنة لهاء وكل الأمور في الدائرتين غير مباح فعلهاء 
ويترتب على من يقع فيها الإثم» فما الفرق بين الحرام والمنهي عنه في التشريع؟ 

إن الدارس للآيات المتعلقة بالحرام يجد أن حكمها أبدي غير قابل للفتح أو 
5 2 لاب ا 0 کک ر ی چ 9 ع ا سے ت 5 0 
تعالى: # إِنْمَا حَرَم عَليكم المَيَْةَ وَالدمَ وَلَحْمَّ الخنزير وَمَا أهل به لِعَيْرِ الله فمن 
8 لل ون عو و لت ةر يد 2 قار قد وار 5 
اضطرٌ عير باخ وَلا عَادٍ فلا إِنمَ عليه إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ‏ [ البقرة:173]. 


وما سوى ذلك فمغلق غير مسموح بفتحه ولا بي شکل» ومن هذا الوجه يظهر 
خطأ تطبيق قاعدة: [الضرورات تبيح المحظورات]. على دائرة المحرمات. فهل 
هناك ضرورة لنكاح الأم والمحارم؟ هل هناك ضرورة لقتل الإنسان البريء؟ هل 
هناك ضرورة لأكل مال اليتيم؟ هل هناك ضرورة لآن يكون الإنسان مرابيًا؟ 


الثانية: دائرة النواهي» نحو النهي عن جماع المرأة أثناء الحيضء والنهي عن 
تناول الخمر والميسرءفهذه الأشياء لا شك بعدم إباحتهاء ولا شك أن فاعلها 
يترتب عليه الإثم» ولكن هذه الأشياء خارج دائرة الحرام» وهي في دائرة النواهي. 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


والفرق بينهما يكمن في أن دائرة النواهي ممكن فتحها من قبل الإنسان إذا تعرض 
للهلاك والخطرء وفي هذا الموضع تأتي صحة ممارسة القاعدة الكلية [الضرورات 
تبيح المحظورات]. فهي محصورة بدائرة النواهي دون دائرة المحرمات» 


والضرورات تقدر بقدرها. 


ولهذا الفرق والتمييز بين الدائرتين من حيث التعامل لم يستخدم المشرع كلمة 
التحريم للنهي عن الخمر والميسر والجماع للمرأة أثناء الحيض وما شابه ذلك من 
السام وي ايو شا لاع ران لحر مسر ب N‏ 
قل لا أجِدُ في ما أوحي ي إل مُحَرَّمًا َل طَاعِم يَطْعَمُةُ إلا أن يكُونَ م 
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمْ خنزير فَإنهُ هُ رَجْسٌ € [الأنعام:145]؛ لأا من المنهيات وليست 
الات اا کی ا و ر( الو ن ی و اهر 
لما جاء بعده» وغير قابل لزيادة أي شيء من الأمور عليه يُعطى له حكم الحرام. 
ومن هذا الوجه زال الإشكال عن مسألة الخمرء ولماذا انفردت بنص وحدها 
غير نص تحريم المطعومات» وظهر لنا صواب إغلاق نص تحريم المطعومات 
على ما ذكر به فقط. 
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سامن إسالاميوني 


الحرية في الدخول في الدين أوالخروج منه 


جعل الإنسان خليفة في الأرض بامتلاكه صفة الحرية المترتبة على الإرادة 
الواعية» ولذلك. ضار الإنسان مسؤولا عن أعماله. فالحرية للإنسان تعني 
المسؤولية» والمسؤولية تعني الحرية. لذلك قال تعالى: #وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسُْولُونَ4 
[الصافات: 24]. ولولا امتلاكهم الحرية في أفعالهم لما سُئلوا عنها! لأن المجبر 
على شيء» مقهور بإرادة غيره» وبالتالي تنتفي عن هذا الكائن المسؤولية لانتفاء 
الحرية. قال تعالى في وصف حال الملاتكة: الا يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 6]. فالملائكة كائنات غير مسؤولة؛ لأنهم لا يملكون الحرية. 

وقد خلق الله الموت والحياة لحصول عملية الابتلاء عند الإنسان» والابتلاء 
عملية مناطة بالحرية» وإذا انتفت الحرية انتفى الابتلاء قال تعالى: الذي حَلَقَ 
العَؤت ونا رک کی اح عات نلك 2]..وقال: م لمن شاه يك 
أن يَتَقَدَمَ ار 4[ الدة: E gE‏ 
[الكهف: 29]. وقال: لل إِكْرَاةَ في الدّين قد تبن الرّشْدٌ مِنَ الْعَيَ4 [البقرة: 
6. فالحرية حاجة نفسية فطرية في الإنسان» وقهرها يؤدي بالإنسان إلى الموت 
المعنوي؛ لذلك أتى القرءان منسجمًا مع الفطرة» فأقر الحرية في الإنسان بعشرات 
النصوص القرءانية. 

ولكن عباد الإسناد استدركوا على الخالق تبارك وتعالى ومنعوا حرية الإنسان 
في خط الرجعة لما اختار! رغم أنه ما زال في دائرة الامتحان والابتلاء لم يغادرهاء 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


ومن المنطقي أن يرجع الإنسان عن اختياره ما دام في قاعة الامتحان وينتقل إلى ما 

والنتيجة أنه مسؤول عن اختياره من قبل الخالق تبارك وتعالى؛ لآن الإنسان 
بتام محا لخ لق واب للخاق لدي فاسان اعيدها ميلم لذ كلم أوراق إعيماة 
أو انتساب إلى أي جهة كانت» وإنما يسلم وجهه لله حنيفا غير آبه بأحد من الخلق 
سخطوا أم رضوا!. 

ولم يعط الخالق حقا لأحد أن يحاسب الناس عن معتقداتهم أبدّاء وترك هذا 
الأمر ليوم الحسابء لذا لا يوجد في النص القرءاني صلاحية للمجتمع كسلطة 
بان يحاسي أحذا عن تر فحقده دخولا أو خروجاء وكل التضوض تحضر 

مه 1 5 5 5 8 عر ١‏ و 6 و مو ° 

الصلاحية في الله عز وجل نحو قوله تعالى: # ومن يَرْتَدِدْ نكم عن ديه فِيَمْتْ وهو 
5 م ر و o£ o‏ م 6ه 
افر فَأُولَيِكَ حَبطَث أَعْمَالُهُمْ في الدَنيا وَالْآخْرَةٍ € [البقرة:217]. 

أما المجتمع فله أن يحاسب الإنسان إذا قام بعمل يترتب عليه الضرر بالمجتمع 
نحو أن يقوم المسلم بالالتحاق بالعدو وينتمي إليهم ولاءَ ونصرة ضد المؤمنين» 
فيحاسبه المجتمع بجريمة الخيانة العظمى وليس لتغيير دينه؛ لآنه ممكن أن لا يغير 
دينما ومع ذلك يحاسبه المجتمع بجريمة الخيانة العظمى!. 

أما قول النبي صلی الله عليه وآله ( إن صح سنده ): [ من بدل دينه فاقتلوه]. 
فقد قاله عندما سمع بعض اليهود يقولون: تعالوا ندخل في الإسلام أول النهار 
ونكفر آخره. وذلك حتى يشككوا بعض الضعاف من الناس ويشجعونهم على 
الترك والرجوع عن الإيمان. فقال (صلى الله عليه وآله) الحديث؛ ليمنع هؤلاء 
من لعبتهم تلك بقوة السلاح» والخوف من القتل» فأجهض مؤامرتهم وانصرفوا 
خاتبين! 

3 0-9 0 6 E aR ر‎ 

قال تعالى: # وَقَالّت طائِفة مَنْ أَمْل الكتاب آمنوا بِالَّذِي أ: 


ل ەر ار ےا یو اس رورو ورم و بدي دس 5 
وَجْه النهار وَاكفروا آخره ير جعون# [آل عمران: 72]. 


لكل النية اوا 
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فالحديث النبوي المذكور ليس حكمًا شرعيًاء وإنما هو علاج سياسي ظرفيء 
وما ينبغي أن يُجعل مصدرًا تشريعيًا أبدًا. فما بالك إذا خالف في مضمونه عشرات 
النصوص القرءانية» إضافة للفطرة الإنسانية» فهل نتمسك بكتاب ربنا الثابت 
والمتواتر والمحفوظ بحفظ الله له. آم نضرب بكتاب ربنا عرض الحائط لحديث 
آحاد يخضع إسناده إلى التصحيح والتضعيف عند الأقوام كل حسب شروطه 
وقواعده! 


و 7 e‏ ع 


قیل لهم اوا ا َل لذ وا بل قد اما اماه 21 
ا 
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القرءان من الهجر إلى التفعيل 


التبني للأطفال 


قال تعالى : کا جل الله جل من فلن في جؤفو وما جع أَزْوَاججَُم اللاي 
E‏ ءَکَم ابا »كم یکم ولگ امم وال 
يَقُولُ احق وَهُوَ يَهْدِي السَّبيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ أَقسَطُ عِندَ الله إن 1 تعْلَمُوا 
اا فار نک في الأين وَموَاليكٌمْ وکس لیک جتاخ فعا أخطال يوولين با 
تَعَمَدَتْ فُلُوبْكُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رّحِيمًا 4 [الأحزاب: 5-4]. 

إن مفتاح ذ د ودلالة كلمة (آباء). 


قال تعالى: 00 وَقَالَتِ الْيَهُودُ ll‏ تحن 
18[. 


4 


ْنَاءٌ الله 


أ و 


حبّاؤٌة... #[المائدة: 


ولم يقصد اليهود والنصارى أنهم أولاد الله» بل قصدوا نهم مُصطفون من دون 
اوح ا اماي ون لكايه احور رت ال تراد وال 
نتم بسر مّكَنْ حَلَقَ * [المائدة: 18]. 


5 ا 2 کیہ و :2 - م 2ه ل 0 
وقال: # وَحَلائل أبتائكم الذِينَ مِنْ أَصَلابكم... 4[الساء: 23]. 


وجملة « نانك اأ ی ی أن كة كاف لخلى کا وچو د اء ا پرا 
من أصلابنا. 
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سامر إسلامبولي 
قال أيضًا  :‏ وَالْجَارٍ الج لجنب وَالصَّاحِبٍ بالْجَّنب ۴ بْنِ السّبيل 4 [النساء : 36]. 


فكلمة ابْنِ السبيل © لا تعني ولد السبيل» إنما تعني التابعية» ونسبة شيء إلى 
آخر» کقولنا فارع البلد واي ا ٠‏ المسجد. ..إلخ. 

ما كلمة ولد؛ فهي تدل على خروج شي ء من شيء» ومنه الولادة المعروفة» واسم 
الفاعل (الوالد) التي تد على خروج شيء منه» واسم المفعول كلمة (المولود). 

وقد نفى الله - عر وجل - عن نفسه صفة الولادة له» أو منه (والدء ومولود) 
بقوله تعالى: َم يلد وَلَمْ يُولَّد4 [الإخلاص:3]ء ونفى عن نفسه اتخاذ الابن» أو 
الصاحبة» أو الأسرة» أو العشيرة» بقوله: 8 وَلَمْ يكن لَه كُمُوًا أَحَدٌ 4 [الإخلاص:4]. 

ل ري ا 

قال فال كا كان كمد أن أَحَدٍ من وجَالِكُمْ تكو ار لله وَحَاتَمَ 
الس [الأحزاب 40]. 

ومن المعروف أن النبي محمد كان والدًا لأولاد ذكور» لم يكبروا ويترعرعوا 
في کنفهء وعنايته» ولم يبلغوا سن الرجال» فكلّهم ماتوا أطفالا صغارًاء لذلك نفى 
الله -عرٌ وجل - عن الى صغ الوق ولو يقلت عله عة الو الدية: 

قال تعالى: « مله بكم راهيم هو سَمَّاكُمٌ الْمْسْلِمينَ ن قبل [الحج: 78]. 

7 

وصفة الأبوة للنبي إبراهيم هي صفة ثقافية وتابعية» وليست والدية. 

إذن؛ ليس كل ابن هو ولدء ولا كل ولد هو ابن؛ لاحتمال وجود إحدى الصفتين:» 
دون الأخرى؛ نحو أن يلد لوالد ولدء ويموت الوالد في أول عمر الولد» فلا يمارس 
الوالد عليه دور ووظيفة الأب» ويصير ير الطفل يتيمًا (فاقد الآب)» ويلتحق الولد 
بعمّه أخي أبيه» أو زوج أمّهء إن تزوّجتء فيصير هذا الرجل الجديد أب للطفل اليتيم. 
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القروان سن المجر دن التفعين 
فوظيفة الوالد هي وظيفة فيزيولوجية (ولادية)؛ تنجب الولد إلى الحياة. 
ووظيفة الأب هي وظيفة اجتماعية (ثقافية)؛ ڌ تهبّع الولد للعيش في الحياة. 


وممكن أن تجتمع الصفتان (الوالد والأب) في رجل واحد» فيكون هذا الرجل 
والدّا لطفلهء وأبًا في الوقت ذاته» (الإنجاب. والتربية). 


وعندما يستخدم النصّ كلمة أولاد؛ فهو يحصر ذلك بعملية الولادة» نحو 
آيات الأركه فجميعها انتخدمت كلمة (أولاد)وهذا يدل على حصر الإرث في 
الأولاد فقط» دون الأبناء» لاحتمال أن يكون للإنسان أبناء ليسوا من صلب الآباء» 
نحو قوله تعالى: # وَحَلَايِلُ أَبتَائِكُمٌ الَذِينَ مِنْ أَضْلَابَكُمْ4 [النساء: 23]ء فأحكام 
المواريث وخرمة النكاح محصورة بالأبناء الذين من صلب الآباء (أولاد)» أما 
الأبناء الذين ليسوا من صلب الآباء؛ فلا ميراث لهم» ولا يحرم نكاح نسائهم» إِنْ 
ماتواء أو طلّقوا زوجاتهم. 


والنص المَعْني بالدراسة قد استخدم كلمة (أبناء) بقوله: وَمَا جَعَل أَدْعِياءَكُمْ 
ناكم [الأحزاب: 4]. فالأطفال الذين اديت برهم ليسوا- هم - أبناء لک 
کولم ریما صخر ا المُشَرّعَ كلمة (أولادكم)؛ لأن لمي 
عملية الولاد د تعصيل حاصل» ولم برها امال اعرا عة الا لم 
تفي عملية التربية لهم في الواقع» فكيف يكونون آباء لهم؟! 
ويتابع النص قوله : 3 اذعوهُم لِآبَائِهِمْ € ولم يقل : (ادعوهم لوالديهم)؛ فمسألة 
الولادة والوالد ليست هي محل نقاشء أو حلاف وإنما مسأل الأبْرّة ولو ة هي 
محل النقاش والنزاع» فالأب مَنْ قام بالتربية» وبالتالي؛ يصير الطفلٌ ابا لهذا الأب 
ولا يصح أن يأتي رجلء ويدّعي الأبوّة لطفل وهو لم يمارس ذلك عليه فهو مثله 
مثل مَنْ يسرق جهدَ وتعبّ غيره. 
لذلك أمر المُشّرّع أن يُدعى الطفل الربيبٌ لمَنْ قام بتربيته» ولم يستخدم المُشَرٌع 
425 


ا 


سامر إشللاميولي 


كلمة (نسب)؛ كما في قوله تعالى: ل وَهُوَّ الي خَلَقّ مِنَّ الْمَاءِ برا مَجَعَلَهُ نسب 
وَصِهْرًا 4 [الفرقان: 54]؛ فلم يقل: انسبوهم لآبائهم؛ أيْ لا يصح أن يقال: هم 
أولاد هذا الرجل» وهم ليسوا كذلك في الواقع» وإنما ادّعوهم لآبائهم بقولكم: ابن 
فلان بالادّعاء» ولیس بالنّسَبء وبالتالي؛ لا ميراث لهم» ولا يحرم نكاح نسائهم. 


إذنة اله ك عن ادغاد أبناء الك العم أنناؤناء وخ ادعات ا 
۰ حدر وكين عن 7 الغير أنهم | م 
الذين قاموا بتربيتهم» فإن لم يعلم اباءهم» فإخوانكم قي الدين» وعملية الابوة 
للأبناء مُستمرّة إلى بدء سن البلوغ» الذي هو سن رَفْع صفة اليم عن الأو لادء قال 

11 اس عر ا ع ل و مر 2 سير ° 0 1 
تعالى: ‏ وَابْتَلُوااليَنَامَىْ حَتَّى إِذ بَلَْوا النَكَاحَ فَإِنْ اسم مهم رُشْدًا فَاْقَعُوا إِلَبْهِمْ 
أَمْوَالَهُمْ 4 [النساء: 6]. 


فالنص يتكلم عن مسألتَيْنَ» وهما: البلوغ الجنسيء والبلوغ الزشدي. فعندما 
يصل الطفل إلى البلوغ الجنسي ينبغي أن يُرافقه البلوغ الرّشديء وقد يتأخر الرشد 
عنده بسبب ثقافة المجتمع في إطالة عمر الطفولة» فالمُشَّرّع ربط الأحكامَ الشرعية 
والمسؤولية ببلوغ سن الرشد الذي يأتي - غالبًا - مع البلوغ الجنسي» أو بعده» ولا 
يمكن أن يأتي قبله# فَإِنْ آنَسْتّم منْهُمْ رُضْدًَا فَاْمَعُوا إَِيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .. 4؛ أيْ: دعوهم 
يتحمّلوا مسؤولية إدارة أموالهم» وبالتالي؛ يصح بیعهم» وشراؤهم» وهبتهم» واي 
تصرف في مالهم» فهم أحرار فيما يملكون؛ لأنهم بلغوا سن الرشد. 

ودلالة هذه النصوص تفيد أن الأب ماري ب إلى س بارع الل را 
النكاح وسنّ الرّشْده وهذا يدل على أن الأطفال هم أبناء لهذا الرجلء في تلك 
المرحلة التربوية» وهو مسؤول عنهم» وعن تصرّفَهِمء وهذا يوصلنا إلى أن سن 
ادّعاء اة ينتهي حَدَّه الأقصى عند بداية سن البلوغ الجنسي والرَّضْديء فإذا تفرّقا 
يكون الخد الأقصى هو بداية سر الرْشده الذي يخضع في تحديده لمعايير ثقافية 
اجتماعية» تختلف من مجتمع إلى آخر. 
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وبالتالي؛ لا مانع من تبثي الأطفال في أي عر كاتو ا اذامو ا تتا سن ال شد 
ولكنْ؛ لا يصيرون أولادّاء وإنما يبقون أبناء» ومن ثمَّة؛ لا ميراث لهم» ولا يحرم 
ع 9 کک م 0 
نكاح نسائھم» كما أخبر الوب في كتابه بقوله تعالى: لوَحَلَائل ابتكم الَّذِينَ مِنْ 
أَضْلابِكَمْ 4 [النساء: 23]. 


وهذا الوجه هو الذي أمر الله به نبيّه أن يفعله» ويُبطله» في المجتمع الجاهلي» 
الزواج من زوجة الابن بالادّعاء» فأمره أن يتزوّج زينب زوجة زيد بن حارثة» الذي 
كان يُطلّق عليه (زيد بن محمد) سابقًاء وأمر الله - عر وجل - أن تُرججع نة زيد إلى 
أبيه حارثة؛ لأن النبي لم يكن - في واقع الحال - أبوه» غير أن الله - عر وجل -لم 
رو قيضي الاو اا ات الجاناء وساف وز ا 
على المجتمع الإسلامي» بعد وفاة النبي. 

قال تعالى: # وذ تقول لِلَذِي انعم الله عله وَآنْحَمْتَ عَلَيْهِ ايىك عَلَيْكَ رَوْجَكَ 
IY‏ تحني فى تنيلك ها الله E N E TR‏ 
َا قَضَى رَد نَا وَطَرَا رَوَجُتاگها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ 
َدْعِيَائِهمْ ذا فصوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ مر الل مَفْعُولَ 4 [الأحزاب: 37]. 


فعندما أراد زيد أن يُطْلّق زينب» كان عند النبي علّم من الله أنه سوف يأمره 
بالزواج منها؛ لإبطال حُكم تحريم الزواج من زوجة الابن» الذي ليس من صلب 
أبيه عمليّاه وكان المجتمع العربي يُحرَّم ذلك» فخشي النبي من إثارة الرأي العام 
ضده في هذه المسألة» وهو يعتقد بأنها مسألة صغيرة» ليس وقتها الآن» لوجود 
المسائل الأكبر منهاء نحو صراع الإيمان والكَفْرء والتوحيد والشّرْكء ناهيكَ عن أن 
المجتمع الإسلامي حديث عهد بالولادة9وَتَخْتَى النَّاسَ وَاللَّهُ احق أن تَخْشَاةيه 
فكان النبي يأمر زيدًا بإمساكها؛ حتى يوسر هذا الزواج ما استطاع» ولك زيدًا طلّقها 


و و بره 


لما قَضَئ ربد مُنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَاك. 
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فجاء الأمر الإلهي بتنفيذ ا من زينب؛ لإبطال حُكم الجاهلية لكي لا 
E‏ حرج في رواج دانم ا 
جاهلي» وتنفيذ لمضمون قوله تعالى: ل وَحَلائِلُ أَبتَاتكُمُ الَذِينَ مِنْ أَضْلَابِكَمْ ). 
الناسٌ زيدًا وريثًا لمحمد في مقام | لسلطة والإمامة» فقال تعالی: « کا گان كد أن 
أَحَدِ من رَجَالِكم وَأ ا تم لسن 4 [الأحزاب : 40]. 

وهذا خاصٌ بالنبي محمد ولیس فيا للمؤمنين أن يكونوا آباء لأبناء من 
المجتمع» يقومون بالعناية بهم ثقافيًاء وتربويّاء ويحملون اسمهم اا دون 
السب ويخسر ن حسابيم في الميراك وضية ولس إرثاء من باب التعاون والعمل 


الصالح. 


428 
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لمحة عن المؤلف: 


تولد: دمشق» سورية» 1963 م 
باحث ومحاضر ‏ الفكر الإسلامي. 


2 
عضو بے اتحاد الكتاب العرب. 


تقر قالات _فامجلة اتال وة إسلام 21 وسحلة فاي لك وا سو الأ 
والوقت البحرينية؛ والمثقف. 


8خ 35 >5 ا ده 


.11 
12 


صد ر للمؤلف عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر 2019 
علمية اللسان العربي وعالميته 
تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم 
اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي 
مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري وليس قرءانيًا 
دراسة نقدية لمفاهيم أصولية (الآحاد, الإجماع, النسخ) 
ظاهرة النص القرءاني تاريخ ومعاصرة. ( رد على كتاب: النص القرءاني أمام إشكالية البنية 
والقراءة ) 
القرءان بين اللسان والواقع 
ميلاد امرأة (رواية نفسية واجتماعية) 


أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية (مجموعة قصص قصيرة) 


نبي الإسلام غير نبي المسلميرن 
دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير 
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3. القرءان من ال مجر إلى التفعيل 

4 . حوارات ثقافية 

5. الانتحار الفكري 

6. بيان من أجل ثورة الربيع العربي» مشروع ثقاني راشدي للنهضة 

7. رؤية قرءانية في مواضيع اجتماعية (الميراث, النكاح» التعدد. الطلاق» لباس المرأة» ملك 
اليمين) 

8 . قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبهاني 

9 . علم الله وحرية الإنسان» دمشق - دار الأهال» 4م 

0. المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح» دمشق - دار الأوائل, 1998 م 

1. الإلوهية والحاكميةء دمشق - دار الأوائل» 1998 م 


عئوان الباحث: 


السويد 
البريد الإلكتروني: s.islambouli@gmail.c0°"‏ 
مويايل: 0046734233031 
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آن الأوان لموقف شجاع: ومقولة حقّ تُعَرَض على الأمّة الإسلاميةء مُتعلقة بالقرءان, 
رأة اليك واوالة ما اشر بين الاين خطا آنه من الذيخ الإسلامي» وهو يس 
كذلكء وإزالة الصدأء والشوائبء التي علقت وترسّبت 4# ظلال القرءان» فقهاء وتفسيرًاء 
ومضى عليها زمن طويل بهذا الشكلء مما أدى إلى تناقلها بين الأجيال المسلمة كجزء لا 
جاو الف الک ات ذالم ضبان اراد محا را ا وسينا بلطا هلن 
النص القرءاني. يقضي على مفهومه؛ ويجمّده» ويحصره ب4 وظيفة التلاوة فقط على 
الأموات: أو للبركة 4 بداية المجالس» أو الاحتفالات: وبعد ذلك؛ يتم هَجّرهء ويُستبدّل 
تداع العقهارة ليجل ماه مسا شرع تعطق له فخ حيك التفامل > فة العامة 
والتمثيل للوحي الإلهي!. 


سامربن محمد نزاراسلامبولي 


ولادة دمشق 21963 سوري الجنسية مقيم لش السويد 
باحث ومحاضر 2 الفكر الإسلامي 
عضو ے اتحاد الكتّاب العرب ب4 سورية منن عام 2008 


بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتاباً من أهمها: 

٠‏ تحرير العقل من النقل ٠‏ القرآن من الهجر إلى التفعيل ٠‏ اليهودية إنغلاق فكري وإرهاب اجتماعي. 
القصص 

٠.‏ ميلاد امرأة (قصة نفسية واجتماعية) ٠.‏ أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة 

اراق التي شارك فيها 

الحريات وحقوق الإنسان e‏ ندوة الملتقى الثاني لكُتَاب التنوير ب مركز الفرانات الإسلامية ‏ 2 3 مشق عام 2006 
«ألقى محاضرات 2 المراكز التقافية. 

مقالاته المنشورة 2 الدوريات والصحف 

٠‏ مجلة العالم تصدر 2 لندن» مجلة إسلام 21 تصدر 4 لندن « مجلة شباب لك تصدر 2 دمشق E‏ لوعت 
البحرينية ٠.‏ جريدة المنقف البحرينية ٠.‏ جريدة الأسبوع الأدبى التى تصدر عن اتحاد الكتاب العرب ے2 دمشق 
منتدى الباحث سامر اسلامبولى: https://www.facebook.com/groups/170302883083402‏ 

الصفحة الرسمية: /الا5/110نا.كأناء//:مط2 الإميل: gmail.com‏ @iاs.islambou‏ موبايل: 0046734233031 
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